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  الأصحاح الثاني والثلاثون–أیوب 

خدمة ألیهو 
لم یعد أحد على المسرح، فقد جلس أصدقاء أیوب الثلاثة على الأرض، لیس 

لدیهم كلمة واحدة ینطقون بعد بها. ولم یعد أمام أیوب بعد دفاع أكثر مما نطق به، فصارت 
الحاجة إلى تدخل وسیط، وكان ألیهو هو ذاك الوسیط الذي ظهر في هذه الأصحاحات.  

دخل ألیهو ت
تعجب بعض الدارسین لتدخل ألیهو في النهایة، بدون مقدمات، ودون ذكرٍ له. ي

). 37-32فظن البعض أن الوحي الإلهي ألهم أحد رجال االله لیضع هذه الأصحاحات (
لكن تدخل ألیهو هنا طبیعي، فهو كشابٍ كان یلیق به أن ینتظر حتى یُفرغ الشیوخ ما في 

جعبتهم، وهذا ما كان متبعًا في القدیم، خاصة في الشرق الأوسط. لم یتدخل قبل ذلك، لأنه 
لم یرد أن یقاطع الشیوخ، كما أراد أن یتأنى لیرى ویدرس فكر كل شیخٍ أو فیلسوفٍ منهم، 

ویرى ما تسفر عنه هذه المناظرات في النهایة. كان ألیهو یجید الاستماع، ینصت إلى 
المباحثات والمناظرات بین الشیوخ، الآن یتقدم مستأذنًا أن یُعَّبر عن رأیه اللاهوتي في 

المشكلة. 
غالبًا ما كان أیوب یختم حدیثه في كل مرة مع أصدقائه بصرخةٍ موجهة إلى االله، 
والآن إذ كَّف الأصدقاء عن الحدیث، بدأ یتدخل ألیهو كاستجابة لصرخات قلب أیوب. فقد 
خدم ألیهو كمن جاء سابقًا لوجه الرب، یُعد له الطریق، حیث یأتي الرب في الزوبعة (ص 

  الخ).38
: 36؛ 16-1: 35؛ 37-1: 34؛ 33: 33-6:32دم ألیهو أربعة أحادیث: (ق

1-37 :24( 
ببدء حدیثه یمكن القول إنه قد انتهى لیل المباحثات الطویل، وبدأ فجر یوم 

امتاز ألیهو بإدراكه وتقدیره لغنى نعمة االله التي لم ینشغل بها الحكمة یشرق لیبدد الظلمة. 
. الشیوخ كثیرًا، لقد قدم شیئًا جدیدًا ونافعًا

سبب تدخل ألیهو 
إدراكه أن أصدقاء أیوب قد فشلوا في الرد العامل الرئیسي الذي دفع ألیهو للكلام 

، كما تطلعوا إلى على تساؤلات أیوب بخصوص أحكام االله نحو الأبرار والأشرار في العالم
قضیة أیوب بمنظارٍ خاطئٍ، أو غیر كاملٍ . 
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 أنه وإن كان بارًا، غیر أنه تطلع إلى االله كمن أیوبلام ألیهو ومن جهة أخرى 
 طالبًا وسیطٍ للتدخل بین االله وبینه، ولعله أیوب. أنصت ألیهو إلى صرخات یعامله كعدوٍ 

، فإن كلیهما مخلوقان من أیوبظن أنه قادر أن یقوم بهذا الدور، لكن ألیهو لا یختلف عن 
]. ٧-١تراب، وكلاهما نفخ فیهما االله نسمة الحیاة [

، فلا یموت في خطیته  عن كبریائه لیمارس التوبةأیوبكان ألیهو یود أن یدفع 
 عن صرخاته، فسیقدم له االله رؤیا أو حلمًا أیوب]. لعله أشار إلى أنه إن هدأ ١٨-١٧[

یفسر له الأمر. 

  خطب الیهود خصائص
 ةوجهو ، هذااحترام االلهبعمیق شعور وجود  ألیهومن خصائص خطابات . 1

لمح في أخلاقه . وت أعمق من التي ظهرت في خُطب الأصحاب الآخرین عن الخطیةهنظر
أنه غیر مُستعبد لأراء العامة،  كما یتحلى بالجراءة واحترام الآخرین غیر والتواضع،الأدب 

أرسله الرب لأیوب یحمل له البشارة بل مُنقاد بالروح القدس. كان ألیهو بمثابة رسول 
الصحیحة عن خطة االله في التجارب، وظهور االله كمعلمٍ مصممٍ على قیادة الإنسان عن 

طریق التهذیب بالألم إلى طریق أكثر حكمة للحیاة. لقد تكلم ألیهو، وأظهر لأیوب أن 
تأدیبات االله لیست بروقًا تظهر فجأة في الجو ولا نعلم مكان حدوثها، بل هي معاملات أبٍ 

حكیمٍ محبٍ، یهبنا فهمًا لإدراكها، حیث وضّح العهد الجدید إننا نؤدب الآن في الرب لكي لا 
).  32: 11 كو 1نُدان مع العالم (

، ولكن شتان بینه وبین السید المسیح كوسیطٍ للعهد الجدید. برز ألیهو كوسیطٍ . 2
من حیث ألیهو لم یحل اللغز كاملاً، لأنه مجرد رمز.  

كوسیلة ، لیس كعقابٍ للخطیة، بل  سبب آخر للألم. أوضح ألیهو أنه یوجد3
. وفي هذه الحالة لا یُعبر الألم عن غضب االله، بل لتشجیع أولاد االله وتنقیتهم وتطهیرهم

یكون مجرد تأدیب صادر من أبٍٍ◌ محبٍ، بذلك مهد ألیهو الطریق لمجيء ربنا یسوع. 
یبین ألیهو سبب سكوته بأن الأصحاب المتكلمین كانوا شیوخًا محترمین وهو . 4

صغیر السن، لكنه تدخل وتكلم عندما فشل الأصحاب في الرد على شكوك ومخاوف أیوب، 
. فالسكوت احترام إعلانات االله التي یمكن أن تُكشف للشباب كما للشیوخبالإضافة إلى 

الآن معناه احترام للناس أعظم من احترامه لإلهه. 
)، 33-31. یتحدى ألیهو أیوب لیتكلم إذا كان عنده أي شيء یستحق أن یُقال (5
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وإن لم یستطع أن یقول كلام حكمة فلیصغِ إلیه، إذ یبدأ في تفنید شكاوى أیوب. 

تفنید شكاوى أیوب 
استبداد االله  في ظن ألیهو أن أیوب اشتكى من . تفنید شكوى أیوب الأولى:1
، وإنه إله غیر عادل في تصرفاته مع عدم مراعاة البرّ في معاملات االله له. في أعماله

یؤكد ألیهو أن االله عادل، وأن الإنسان یحصد ما یزرع، سواء كان الزرع شرًا أو صلاحًا، 
). إن 12:33وأن السلطان المطلق خاص باالله وحده، وهو أكبر من أن یدركه الإنسان (أي 

). ثم یسأل ألیهو أیوب: 30علم االله الكامل یضمن عدله، وإنه یجري عدله لخیر الناس (
) 32-31هل یجوز لأي إنسان أن یملي على االله نوع التأدیب الذي یقع علیه؟ (

، فلا یكون البرّ لا یجلب منفعةً للبار إن وهي . تفنید شكوى أیوب الثانیة:2
أفضل مما لو كان خاطئًا فاجرًا. إذا كان االله یظهر كأنه غیر مكترثٍ بصراخ المتضایق 

). فهو لا یجهل الشر، والدعوة تأتي أمامه، وأنه یتدخل في عدلٍ . وعندما 12، 9:35(أي 
یتألم الأبرار ویصرخون إلى االله ولا ینالون فرحًا، فذلك لأنهم لا یطلبون الطلبة الصحیحة، 

یكونون مثل الحیوانات یصرخون لمجرد كونهم یتألمون، ینقصهم شعور الثقة والإیمان بحكم 
االله البار. لهذا لا یحصلون على جواب، لأنهم متكبرون، واالله لا یسمع للباطل والمتكبر.  

نظرة ألیهو اللاهوتیة 
بعدما صحح ألیهو ما ظنه خطأ في آراء أیوب، یبدي ما یظهر له أنه إدراك أصح 

الله، ویمكن أن یقسم إلى ثلاثة أقسام:  
)، مثل قوله 25-1:36 (أي عظمة االله بإظهار عنایته في معاملة الناس) 1(

إن الأشرار لا یثبتون، وأن االله لا یحول نظره عن الأبرار، وإنهم إذا كانوا یصابون فلأجل 
خیرهم لكي یكونوا مستعدین لقبول التعلیم. 

: وهي فقرة ملیئة بجمال التعبیر تُظهر ظواهر الأفلاك العجیبة عظمة االله) 2(
). وذلك مثل تكوین المطر، والرعد، والثلج، والجلید 13: 37- أي 26:36الأدبي (أي 

والغیوم.  
)، وأن 24-14:37 (أي دعوة أیوب إلى التأمل جیدًا في كلمات االله العجیب) 3(

ما یظهر ظلمًا من االله إنما نراه كذلك بسبب قصر نظرنا، ویمكن إصلاحه بالتقوى الحقیقیة. 
ثم یعلن ألیهو لأیوب الموقف الذي یجب أن یتخذه. "ادعُ الرب، فیستقبلك الرب. قل: 
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أخطأت، وما أتبعت الوصیة، ولكن االله لم یجازني حسب أعمالي، بل افتدى نفسي من 
الهبوط إلى الموت، فبقیت حیًا أبصر النور". 

وحدة أحادیثه 
)، 1: 36؛ 1: 35؛ 1: 34مع ما اتسمت به أحادیث ألیهو من وقفات كثیرة (

. Ïلكنها تمثل وحدة واحدة متكاملة
).  22-6: 32. اعتذاره بالحدیث في مجلس للشیوخ (1
؛ 3-2: 35؛ 9-5: 34؛ 11-8: 33. إجابات لاهوتیة عن شكوى أیوب (2

 الخ).  17: 36
).  33-12: 33. استعرض في إجاباته نعمة االله (3
).  25: 36-10: 34. استعرض أیضًا برّ االله (4
).  14: 37-26: 36. أبرز أیضًا سلطان االله وقوته (5

ملاحظة  
یتطلع البابا غریغوریوس (الكبیر) إلى ألیهو الشاب بكونه یمثل المعلمین أو 

لهذا كثیرًا ما یفسر الكارزین الذین لهم معرفة صادقة وإیمان مستقیم، لكنهم متكبرون. 
كلمات ألیهو وتصرفاته من هذا المنظار. وهي وجهة نظر یرفضها بعض الآباء، وحرصًا 

على عدم تشتیت فكر القارئ آثرت عدم عرضها.  

1 Wycliffe Bible Commentary.  
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 اَلأَصْحَاحُ الثَّانِي وَالثَّلاَثُونَ 

لیتحدث أیضًا الشاب! 
 

لم یُذكر ألیهو قبل ذلك ربما لأنه واحد من بین جمهورٍ كثیرٍ ممن أحاطوا بأیوب، 
 وأصحابه. أما ما شجعه على أیوبلا عمل لهم سوى الاستماع للحوار الذي دار بین 

]. یرى ١٠-٦الحدیث فهو سماعه أن الحكمة نازلة من عند االله، توهب للفتیان كما للشیوخ [
كثیر من الدارسین أن ألیهو، وإن كان لم یقدم نقاطًا جدیدة جدیرة بالاستحقاق، لكنه تكلم 

]. ٢٢-٢١بدافع جدید ورغبة في التمتع بالحق [

.  5- 1. ظهور ألیهو   1
 .10 – 6. التزامه بالتدخل  2
.  13 – 11. بصبرٍ احتمل ما سبق فقالوه 3
.  21 – 14. أعماقه تدفعه للتدخل  4

. ظهور ألیهو  1
 ،َ فَكَفَّ هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ الثَّلاَثَةُ عَنْ مُجَاوَبَةِ أَیُّوب

 ].1لِكَوْنِهِ بَار�ا فِي عَیْنَيْ نَفْسِهِ [
توقف الأصدقاء الثلاثة عن الحدیث، إما لأنهم رأوا االله نفسه یدافع عنه بكونه 

بارًا، أو لأن أیوب یحسب نفسه بارًا، فلا نفع من الحوار معه. والواقع الحقیقي أنهم فشلوا 
في تأكید اتهاماتهم ضد أیوب لأنهم حملوا في قلوبهم وأفكارهم نیة غیر صادقة، فجاءت 

اتهاماتهم لا وزن لها.  
 جاء هذا النص في الترجمة السبعینیة والسریانیة "لكونه بارًا في عیني نفسه"

". فقد اقتنعوا أنه بار، وأن اتهاماتهم لا أعینهموالعربیة القدیمة والكلدانیة "لكونه بارًا في 
أساس لها.  

. Ï "لكونه ظهر بارًا أكثر منهم"Symmachusجاء النص في ترجمة سیماخوس 
في الأصحاحات السابقة رأینا أیوب لا ینكر أن له خطایا، وأنه كان یعترف بها، 

1 Adam Clarke Commentary,  
                                                 

8



  الأصحاح الثاني والثلاثون–أیوب 

  

لكنه كان متألمًا لما حلّ به مما شوَّه صورته وأعثر أصدقاءه فیه.  

 ) قول أیوب)، فصمت أیوب لیعطیهم الكلمة. أي على لم یكن لدیهم إجابة على هذا
 أفواههم.  أغلقوانه بلا لوم) أ( االلهمن شهادة ال نال  قدولما كان
"... لقد غیروا رأیهم السابق، إذ بحدیثهم ضد أیوب لأن أیوب كان بارًا أمامهم"

یدینون االله. لاحظوا أنه في كلا الحالتین یوجد عدم تناسب. لقد دانوا أیوب كما االله 
 وإنما دافع عن أیوب، ،أما االله فلم یدافع عن نفسهأیضًا، وشهدوا ضد الاثنین. 
)، كما قال أیضًا عن أیوب: 8: 1 فقد جذب الأنظار إلیه (متجاهلاً الدفاع عن نفسه.

). ففي هذا كله احتمل االله أقصى درجات 8: 42"لم تقولوا الصواب عن عبدي" (راجع 
الظلم.  

  الذهبي الفمیوحنا القدیس
م، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. هاالله في محبته لمؤمنیه یدافع عن

حامي عني. یا رب ي). "الرب 2: 57فیقول المرتل: "أصرخ إلى االله المحامي عني" (مز 
) أما عن الجماعة فقیل: 8: 138(مز  یدیك لا تتخلَ "الأبد، عن أعمال رحمتك إلى 

 ؛35: 37 لأخلصها من أجل نفسي، ومن أجل داود عبدي" (إش ،"وأحامي عن هذه المدینة
). 15: 9 زك ؛6: 38

في وسط اتهامات أقرب من لنا ترتفع أنظارنا إلى ربنا یسوع بكونه الحصن الذي 
نلجأ إلیه، ملجأ خلاصنا، والمدافع عنا. 

  یقول: قلبي ثائر، فقد اتحدوا معًا 3: 61"صرت رجائي، وبرجًا في وجه العدو" (مز .(
داخل الكنیسة تعاني من أقصى الأرض، وصرت أعاني وسط التجارب والهجوم... 

 وسط كل هذه الأمور، إذ یضطرب قلبي أصرخ من أقاصي .الحنطة من عنف القش
الأرض.. المسیح نفسه هو البرج. یجعل نفسه برجًا من وجه العدو، وهو أیضًا الصخرة 
التي تبُني علیها الكنیسة. أتریدون ألا تُضربوا من الشیطان؟ اهربوا إلى البرج. لن یمكن 

 .... البرج أمامكمنتمون وتثبتوح تتعبكم في ذلك البرج. هناك تأنسهام الشیطان ل
 Ï، وادخلوا البرج!أذهانكماستدعوا المسیح في 

 أغسطینوس القدیس 

1 On Ps. 61:4.  
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 فَحَمِيَ غَضَبُ أَلِیهُوَ بْنِ بَرَخْئِیلَ الْبُوزِيِّ مِنْ عَشِیرَةِ رَامٍ .
، عَلَى أَیُّوبَ حَمِيَ غَضَبُهُ 

 ].2لأنَّهُ حَسَبَ نَفْسَهُ أَبَرَّ مِنَ االلهِ [
" اسم عبري معناه "إلهي هو"، ألیهو"

یشیر بالغضب هنا إلى انفعاله الداخلي وغیرته العظیمة للدفاع عن عدل االله وبرَّه 
ورعایته. 

 "غضب ألیهو، لیس 2" [ لأنه حسب نفسه بارًا أمام االله، غضبهييمعلى أیوب ح .[
 االله شاهدًا، أو ظن حسب، حیث فعل هذا أمام الربلأن أیوب أعلن أنه بار، وإنما لأنه 

 أراد أن یدین االله. فتبریره لنفسه لم یكن بذي أهمیة، وإنما أن یفعل ذلك بقصد یوببأن أ
 ..).5: 7 " (سیراخلا تبرر نفسك أمام الربإدانة الهو، فهذا خطأ. یقول الكتاب: 

هل هذا حدث؟ لم یكن فكر أیوب هكذا. ألیهو هو الذي فهمه بهذه الطریقة، أما 
ه أن االله هو المسئول عن نكباته. تنه أبرّ من االله، بل بالحري كانت فكرإ قلأیوب فلم ي
  فهمه ألیهو. ما ا االله متهمًا إیاه بالظلم، إنما هذیسئ إلىمع هذا لم 

  الذهبي الفمیوحنا القدیس
 أو "االله هو یهوه". جاء اسمه وشخصیته یعلنان عن دوره كرسولٍ بین االله "أَلِیهُوَ "

وأیوب، یهیئ الأخیر لیتمتع برؤیة االله القادم في الزوبعة. حمل ظلاً للوسیط الحقیقي ربنا 
).  26-23: 33یسوع (أي 

تعني "االله یبارك"، وقد أشار اسم ألیهو واسم والده أن هذه العائلة اتسمت برخئیل: 
بالتقوى، ولم تمارس العبادة الوثنیة.  

)، وقد دُعیت هذه 21: 22كان بوز الابن الثاني لناحور، أخ إبراهیم (تك البوزي: 
؛ ربما أخذت 23: 25المنطقة في الصحراء العربیة على اسمه، ورد اسم مدینة بوز في إر 

 " تتُرجم "خسیس".بوزي"أن كلمة  البابا غریغوریوس (الكبیر)اسمها عن العائلة. ویرى 
البابا   أن ألیهو هو بلعام بن بعور. ویرىوالقدیس جیرومیرى بعض الربیین 

واسم والده المتكبرین یقدم لنا تفسیرًا لاسمه ألیهو كمثل للكارزین أن  غریغوریوس (الكبیر)
حسب وصایا الرب، إلا أنهم یعرفون االله أنه ن  فإنهم وإن كانوا لا یعیشو،واسم عشیرته

إذ یتمتعون ببركة النعمة الإلهیة في بلاغة حدیثهم، لكن في سلوكهم المتكبر وربهم. 
 یظهرون أنهم محتقرون
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 أن ألیهو هو إحدى ظهورات الأقنوم الثاني، وأن غایة Dr. Hodgesویرى 
السفر كله التركیز على شخص ألیهو، وإبراز دوره في إقناع أیوب أن تبریره لا یقوم على 

اعتداده بأعماله الصالحة وتمسكه ببِّره الذاتي، وإنما بالإیمان بالقادر أن یبرر.  
لیس من بین آباء الكنیسة من نادى بهذا الرأي، لكن یمكن القول أنه كان رمزًا 

للسید المسیح القادم لتحقیق الوساطة والمصالحة، فیبرر المؤمنین السالكین فیه بالروح 
والحق.  

 آرام هو ابن أخ بوز، ولعل أیوب كان من جیل سابق لألیهو، إذ كان –رام رام: 
 " معناها "مرتفع".رامن "أ  أن كلمةالبابا غریغوریوس (الكبیر)یكبره في السن. ویرى 

بولس: "فإن محادثتنا نحن الرسول  یمكنهم أن یقولوا مع ، إذمرتفعونالمؤمنون الحقیقیون 
 ).20: 3 هي في السماوات" (في

"، لعله یقصد "لأنه حسب نفسه بارًا أمام االله". لأنه حسب نفسه أبرّ من االله"
لقد دافع لا عن سلوكه فحسب،  أمام االله". his soulبرّر نفسه جاءت الترجمة الحرفیة: "

وإنما أیضًا عن أفكاره ودوافعه الداخلیة. 
اختلف ألیهو عن الأصدقاء الثلاثة من جهة نیة الطرفین، إذ لم یحمل ألیهو حقدًا 

أو حسدًا من جهة أیوب مثل هؤلاء الأصدقاء. ومن جانب آخر لم یتهمه بأنه مرتكب شرور 
خفیة خطیرة أو أنه مرائي، إنما ما انتقده فیه، أنه في حدیثه لم یبرر االله، بل ما كان یشغله 

هو تبریر نفسه أمام االله كما أمام الناس حتى وإن كان خشیه أن یتعثروا فیه كرجل االله.  

، وَعَلَى أَصْحَابِهِ الثَّلاَثَةِ حَمِيَ غَضَبُهُ 
، لأَنَّهُمْ لَمْ یَجِدُوا جَوَابًا

 ].3وَاسْتَذْنَبُوا أَیُّوبَ [
لقد أدانوا أیوب، لكنهم عجزوا عن الإجابة على حججه بصفة عامة، وفي تبریره 
لنفسه. حقًا لقد جلسوا صامتین، لكنهم لم یغیروا أفكارهم من جهته، وفي نفس الوقت فشلوا 

في الرد علیه.  
ما أخطأ فیه أصدقاء أیوب هو عدم تمتعهم بروح الحنو مع إنسانٍ مُجرب متألم 

مثل أیوب. لقد اتهموه بالریاء وأنه شریر، ومع عجزهم عن إثبات ذلك لم یریدوا أن یتراجعوا. 
لقد بلغوا إلى النتیجة والحكم على إنسان مقدمًا قبل محاورته، ولم یكن في حوارهم هدف 

سوى تحطیمه تمامًا.  
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لعل من سمات ألیهو الرائعة، أنه وقد امتلأ قلبه حنوًا على أیوب، لكنه كوسیطٍ 
لم یأخذ موقف المحاباة لأیوب على حساب أصدقائه، بل برقةٍ وتعقلٍ أبرز بین الطرفین، 
. لقد بدأ بأیوب حتى یعطي للأصدقاء الفرصة أن یقبلوا كلماته بجدیةٍٍ، ویعیدوا خطأ الطرفین

تقییم حوارهم مع أیوب.  

، وَكَانَ أَلِیهُو قَدْ صَبِرَ عَلَى أَیُّوبَ بِالْكَلاَمِ 
 ].4لأَنَّهُمْ أَكْثَرُ مِنْهُ أَیَّامًا [

انتظر ألیهو حتى صمت الشیوخ وتوقفوا عن الكلام. بانتظاره أظهر حكمة الشیوخ 
وهو شاب؛ فقد صمت حین تكلموا، لیس لأنهم كانوا أحكم منه، وإنما لأنهم كانوا أكبر منه 

سنًا. التزم بالترتیب الحسن والتدبیر اللائق، وعندما صمتوا عن فشلٍ مع إصرار على ما في 
فكرهم تكلم بروح الحق في جرأة مع تعقل. وقد أوصى الكتاب المقدس بتكریم الشیوخ، ولكن 

في الرب: 
  ).7: 8"لا تهن أحدًا في شیخوخته، فإن الذین یشیخون هم منا" (سیراخ 

 ).1: 5 تي 1"لا تزجر شیخًا، بل عظه كأبٍ، والأحداث كإخوة" (
 ).19: 5 تي 1لا تقبل شكایة على شیخٍ، إلا على شاهدین أو ثلاثة شهود" (

  ،فَلَمَّا رَأَى أَلِیهُو أَنَّهُ لاَ جَوَابَ فِي أَفْوَاهِ الرِّجَالِ الثَّلاَثَةِ 
 ].5حَمِيَ غَضَبُهُ [

غار ألیهو على الرب، فقد أخطأ أیوب بعدم تسلیمه الأمر الله، حاسبًا أن ظلمًا قد 
وقع علیه. واعتبر ألیهو صمت الشیوخ الثلاثة نوعًا من الرضًا والموافقة على رأي أیوب لذا 

غار على مجد الرب وحكمته.  

. التزامه بالتدخل 2
 فَقَالَ أَلِیهُو بْنُ بَرَخْئِیلَ الْبُوزِيُّ : 

، وَأَنْتُمْ شُیُوخٌ ، أَنَا صَغِیرٌ فِي الأَیَّامِ 
 ].6 وَخَشِیتُ أَنْ أبُْدِيَ لَكُمْ رَأْیِيِ [،لأَجْلِ ذَلِكَ خِفْتُ 

في العصور القدیمة، خاصة في منطقة أسیا، لم یكن یُسمح للصغار الدخول في 
الحوار مع من هم أكبر سنًا، بل وأحیانًا یلتزم الصغیر بالصمت قدر المستطاع في أي 

موضوع.  

  

12



  الأصحاح الثاني والثلاثون–أیوب 

  

هو اصطلاح یشیر إلى وجود فارق في السن، أیا أنا صغیر في الأیام"، قوله: "
كان قدره، كما قد یشیر إلى أنه أقل منهم خبرة عبر الأیام لصغر سنه، لكنه لا یعني أقل 

منهم في الحكمة. 

، قُلْتُ : الأَیَّامُ تَتَكَلَّمُ 
 ].7وَكَثْرَةُ السِّنِینَِ◌ تُظْهِرُ حِكْمَةً [

یرى ألیهو أن الحكمة لا تتوقف على خبرة السنوات المجردة. یمكننا أن نمیز بین 
ثلاثة أنواع من الحكمة:  

، هذه تنمو مع السنوات، یعتز بها الشیوخ. المكتسبة خلال خبرة الحیاةالحكمة 
 قدمها الله للإنسان بوجه عام، إذ وهبهم العقل بالطبیعة (ع كهبة طبیعیةوالحكمة 

). وكثیرًا ما یكون بعض أبنائنا أكثر منا حكمة وذكاءً، وإن كانوا لا یتمتعون بذات خبرتنا. 8
 یقدمها لأتقیائه. عطیة روح االله،وأخیرًا الحكمة 

كن تبقى حكمة االله الفائقة لمع اعتزازنا بالنوعین الأولین من الحكمة وتقدیرنا لهما، 
"هب لي الحكمة الجالسة معك إلى عرشك، ولا تنبذني هي موضوع طلبنا المستمر من االله. 

). 4: 9من بین أبنائك" (حك 

  كل هذه الحكمة والتعقل یوجدان في المسیح، وبالمسیح نفهم االله (الآب) ونراه، فما یتبقى
من حكمة في العالم، وأیة حكمة من هذا النوع خارج المسیح وبدونه تُحسب أمرًا فارغًا 

 .Ïبلا قیمة ودنیئًا
 وس فیكتورینوسي الأب مار

  أدرك بولس أهمیة 14: 2یقول سلیمان في الجامعة إن عیني الحكیم في الرأس (جا .(
الرئاسة. لقد عرف لماذا توجد العینان في الرأس. إن كان المسیح هو رأس المؤمن، 

عقلنا وفكرنا وحدیثنا ومشورتنا (إن كان ووعینا الحكیم في الرأس، فستكون كل حواسنا 
 .Ðحكماء) هي في المسیح

 القدیس جیروم 

  ،وَلَكِنَّ فِي النَّاسِ رُوحًا

1 Maruis Victorinus: Epistle to Ephesians 1:1:8. 
2 Epistle to Ephesians, 3:6:17. 
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 ].8وَنَسَمَةُ الْقَدِیرِ تُعَقِّلُهُمْ [
، فیعني أن الإنسان یوهب له الروح الروح نفسه"یُترجم النص العبري حرفیًا "

واهب الحكمة، أو روح الإلهام. سبق فكّرم ألیهو الشیوخ من أجل خبرتهم، الآن یبرز أن 
، یُمكن أن یتمتع بها الشیخ كما الشاب. الحكمة الحقیقیة وإن لم الحكمة هي عطیة االله

تتجاهل الخبرة عبر الحیاة، لكنها أساسًا هي إلهام من القدیر، أو نسمة من القدیر "نشمة 
". nishmat Shadayشاداي 

: 2هنا تشیر إلى النسمة التي وهبها االله للإنسان (تك "روح" یرى البعض أن كلمة 
)، فتعطیه فهمًا.  7

، لَیْسَ الْكَثِیرُو الأَیَّامِ حُكَمَاءَ 
 ].9وَلاَ الشُّیُوخُ یَفْهَمُونَ الْحَقَّ [

مع كثرة الأیام قد ینال الإنسان خبرات نافعة سواء في حیاته أو في حیاة الآخرین 
یلتقي بهم ویتعامل معهم، وأیضًا قد یجمع الكثیر من الأمثال المملوءة حكمة، ویحفظ 

بعضها عن ظهر قلب، ومع هذا قد لا یمارس الحكمة، ولا یتمتع بروح التمییز والفهم.  
هذه هي الحجة التي یبرر بها ألیهو موقفه أنه اقتحم الموقف لیتحدث بین شیوخ، 

ویشیر إلیهم ببعض الأحكام والنصائح، بل ویوبخهم.  
یرى البعض أنه یتحدث عن الحكمة الموهوبة من االله، إذ قدم للإنسان نسمة حیاة 

: 12عاقلة. "یرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى االله الذي أعطاها" (جا 
). "یقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض، وجابل روح الإنسان في داخله" (زك 7

12 :1  .(

 لِذَلِكَ قُلْتُ اسْمَعُونِي.
 ].10أَنَا أَیْضًا أبُْدِي رَأْیِيِ [

یطلب ألیهو من الشیوخ ألاَّ یحتقروه بسبب صغر سنه، إنما علیهم أن یسمعوه أولاً 
وعندئذ یفحصوا كلماته.  

یلیق بنا ألاَّ نستخف بمن هم أصغر منا سنًا، بل ننصت إلیهم، یقول الحكیم: "ولد 
).  13: 4فقیر وحكیم، خیر من ملك شیخ وجاهل" (جا 
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. بصبرٍ احتمل ما سبق فقالوه  3
 نَذَا قَدْ صَبِرْتُ لِكَلاَمِكُم.أَ هَ 

، أَصْغَیْتُ إِلَى حُجَجِكُمْ 
 ].11حَتَّى فَحَصْتُمُ الأَقْوَالَ [

 ین محبكأنه یقول لهم: "كنت أنصت إلى كلامكم، وأصغي إلى حججكم، فوجدتكم
للجدال، تبحثون عن كلمات مجردة من هنا وهناك، ولم یشغلكم في الأمر سوى وجود 

كلمات أیا كانت لتحقیق ما في داخلكم من نحو أیوب، لا أن تتلامسوا مع الحق، وتقدموا 
حبًا. وهو بهذا یتهمكم على أسلوبكم في الحوار. فهو أسلوب من یرید أن یغلب ویتفوق 

بالكلمات، لا من یبني نفسه والآخرین. ما كان یشغلهم في كل حوارهم أن ینازعوا أیوب، وها 
هم قد فشلوا في نزاعهم العقیم.  

  عندما تلتقي بإنسان محب للمجادلات، ویبدأ یجادل معك فیما هو بدیهي وحق، اقطع
ل ذهنه إلى حجر.  الحدیث وانسحب سریعًا، إذ تَحوَّ

فكما أن الماء یفسد أجود أنواع الخمور، هكذا المناقشات الغبیة تفسد الفضلاء في 
 .Ïالسیرة وفي طباعهم

 القدیس أنطونیوس الكبیر

 .اهرب دائمًا من كل إنسان لا یكفّ عن المجادلة في حدیثه 

  إذا ابتعدَت النفس من كل مناقشةٍ وتشویشٍ واضطرابٍ؛ فإنّ روح االله یدخل فیها وتلك
التي كانت عاقرًا تصیر مثمرة. 

الأب بیمین 

،  وَإِذْ لَیْسَ مَنْ حَجَّ أَیُّوبَ ،فَتَأَمَّلْتُ فِیكُمْ 
 ].12وَلاَ جَوَابَ مِنْكُمْ لِكَلاَمِهِ [

أوضح فشلهم في الحوار، فقد عجزوا عن إقناع فكر أیوب وتغییره، كما فشلوا في 
تقدیم إجابات مقنعة على أسئلته. لقد نطقوا بكمٍ هائل من الكلمات، عجزت عن إزالة ما في 

فكر أیوب.  

Ï  :44، نصًا عن حیاة القداسة 170الفیلوكالیا .
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 فَلاَ تَقُولُوا: قَدْ وَجَدْنَا حِكْمَةً .
 ].13االلهُ یَغْلِبُهُ لاَ الإِنْسَانُ [

هنا یبرز ألیهو ما وراء حوارهم ومناقشاتهم، فقد ظنوا في أنفسهم أنهم قادرون على 
إقناعه بحكمتهم الخاصة، مع أن الإنسان یحتاج إلى إقناع داخلي صادر عن االله، الذي 
وحده یغلب الفكر ویُخضعه، الأمر الذي یعجز عنه الإنسان مهما كانت قدراته اللغویة 

والفلسفیة.  
لم یسمح االله لهم بالنصرة في حوارهم حتى لا یعتدوا بحكمتهم الذاتیة.  

. أعماقه تدفعه للتدخل 4
هْ إِلَ  ،  كَلاَمَهُ يَّ فَإِنَّهُ لَمْ یُوَجِّ

 ].14وَلاَ أَرُدُّ عَلَیْهِ أَنَا بِكَلاَمِكُمْ [
یقول ألیهو: "إنني لست طرفًا في الحوار، فإن أیوب لم ینطق بكلمة واحدة ضدي، 

لهذا فإن حدیثي لا یحمل انفعالات، أو یصدر عن إثارة داخلیة، إنما ینبع عن الرغبة في 
الحق. وفي نفس الوقت سوف لا أتحدث معه بأسلوبكم المملوء عنفًا وجفاءً، فحمل غباوة 

خرجت من أفواهكم. هكذا دون محاباة، وفي غیر تحیز أتكلم معه وأیضًا معكم".  

 تَحَیَّرُوا.
 لَمْ یُجِیبُوا بَعْدُ .

 ].15انْتَزَعَ عَنْهُمُ الْكَلاَمُ [
یبدو أنه تحول بنظره إلى الحاضرین، وبدأ یتحدث معهم عن موقف الأصدقاء 

الثلاثة، حیث صاروا في حیرة، لم یستطیعوا أن یجیبوا بكلمة، فقد شعروا بأن كلماتهم لغو لا 
قیمة لها.  

 أن الحدیث هنا لا عن الأصدقاء، بل عن كلماتهم التي لم تعد تحمل Goodیرى 
أیة فاعلیة، تخرج من أفواههم لتتبدد في الهواء، لا تحمل أي معني؛ لا تقدم شیئًا جدیدًا.  

  لأَنَّهُمْ لَمْ یَتَكَلَّمُوا.،ُ فَانْتَظَرْت
 ].16لأَنَّهُمْ وَقَفُوا لَمْ یُجِیبُوا بَعْدُ [

یقول ألیهو أنه ینتظر من الأصدقاء أن ینطقوا بكلمة، ویجیبوا على أیوب، وإذ 
صاروا بُكم، تقدم هو لیتكلم.  
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في أصدقاء أیوب رمزًا للهراطقة الذین یثیرون البابا غریغوریوس (الكبیر) یرى 
مجادلات كثیرة، یتهمون الكنیسة ویقاومونها، لكنهم في النهایة یسند الرب كنیسته ویُبكم 

الهراطقة.  

تِي ، فَأُجِیبُ أَنَا أَیْضًا حِصَّ
 ].17وَأبُْدِي أَنَا أَیْضًا رَأْیِيِ [

قد حان الوقت لیأتي دور ألیهو. الآن صار كمن ینال نصیبه، بأن یكشف عن 
المعرفة التي كتمها طوال الحوار الذي دار بین أیوب والأصدقاء. حسب هذا نصیبه الذي 

صار له كعطیة لطیفة مقدمة له. 
 في الأصل العبري یحمل مسحة من "وأبدي أنا أیضًا رأیي"یرى البعض أن قوله: 

الرقةٍ والتواضعٍ، لا تظهر بوضوح في الترجمات إلى اللغات الأخرى. كأنه یقول: "حتى أنا 
الصغیر، إنسان متواضع مثلي، یُسمح له أن یعبر عن آرائه، بینما لم یعد لدى الشیوخ 

.  Ïوالعظماء ما ینطقون به"

 لأَنِّي مَلآنٌ أَقْوَالاً .
 ].18رُوحُ بَاطِنِي تُضَایِقُنِي [

یحمل المؤمن الحقیقي روحًا ناریة، متشبهًا باالله النار الآكلة، أو نار حب لا تُطفأ 
)، فیصیر كأحد خدام االله الذین قیل عنهم: 29: 12؛ عب 24: 4؛ تث 7: 24(خر 

).  7: 1"خدامه لهیب نار" (عب 
 فیصیر كمعلمنا بولس الرسول إذ – نار الحب المتقد –یحمل المؤمن كلمة االله 

أغار علیكم  فإني)، مملوء غیرة روحیة متفدة، یقول: "5: 18كان "منحصرًا بالروح" (أع 
ویصرخ  ).1: 11 كو 2" (لأقدم عذراء عفیفة للمسیح،  لأني خطبتكم لرجلٍ واحدٍ ،غیرة اللَّه

: 4مع إرمیا النبي: "أحشائي، أحشائي، توجعني جدران قلبي، لا أستطیع السكوت" (إر 
)، "فقلت لا أذكره، ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنارٍ محرقة، محصورة في 19

).  9: 20عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع" (إر 
هكذا شعر ألیهو كمن یحصره روح االله، ویلهب نیران حبه نحو أیوب كما نحو 
أصدقائه وجمیع الحاضرین، یطلب في غیرة متفدة من أعماقه ما هو لبنیانهم ومجدهم 

1 Cf. Barnes' Notes on Job 32: 17. 
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الأبدي.  
لقد صمت الأصدقاء الثلاثة ولم یجدوا كلمة ینطقون بها، لأنهم افرغوا الكلمات 
الصادرة عن حسدهم لأیوب، وصاروا كمن قاموا بتفریغ ما في جعبتهم، أما ألیهو الذي 

صمت إلى حین، ففي داخله كلمات حب لا تفرغ، یود أن یتكلم لا كمن یشتهي التعلیم، ولا 
من كرسي السلطة، ولكن من موقع الحب والحنو على الجمیع، تفیض كلماته من أحشائه، 

 روح باطني". أو كما یقول: "

  تلتهب الغیورةیستخدم بولس هنا كلمة أقوى بكثیر من "الحب" المجرد. فالنفوس 
بحماس من جهة المحبوبین لها. الغیرة تفترض عاطفة قویة. لذلك فلكي لا یظنوا أن 

. فقد قیل عن االله إنه غیرته إلهیةبولس یطلب سلطة أو ثروة أو كرامة یضیف أن 
غیور، لیس بطریقٍ بشريٍ، وإنما لكي یعرف كل واحدٍ حقه في السیادة علي من 

یحبهم، وأن ما یفعله هو من أجل نفعهم المتزاید.  
 فهي قویة ونقیة.  الغیرة الإلهیة أساسًا على الأنانیة، أما الغیرة البشریةتقوم 

لاحظ الفارق بین العروس البشریة والكنیسة. ففي العالم المرأة العذراء قبل الزواج 
تفقد بتولیتها بزواجها. أما في الكنیسة فإن الذین كانوا بتولیین إلي حدٍ ما قبل 

. Ïرجوعهم إلى المسیح یتمتعون بالبتولیة فیه. لذلك فإن الكنیسة كلها عذراء

  یقال أیضًا عن االله أنه غیور، فلا یظن أحد أن (اللاهوت) به هوى، وإنما لكي یعرف
الكل أنه یفعل كل شيء لیس إلا من أجلهم هؤلاء الذین یغیر علیهم، لا لیقتني شیئًا 

 .Ðبل لكي یخلصهم

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

 هُوَذَا بَطْنِي كَخَمْرٍ لَمْ تُفْتَحْ .
 ].19كَالزِّقَاقِ الْجَدِیدَةِ یَكَادُ یَنْشَقُّ [

إذ قدم ألیهو عذرًا أنه یتكلم في حضرة الشیوخ دخل في مناجاة مع نفسه، بأنه قد 
امتلأ داخله بغیرةٍ متقدةٍ، حتى كادت نفسه تنفجر كالزقاق الجدید المملوء خمرًا، أو كمنفاخٍ 

حدٌَ◌اد مملوء هواءً . في مناجاته یعلن أنه لا یحابي أحدًا، ولا یتملق إنسانًا! 
جاءت أحادیث ألیهو لیس كمن یطلب إجابة على تساؤلات أو على اتهامات، 

1 In 2 Cor. hom 23:1. 
2 In 2Cor. hom 23. PG 61: 595. 
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وإنما كمن ینظر إلى المشكلة بنظرة عامة، لیهیئ الطریق للحوار بین االله وأیوب. 
 فالبطن تشیر إلى أعماق القلب، والخمر الجدیدة ، رمزیًاألیهویمكننا تفسیر كلمات 

ذ فإ). 17:9 خمر جدیدة في زقاقٍ جدیدٍ (مت ع تُوضأنیح ـ كقول السید المس،إلى الروح
امتلأ التلامیذ بالروح القدس الذي حلّ علیهم في یوم الخمسین، صاروا كزقاقٍ جدیدٍ مملوءة 

 الحق الإلهي اتهموا دلیهوا تنطق حسب الروح. وإذ لم یدرك ألسنتهمخمرًا جدیدة، فانطلقت 
 ). 4:2 (أع ى سلافة كسكرمملؤونالتلامیذ أنهم 

 أَتَكَلَّمُ فَأُفْرَجُ .
 ].20أَفْتَحُ شَفَتَيَّ وَأُجِیبُ [

لم یستطع ألیهو أن یحتفظ بالصمت، فانفجر بالحدیث حتى تستریح نفسه. هذا ما 
جدث مع إرمیا النبي المملوء بالحنو الشدید نحو شعب االله، كیف اشتهى أن یصمت لكن 

نیران حبه ولهیب كلمة االله التي في أعماقه، ألزماه بالكلام.  
لست أظن أننا نلوم ألیهو على موقفه، بل نتعلم منه متى نصمت ومتى نتكلم، 

).  7: 3وكما یقول الحكیم: "للسكوت وقت، وللتكلم وقت" (جا 

  العاقل هو من یسعى في إرضاء االله ویُكثر من الصمت، وإن تكلم یتكلم قلیلاً، ینطق
 .Ï ومرضى اللهضروريبما هو 

  في الصمت ترى عقلك، ولكن عندما تستخدم عقلك فإنك تتكلم في داخل نفسك. لأنه
 .Ðأثناء الصمت یلد العقل الكلمة، وكلمة الشكر التي تُقدم الله هي خلاص الإنسان

  من یتكلم بغباءٍ لیس له عقل، إذ یتكلم دون أن یفكر في كل الأمور. لذلك امتحن ما
 .Ñهو مفید لك، لأجل خلاص نفسك، لكي تفعله

القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

، لاَ أُحَابِیَنَّ وَجْهَ رَجُلٍ 
 ].21وَلاَ أَتَمَلَّقُ إِنْسَانًا [

Ï 170 (الفیلوكالیا)33، نصًا عن حیاة القداسة  .
Ð 170 (الفیلوكالیا)107، نصًا عن حیاة القداسة  .
Ñ 170 (الفیلوكالیا)108، نصًا عن حیاة القداسة  .
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كأنه یقول: "أتوسل إلیكم، دعوني ألاَّ أحابي إنسانًا من أجل شخصه، ولا أداهن 
الناس من أجل ألقابهم". هذا لیس حدیثاً موجه إلى الحاضرین، ولا صلاة یقدمها الله، لكنه 

تعبیر یكشف عن تصمیم قلبه أن یتكلم بروح الحق، دون محاباة للوجوه، ولا مداهنة لأحدٍ أیا 
. یود أن ینطق بالحق دون خوف أو مجاملة أو نفع شخصي له.  هكان مركزه أو إمكانیات
 ).23: 24" (أم للحكماء محاباة الوجوه في الحكم لیست صالحة"هذه أیضًا 

 ).21: 28، فیذنب الإنسان لأجل كسـرة خبز" (أم محاباة الوجوه لیست صـالحة"
"وأنتم أیها السادة افعلوا لهم هذه الأمور، تاركین التهدید عالمین أن سیدكم أنتم 

 ).9 : 6" (أف ولیس عنده محاباةأیضًا في السماوات 
 ).25: 3" (كو ولیس محاباة"وأما الظالم فسینال ما ظلم به 

"أناشدك أمام االله والرب یسوع المسیح والملائكة المختارین أن تحفظ هذا بدون 
 ).21: 5 تي 1 (ولا تعمل شیئًا بمحاباةغرض 

: 2" (یع في المحاباة"یا إخوتي لا یكن لكم إیمان ربنا یسوع المسیح رب المجد 
1.( 

 حسب عمل كل واحد، فسیروا زمان یحكم بغیر محاباة"وإن كنتم تدعون آبا الذي 
 ).17: 1 بط 1غربتكم بخوف" (
 ).11: 2" (رو لیس عند االله محاباة"لأن 

 ).7: 19 أي 2 ولا ارتشاء" (لیس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاباة"
، وبذله لأجلنا بلا محاباةإذ أرسل االله ابنه الوحید من أجل محبته للعالم كله 

ة یلیق يأجمعین، نتلمس عدم محاباة االله. هذا وبكوننا أعضاء في جسد المسیح محب البشر
 بنا ألا یكون لنا محاباة. فمن جهة عدم محاباة االله قیل:

 انه یحكم بالأعمالاالله لیس عنده محاباة من جهة الأشخاص ،Ï. 
 ذهبي الفمللقدیس یوحنا اا 

  :إن كان أحد یشك في هذا یكفیه أن یقرأ ما قاله بطرس عند زیارته للأممي كرینیلوس
، بل في كل أمةٍ الذي یتقیه ویصنع البرّ مقبول لا یقبل الوجوه"بالحق أنا أجد أن االله 

نذهب إلى أبعد من هذا ونقتبس ما یقوله ربنا في الإنجیل: ). 35-34: 1عنده" (أع 

1 Homilies on Romans 2:11. 
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 . Ï)18: 3"الذي لا یؤمن به قد دین، لأنه لم یؤمن باسم ابن االله الوحید" (یو 
 لعلامة أوریجینوسا

  .بشریتنا متساویةجمیعًا وُلدنا متساوین، أباطرة ومعدمین، ونموت متساوینÐ. 
 القدیس جیروم 

قدم لنا سلیمان الحكیم نفسه مثلاً حیًا في عدم المحاباة، حیث یتطلع إلى نفسه ي
 كملكٍ ذي غني عظیم وكرامةٍ لا یختلف في شيءٍ عن أي إنسان معدم. 

إني أنا أیضًا إنسان قابل للموت، مساوٍ لجمیع الناس، مُتَّحّدِّرٌ من أولِ من جُبِلَ "
نتُ في الدم، من زرع  من الأرض، وقد صُوِّرتُ جسدًا في بطن أمٍّ، وفي مُدة عشرةِ أشهرٍ تكوَّ

 ).2-1: 7" (الحكمة رجلٍ . ومن اللذة التي تصاحب النوم

 لأَنِّي لاَ أَعْرِفُ التَّمَلُّقُ .
 ].22لأَنَّهُ عَنْ قَلِیلٍ یَأْخُذُنِي صَانِعِي [

دفاعه عن أیوب لیس صادرًا عن محاباة أو مداهنة، ولا لطلب نفعٍٍ◌ خاصٍ به، 
فإنه لم یعد لدى أیوب من سلطةٍ أو إمكانیات حتى یداهنه ألیهو، وإنما یدافع عمن هو في 

وسط المزبلة، وإن كان في دفاعه یشیر إلى خطأ أیوب الذي مع برِّه حین أتهم انشغل تمامًا 
بالدفاع عن نفسه، حتى على حساب تأكید رعایة االله له وحنوه علیه.  

كان ألیهو یتمتع بالشعور بالحضرة الإلهیة، فلا یخشى إنسانًا ما، الأمر الذي 
یسقط في شباكه كثیرون، كقول الحكیم: "خشیة الإنسان تضع شركًا، والمتكل على الرب 

). ما كان یشغل قلب ألیهو هو شعوره بسرعة مجيء الرب، حیث یُحمل 25: 29یُرفع" (أم 
من هذا العالم ویقف أمامه، ویعطي حسابًا عن كل ما في قلبه وفكره كما عن سلوكه، وذلك 

أمام الخالق العارف بكل أسرار الإنسان، ولا یُخفى علیه شيء.  
هذا ما كان یدفعه للصمت لیسمع ویدرس في تأني، وهو ما یدفعه للكلام لیُقدم 

الحق في بساطةٍ وبدون تنمیقٍ .  
فهو االله الخالق المُهتم به شخصیًا، والعارف بأعماقه. صانعي"، هنا یدعو االله: "

هو إله الحق، وهو الحب، یقدم الحق لمؤمنیه، ویكشف لهم عنه أكثر فأكثر، ویسندهم 
لینطقوا بالحق، ویسلكوا فیه.  

1 Commentary on Romans 2:11. 
2 Homilies on the Psalms,14. 
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هكذا یختم ألیهو مقدمة حدیثة الطویلة بتأكید أنه لا یتملق أحدًا، ولا یحابي 
أصحاب الألقاب، إنما یقدم الحق في بساطة من أجل صانعه الذي یقف أمامه في یوم 

الرب العظیم.  
 

  32من وحي أیوب 
لیلتهب قلبي بنار كلمتك، فأنطق بحقك! 

   !إلهي، یا من وهبني فكرًا ولسانًا
قدس أعماقي وكلماتي وتصرفاتي.  

أعرف كیف أصمت بلساني،  
فیتكلم قلبي بالحب لك، ولكل البشریة.  

تئن نفسي مع أنات كل قلبٍ .  
وتصرخ أعماقي مع صرخات كل مظلومٍ .  

تسمع صرخات نفسي الصاعدة إلى عرشك!  

   ،هب ليّ أن أتكلم في حین حسن
أنطق بما تهبني من كلمات،  

فلا أخاف إنسانًا،  
ولا أتملق غنیًا أو صاحب سلطان.  

هب ليّ الحكمة الجالسة إلى عرشك،  
فأنطق بكلمتك، محفوظًا بحكمتك. 

   ،وهبتني نسمة من عندك
لكي تتقبل حكمتك، وتسلك بروحك القدوس.  

أغیر على خلاص كل نفسٍ،  
وأشتهي أن تتمجد في كل إنسانٍ،  

لكنني في غیرتي لا أتكل على خبرتي المجردة،  
ولا تشغلني سنین عمري مهما طالت أو قصرت.  

إنما أحملك في داخلي،  
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لتتكلم أنت بي، وتعمل بروحك فيّ وفي إخوتي! 
من یقدر أن یجدد حیاتي سواك؟  

من یقدر أن یُصلح فكر إخوتي إلاَّ روحك؟  

   ،ٍأعماقي تئن من أجل كل نفسٍ تائهة
أحشائي توجعني،  

ذاب قلبي كالشمع من أجل كل البشریة! 
لأتكلم، بل تتكلم أنت فيّ وبي.  

أنطق بكلمتك، فتستریح نفسي، وتتعزى بك!  
لأتكلم، منتظرًا انطلاقي إلیك!  

 الإلهیة،  الأحضانأدخل إلى 
وتُسر نفسي من أجل كل الذین یتمتعون بالأمجاد!  

نعم، تعال أیها الرب یسوع! 
تعال، لتحمل كل مؤمنٍ إلى أمجادك!  

 قلوبنا لن تتوقف عن شهوة مجیئك! 
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المحتویات 

المحتویات 
 

الباب الرابع 
ألیهو خطب شعریة یلقیها 

 37-32أیوب 

 1128خدمة ألیهو       
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  الأصحاح الثالث والثلاثون–أیوب 

 اَلأَصْحَاحُ الثَّالِثُ وَالثَّلاَثُونَ 

الوسیط الواحد! 
 

یُعتبر هذا الأصحاح من أروع ما كُتب في العهد القدیم، حیث یكشف بعمقٍ عن نظرة 
رجال العهد القدیم، في عصر الآباء، نحو الحاجة إلى الوسیط الإلهي، الشفیع، الذي یصالح 
الآب مع الناس، ویدخل بالخطاة إلى الحیاة الجدیدة المقدسة البارة عوض الانحدار إلى جهنم 

الأبدیة. إنه عرض رائع لطریق الخلاص كما أُعلن للآباء والأنبیاء. 
كان موقف ألیهو لا یُحسد علیه، فهو أصغرهم سنًا، وفي نفس الوقت یحترق قلبه في 

داخله، إذ یرى الشیخ البار في ضیقةٍ شدیدةٍ من كل جانب، حتى من أصدقائه، وفي نفس 
الوقت لم یحتمل عتاب أیوب الله بأسلوب شدید اللهجة. یود ألیهو أن ینطق بالحق الذي قد 

یجرح مشاعر الطرفین: أیوب وأصدقائه.  
الآن یقترب ألیهو من أیوب ویوجه حدیثه إلیه، أما غایة حدیثه معه، فهي أن ینطق 

بما هو لبنیان أیوب. فهو یحبه جدًا ومقتنع ببرِّه، لكنه كان یود أن یراه في وسط محنته في ذات 
الصورة البهیة التي رآها فیه قبل التجربة، لا ینطق بكلمة واحدة ینسب فیها الله القسوة.  

ومن جانب آخر، یتكلم على لسان االله، فیعاتبه على كلماته التي وجهها لاتهام االله 
بالقسوة أثناء الحوار الساخن بینه وبین أصدقائه.  

وأخیرًا كان یسعى لإقناعه بأخطائه.  

.  7 – 1. باسم االله یدعو أیوب للحوار معه  1
.  11 – 8. عتابه لأیوب على استخدام عبارات عنیفة 2

. باسم االله یدعو أیوب للحوار معه 1
، وَلَكِنِ اسْمَعِ الآنَ یَا أَیُّوبُ أَقْوَالِي

 ]. 1صْغَ إِلَى كُلِّ كَلاَمِي [أوَ 
فمع فارق  لم یجسر أحد الشیوخ أن یوجه حدیثه لأیوب، ذاكرًا اسمه، أما هذا الشاب

). یوجد فارق في السن، 1:33 أقوالي، وأصغِ إلى كلامي" (أيأیوبالسن یقول: "اسمع الآن یا 
 لكن كلیهما مخلوقان، ویلیق بكل منهما أن ینصت للآخر. 
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إن كان یلیق بالصغار سنًا أن یطیعوا الكبار، فإنه یلزم أن ینصت الكل لبعضهم 
اسمع الآن یا مع الشیخ التقي أیوب قائلاً : " البعض. فلا نعجب أن یبدأ ألیهو الشاب حدیثه

). كما یقول بشجاعةٍ وأدبٍ : "ها إنك في هذا لم 1:33" (أي أیوب أقوالي، وأصغِ إلى كلامي
). یعود فیكرر: "فأصغِ یا أیوب، واستمع لي. أنصت، فأنا أتكلم، فإني أرید 12:33تُصب" (
).  32-31:33تبریرك" (

صورة رائعة من الجانبین، رجل االله التقي الشیخ ینصت لشابٍ دون تشامخٍ من جانبه 
أو استخفافٍ بصغر السن. ومن جانب الشاب الصغیر فمع حواره مع الشیخ بصراحةٍ وانفتاح 

 قلبٍ وشجاعةٍ، كان في غایة الأدب والرقة. إنه یرید أن یبرر من هو في سن والده!
إذ یقدم ألیهو التماسه لأیوب یسأله أن یصغي إلیه كصدیقٍ مخلصٍ یحبه، ولا یتكلم 

لینتقده أو یرعبه. 
اقتبس ألیهو بعض عبارات من أیوب، وأوضح له أن االله أعظم من الإنسان، ولیس 
من حق الأخیر أن یطلب تفسیرًا من االله على تصرفاته. ما یلیق بأیوب أن یدركه هو أن االله 

 یطلب خلاص الإنسان لا هلاكه.
یبدأ ألیهو بتوجیه حدیثه إلى أیوب، وفي الأصحاح التالي یوجه الحدیث إلى أصحاب 

أیوب.  
یعتبر هذا الأصحاح مقدمة لیهیئ قلوب هؤلاء الأصدقاء الثلاثة للاستماع إلیه. وهو 

في هذا لم یفترِ على أیوب، إنما وجه إلیه اللوم من واقع كلماته في الحوارات السابقة.  
"كل یسأله أن یصغي إلى كلماته، أو أحادیثه، لیس فقط ما یوجهه إلیه، بل وإلى 

 فإنه ینطق بالحق الإلهي لمنفعة الجمیع. یطلب منه أن یطیل أناته، فیسمع الحدیث كلماته"،
حتى آخره، وأن یضع في ذهنه أن ما یُقال لیس غایته نقده وإلقاء اللوم علیه وإنما نفعه.  

 نَذَا قَدْ فَتَحْتُ فَمِي. أَ هَ 
 ]. 2لِسَانِي نَطَقَ فِي حَنَكِي [

 على هذه العبارة، أن ألیهو یتحدث بالكلمات التي في Barnesجاء في ملاحظات 
فمه والناطق بها بلسانه الذي یتحرك نحو سقف حلقه، لأن النطق باللغة العبریة یستخدم بالأكثر 

الحنجرة والحلق واللسان، أما اللغات الأوربیة (اللاتینیة والإنجلیزیة) فیستخدم فیها بالأكثر 
الأسنان والشفاه.  

إنه یتحدث معه من حلقه، كمن یخرج الكلمات تحمل طعمًا خاصًا وتذوقًا مملوء حبًا. 
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كل البشر یتكلمون بأفواههم، لكن قلیلین من یتذوقون كلماتهم ویفحصونها أولاً، فینطقون بما هو 
صالح للبنیان.  

لقد صمت ألیهو طوال فترة الحوار، وكان یتفاعل في الداخل مع الحوار. لم یتسرع 
بالنقد أو الإجابة على بعض التساؤلات، لكن بحكمةٍ وفي رویة اختبر ما في فكره من كلمات، 

لینطق بما هو یلیق. 
 لنتدرب على الصمت المقدس القدیس مار یعقوب السروجيفي حدیث رائع یوجهنا 

 كما للحدیث ءوالكلام المقدس. حیثما انشغلنا بالكلمة الإلهي یقودنا روحه القدوس للصمت البنَّا
 البنّاء.

  ،أنت هو الكلمة التي تعطى كلمة للمتكلمین 
. أجلكبك یتكلم جمیع المتكلمین من 

.  إلیك فأنظر،شراقًا ونورًا عظیما أشرق فيّ إشعاعًا و
 الصلاح. ينقتتف النفس تستضيء ،كي لفبنظر

 ما تفرست فیك لبست النور لتنطق بكلام وإذا ظلامًا، تمتلئوحین تبتعد منك النفس 
... خبرك

 .ي یطالباننيّ الصمت والكلام قائمان عل
 رادتك. إ كحیاتيیا رب دبر 

 ولیس بطغیانٍ ،صمت في دهشةأ (للكلام). كفایتي أشعر بعدم إذ ،ن صمت أدهشإ
 باطلٍ . 
 حسب مجدك ولأجلك. كلمتين تكلمت تكون إو

 النفس بالصمت في دهشٍ بك، یكون هذا الصمت حدیثاً مملوءً بكل تمتلئعندما 
 لأمجدك. وفي وأتحرك، أتحركالحب ب ف... ما تحركت النفس لتمجدك بمحبةوإذامنفعة. 
 صمت ولا اهدأ من تمجیدك. أدهش 

، وفي كل یوم أدهش. وفي كل یوم يتنغ یا رب الدهش (بالصمت) والكلمة فأليهب 
 بالكلام! أتحرك

 یعقوب السروجيمار القدیس 

  ،اِسْتِقَامَةُ قَلْبِي كَلاَمِي
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 ]. 3وَمَعْرِفَةُ شَفَتَيَّ هُمَا تَنْطِقَانِ بِهَا خَالِصَةً [
یقول ألیهو إن االله الذي وهبه روحه یعطیه أن ینطق بقلبٍ نقيٍ، ویُقدم معرفة صادقة 
غیر غاشةٍ . وكأنه یطلب من أیوب أن یتطلع لا إلى الكلمات مجردة، بل إلى ما في قلب ألیهو 
من نقاوة من نحوه، واستقامة في هدفه في الحوار. كلماته تصدر عن حبٍ خالص، بلا ریاء؛ 
یتكلم في إخلاصٍ من قلبه، ولا یستعرض كلمات جوفاء. ما ینطق به یعبر بصدقٍ عما في 

قلبه.  
أراد منه ألاَّ یضمه مع الأصدقاء الثلاثة حتى وإن تشابهت الكلمات، لأن النیات 

مختلفة تمامًا. 

  یرید أن یقول: لیس عن حسدٍ أو غیرةٍ أستخدم هذه الوسیلة. وإن كان الثلاثة یقولون نفس
یبدو أنهم لم یتكلموا بذات الروح، ولا فعلوا هذا دفاعًا عن االله.  الأمور كما یقولها هو، لكن

)، 6-5:12فیهوذا والاثنا عشر عبروا جمیعًا بنفس الطریقة بخصوص قارورة الطـیب (یو 
ولكن لیس بذات الروح. لذا یلیق بنا لا أن نفحص الكلمات، بل النیة التي بها عبٌَ◌ر كل 

 منهم عن نفسه: كیف أراد البعض تحطیم أیوب بینما الآخر أراد العكس.
 هبي الفمذلاالقدیس یوحنا  

  ،رُوحُ االلهِ صَنَعَنِي
 ].4وَنَسَمَةُ الْقَدِیرِ أَحْیَتْنِي [

استخدم كثیر من آباء الكنیسة هذه العبارة لتأكید لاهوت الروح القدس بكونه الخالق 
واهب الحیاة. فإن كان الآب هو الخالق وواهب الحیاة، فإن الأقانیم الثلاثة یشتركون معًا في 

كل عمل إلهي. هنا یتحدث مع أیوب بروح الأخوة الصادقة، فیوضح له أنه من صنع روح االله، 
الذي وهبه الحیاة. فهو أداة في ید االله الذي خلق أیضًا أیوب ووهبه الحیاة. فلا یلیق بأیوب أن 

یخشى الحوار مع زمیله في الخلقة والحیاة، إذ الاثنان مدینان لروح االله بوجودهما وحیاتهما. 
یؤكد له أن الاثنین خلیقة االله، لهما ذات الطبیعة، ولها ضعفاتها التي تسللت إلى الطبیعة 

البشریة.  

 " : ً؟ في عبارة روح االله خلقنيكیف أظهر (سفر) أیوب بوضوح أن الروح خالق، قائلا"
ق. إن كان الروح هو الخالق، فبالتأكید لیس مخلوقًا، لأن لقصیرة أظهر أنه إلهي وخا
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 .Ï)25:1رو (الرسول یفصل الخالق عن المخلوق، قائلاً : "عبدوا المخلوق لا الخالق" 
 القدیس أمبروسیوس 

 مع الابن في العمل، سواء في الخلقة أو القیامة، كما یُظهر هذا دسشترك الروح القا 
). 6:33وكل قواتها بنسمة فمه" (مز ، الكتاب المقدس: "بكلمة الرب صُنعت السماوات

 أیضًا: "ترسل روحكو). 4:33وأیضًا: "روح االله صنعني، ونسمة القدیر تعلمني" (أي 
. Ð)30:14فَتُخلق وتجدد وجه الأرض" (مز 

 ریغوریوس النزینزي غقدیسال 

  لمات الجهالة مع الأقوال الحكیمة، فإنه حتى الحكمة لا تُحفظ في الذهن، كعندما تمتزج
لأن جهالتهم تكون موضع احتقار السامع... إنه یتكلم هنا بترتیبٍ لائقٍ بخصوص خلقته 
وقبوله الحیاة. یقول إنه قد خُلق بواسطة الروح، وتقبل الحیاة بنسمة االله. مكتوب عن آدم 

 عند خلقته: "نفخ في وجهه نسمة حیاة، وصار الإنسان نفسًا حیة".
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

 إِنِ اسْتَطَعْتَ فَأَجِبْنِي. 
 أَحْسِنِ الدَّعْوَى أَمَامِي. 

 ].5انْتَصِبْ [
یؤكد له ألیهو أنه إن أراد أن یدخل معه في حوار، فلیعلم أنه لم یدخل كمن ینتهر 
ویعلّم، وإنما كشخصین متعادلین من صنع روح االله. یتكلم لا لینتصر أو یتسلط، وإنما بروح 
الأخوة. كأنه یقول له: أنا إنسان مثلك، أود لك ما أوده لنفسي. اقبل كلماتي بروح المودة.  

 نَذَا حَسَبَ قَوْلِكَ عِوَضًا عَنِ االلهِ . أَ هَ 
 ].6أَنَا أَیْضًا مِنَ الطِّینِ جُبِلْتُ [

: "أنا مثلك خلیقة االله"، Noyes: "أنا مثلك من عند االله"، وUmbreitیترجمها 
: "انظر، فإنني أمام االله كما أنت، فقد Coverdale: "أنا مساوٍ لك في عیني االله" وWemyssو

تشكلت من ذات الطین". وجاء ترجمة الفولجاتا: "انظر، فإن االله خلقني كما خلقك، ومن ذات 
الطین أنا تشَّكلت". والترجمة السبعینیة: "من الطین تشَّكلت كما أنت، تشكلنا نحن من ذات 

1 Of the Holy Spirit, book 2, 5:44. 
2 Oration 41 on Pentecost, 14. 
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.  Ïالطین"
یرى البعض أن معنى العبارة في العبریة: "أنا بحسب فمك إنسان االله"، أي إنني أتكلم 

باسمه كممثلٍ له، سفیر عنه.  
إذ كان أیوب یتوسل إلى االله أن یدعوه للمحاكمة حتى یجد فرصته للدفاع عن نفسه، 

فقد جاءه ألیهو یسأله أن یتكلم بكل صراحة كما في محكمة أمام االله.  
یعود فیطمئن ألیهو أیوب، بأنه وإن تحدث باسم الرب؛ ألاَّ أنه مخلوق من طین هش 

مثله، من تراب الأرض. إن كان االله یتكلم من خلاله، إلاَّ أنه لیس في ذاته ما یخیف أو یُرعب.  

  یلزمنا حینما نُحث على ممارسة فضیلة ما ألاَّ نقول إن هؤلاء كانوا شركاء لطبیعة غیر
طبیعتنا، أو إنهم لیسوا بشرًا. لهذا قیل عن العظیم إیلیا: "كان إیلیا إنسانًا تحت الآلام مثلنا" 

). هل تدركون أن إیلیا قد أظهر من ذات شركته للآلام أنه إنسان مثلنا؟ مرة 17: 5(یع 
). هذا یعطي 1: 7أخرى قیل: "إني أنا أیضًا إنسان لي ذات الآلام مثلكم" (راجع حك 

. Ðطمأنینة من جهة شركة الطبیعة

 ولا عاش  عن نفوسناولا نفسه مختلفة ؛لم تكن طبیعة بولس الرسول تختلف عن طبیعتنا ،
في عالمٍ آخرٍ، بل سكن في نفس العالم وخضع لنفس القوانین والعادات، لكنه فاق في 

 الفضیلة كل البشر في الماضي والحاضر. 
 ن على صعوبة الفضیلة وسهولة الخطیة؟ والآن، أین هؤلاء المعترض

ن خفة ضیقتنا الوقتیة تنُشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجدٍ لأ"فهذا الرجل یدینهم بكلماته: 
 ). 17:4كو 2أبدىٍ " (

بضیقاته ها ا ضیقاتنا التي إن قارنىبالأحر فكم ،فإن كانت ضیقاته مُحتملة وخفیفة
 Ñ؟ أو مجرد لذٌاتيءصارت كلا ش

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  ،هُوَذَا هَیْبَتِي لاَ تُرْهِبُكَ 
 ].7وَجَلاَلِي لاَ یَثْقُلُ عَلَیْكَ [

في شغف شدید كان أیوب یود أن یعرض قضیته أمام االله مباشرة، لكنه كان یشعر 

1 Barnes' Notes. 
2 Concerning the Statues, 1:21.  
3 In Praise of St. Paul, Homily 2. 
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بمهابة االله، مما یجعله عاجزًا عن الحدیث في صراحة معه. یقول: "أبعد یدیك عني، ولا تدع 
).  34: 9)، كما یقول: "لیرفع عني عصاه، ولا یبغتني رعبه" (أي 21: 13هیبتك ترعبني" (أي 

یقول ألیهو: "إننا متساویان، لیس من خوفٍ یحل علیك، ولیس من رهبةٍ ليّ تباغتك، 
حتى تعجز عن أن تأخذ موقف الدفاع معي. لن تثقل یدي علیك، لأني ضعیف مثلك، لا 

سلطان لي علیك".  
" هنا تستخدم للإنسان وهو یسحب حیوانًا یحمل أثقالاً، كما تشیر إلى یثقلكلمة "

شخصٍ مثقل جدًا، فینحني بسبب ثقل الحمل.  
 أن ألیهو تعدى حدود البابا غریغوریوس (الكبیر)لعله بسبب هذا المعنى شعر 

اللیاقة. فمع اعترافه أنه یحمل ذات طبیعة أیوب، وأنه مساوٍ له، لكنه یتكلم بجسارة فائقة، 
مطالبًا أیوب أن یجاوب ویحاور بلا خوف ولا رعدة.  

. عتابه لأیوب على استخدام عبارات عنیفة  2
  ،إِنَّكَ قد قُلْتَ في مَسَامِعِي
 ]. 8وَصَوْتَ أَقْوَالِكَ سَمِعْتُ [

واضح أن ألیهو قد حضر كل الحوارات، وكانت أذناه مصغیتین لكل كلمة بكل انتباه. 
الآن یبدأ بالتعلیق على ما یظن أن أیوب قد أخطأ فیه في محاولته لتبریر نفسه. لقد اقتبس 

العبارات الثلاث القادمة من كلمات أیوب في أحادیثه.  

 قُلْتَ : أَنَا بَرِيءٌ بِلاَ ذَنْبٍ . 
 ]. 9 وَلاَ إِثْمَ لِي [، أَنَايٌّ زَكِ 

أول خطأ أثار ألیهو هو تبریر أیوب نفسه. حقًا لقد قال أیوب الله إنه یعرف أنه لیس 
بشریرٍ، وإنه متمسك بالبرّ وغیر ذلك من العبارات المشابهة، لكنه في نفس الوقت اعترف انه 

).  26، 23: 13؛ 30، 29: 9؛ 21: 7خاطئ، وأنه لن یتبرر أمام االله (أي 
لم یقتبس ألیهو كلمات أیوب كما هي، كما لم تحمل كلماته تبریر نفسه، إنما مواجهة 

الاتهامات التي ضده أنه مرائي، وأنه شریر.  
، وتعني یغطى، یحمي، Chopap، مشتقة من chapالكلمة العبریة هنا زكي أنا": "

كما تعني یغسل أو ینقي.  

 هُوَذَا یَطْلُبُ عَلَيَّ عِلَلَ عَدَاوَةٍ . 
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 ]. 10یَحْسِبُنِي عَدُو�ا لَهُ [

یتهمه ألیهو بأنه قال عن االله غنه یتلقط له الأخطاء، فیتحین كل فرصة ضده كما لو 
كان عدوًا. لعله استنتج هذا من قول أیوب الله: "أما الآن فتُحصي خطواتي؛ ألاَّ تحافظ على 

). "لماذا 17-16: 14خطیتي؛ معصیتي مختوم علیها في صُرة، وتلفق علي فوق إثمي" (أي 
). "وأضرم علي غضبه، وحسبني كأعدائه" 24: 13تحجب وجهك، وتحسبني عدوًا لك؟" (أي 

).  21: 19(أي 

 وَضَعَ رِجْلَيَّ فِي الْمِقْطَرَةِ .
 ]. 11یُرَاقِبُ كُلَّ طُرُقِي [

هذا الاتهام نقله عن قول أیوب: "فجعلت رجليَّ في المقطرة، ولاحظت جمیع مسالكي، 
).  27: 13وعلى أصول رجليَّ نبشت" (أي 

هكذا یصور أیوب االله كمن ینشغل بخطیته ویدقق فیها ویختم علیها، لتقف شاهدة 
علیه، وأنه یتعامل معه كعدوٍ، یحمل غضبًا علیه؛ یربطه في المقطرة حتى لا یهرب من 

الدینونة العتیدة والحكم الإلهي ضده.  

. ألیهو یحاول إقناع أیوب بعنایة االله 3

أ. االله صاحب السلطان على الإنسان  
 هَا إِنَّكَ فِي هَذَا لَمْ تُصِبْ . 

 أَنَا أُجِیبُكَ . 
 ]. 12لأَنَّ االلهَ أَعْظَمُ مِنَ الإِنْسَانِ [

إلى سرده،   الإنسان، فإن هذا القول یبدو كما لا حاجةنن لا یعرف أن االله أعظم مم
لكن ألیهو قاله لمغزى خاص. فقد وجهه إلى إنسانٍ یعاني من نكبات خطیرة متوالیة، دون أن 
یعرف أیوب ما وراء هذه النكبات. ما عناه ألیهو أن أیوب الإنسان الضعیف یلزمه أن یخضع 

 االله من جهة هذه التأدیبات. كل ما یلیق به أن مللتأدیبات الإلهیة، حتى وإن لم یدرك أحكا
 یعرفه أن االله عادل، ولیس فیه ظلم، وأن ما حلٌ بأیوب هو ثمرة أخطائه.

نحو االله قائلاً : "لا تجاوبني" (أي  أیوب إذ صرخ أنالقدیس یوحنا الذهبي الفم رى ي
)، أجابه ألیهو: "أخبرني، ذاك الذي توبخه بأنه لا یصغِ بأذنه إلى توسلك، ما هو الدلیل 15:9

 أنه لا یسمع لك؟ إنه یؤدب ویعاقب! هذا هو قانونه لإصلاح حال البشر".
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  التزم النبي داود - تحت ثقل الضربات - أن ینطق بكلمات مُبالغ فیها، حیث عاد یتأمل
د تأمل في أیة ق). ف9:39في أصله، قائلاً : "صمت، لا أفتح فمي، لأنك أنت خلقتني" (مز 

 رتبة خُلق، وتعلم عدالة الضربة التي حلت به.
لبابا غریغوریوس (الكبیر) ا

  لو لم یكن لنا خصوم لما كانت توجد معركة ولا مكافأة مخصصة للمنتصرین، ولًما قُدم لنا
: 4 كو 2" (خفة ضیقتنا الوقتیة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجدٍ أبدیًاملكوت السماء. "

). ولَما كان لأحدٍ منّا رجاء في المجد العظیم في الحیاة العتیدة نتیجة الصبر في 17
. Ïالضیقات المحتملة

  لكل أحدٍ، إذ لهم المحبة الكاملة الله في المسیح یسوع الحزن المؤقتلم یكن بالأمر الهیّن 
. Ïبالروح القدس منسكبة في قلوبهم

العلامة أوریجینوس  

 لِمَاذَا تُخَاصِمُهُ؟ 
 ]. 13لأَنَّ كُلَّ أُمُورهِِ لاَ یُجَاوِبُ عَنْهَا [

یعاتب ألیهو أیوب لأنه یدخل في خصومه مع االله؛ یسأله وینتظر إجابة سریعة.  
االله یحب الإنسان بكونه خلیقته التي على صورته، ویفعل ما یسر (االله) حتى وإن لم 
یدرك الإنسان خطته الإلهیة. یفعل االله ما لبنیان الإنسان، وإن كان الإنسان في أحوال كثیرة لا 

یدرك ما وراء التصرفات الإلهیة.  
یلیق بالإنسان أن یثق في حب االله وأبوته الفائقة وحكمته وقدرته، فیقبل كل شيء من 

ید االله بفرح وثقة، كما یقبل الطفل من یدي والدیه ما یمارسونه معه، حتى یتفهموا یومًا فیومًا 
خطة الوالدین نحوه.  

یلیق بنا عوض الدخول في خصومة مع االله، أن نثق أنه لن یخطئ، وأنه صانع 
خیرات؛ وأننا یومًا ما ننضج روحیًا ونتعرف على خطته من نحونا.  

دورنا هو الخضوع والطاعة بفرحٍ وثقةٍ في حكمته، لا الدخول معه في خصومه. 
فالویل لمن یخاصم جابله، خزف بین أخزاف الأرض. هل یقول الطین لجابله: ماذا تصنع؟ أو 

1 In Num. Hom. 14:2. 
2 Comm. On the Song of Songs. 
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).  9: 45یقول: عملك لیس له یدان" (إش 

ب. باستخدام الأحلام والرؤى  
  ،لَكِنَّ االلهَ یَتَكَلَّمُ مَرَّةً 

 ].14◌ُ [ وَبِاثْنَتَیْنِ لاَ یُلاَحِظُ الإِنْسَان
لعل ألیهو یقصد أن االله تكلم مع أیوب حین كان في وسع ولدیه خیرات كثیرة، وإذ لم 

یسمع الله تكلم معه بلغة الضیقات المتوالیة، ومع هذا لم یدرك أیوب مقاصد االله ولم یفهم كلماته. 
هكذا یكلمنا االله أحیانًا بلغة الألم والضیق لكي ینقینا، فنسمع صوته، ونراه متجلیًا في حیاتنا.  

).  2: 15"كل ما یأتي بثمرٍ ینقیه لیأتي بثمرٍ أكثر" (یو 
).  11: 62"مرة واحدة تكلم الرب، وهاتین الاثنتین سمعت أن العزة الله" (مز 

یستخدم كل وسیلة لیتحدث معنا، تارة خلال الخیرات الكثیرة التي یهبنا إیاها، وتارة 
خلال كلمته المقدسة، وأحیانًا خلال الأحلام والرؤى، وإذ لا نسمع له یحدثنا بلغة الضیقات 

والآلام، كالأمراض أو المتاعب في العمل أو الخسائر المادیة أو المعنویة الخ.  
 أنه لأمر طبیعي للقلب المتألم، إذ یرى الأمور البابا غریغوریوس (الكبیر)رى يو

 على خلاف ما یشتهیه، یشتاق أن یسمع إجابة من االله لماذا تسیر الأمور في هذا رتسي
الطریق، ولیس في ذاك. یشتاق أن یجد تفسیرًا للأحداث التي تمر به. یجیبه ألیهو أن االله لا 

یجیب الإنسان في حدیث خاص منفرد مع قلب الإنسان، إنما یقدم الإجابة خلال الأسفار 
المقدسة مرة ولیس مرتین، أي لا حاجة أن یقدم لنا االله الإجابة مباشرة كأنه یكرر ما سبق 

فأعلنه خلال الكتاب المقدس، لكن الإنسان لم یلاحظ إجابة االله له. یلیق بنا أن ندرك إجابة االله 
خلال معاملاته مع من سبقونا بكونهم أمثلة للآتین من بعدهم، ولا نتوقع أن یكرر الإجابة للمرة 

 )..14:33الثانیة (أي 
قدم لنا مثالاً لذلك أنه إذ تحل بنا ضیقة نجد تعزیتنا فیما حلّ بالقدیس بولس حیث ي

ان یعاني من ضعف الجسد، وقد سمع الصوت الإلهي: "تكفیك نعمتي، لأن قوتي في ك
). لقد قیل هذا للقدیس بولس حین عانى من الألم، لكي لا یُقال 9:12 كو 2الضعف تكمل" (

 هذا لكل واحدٍ بمفرده، بل یُحسب هذا القول مُقدمًا لكل متألمٍ . 
قد تكلم الآب مرة، حیث وُلد الكلمة الإلهي أزلیًا، ولیس من كلمة أخرى یلدها تشاركه ل

 الجوهر الإلهي وتساویه في ذات الجوهر.
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  ،فِي حُلْمٍ فِي رُؤْیَا اللَّیْلِ 
  ،عِنْدَ سُقُوطِ سُبَاتٍ عَلَى النَّاسِ 
 ].15فِي النُّعَاسِ عَلَى الْمَضْجَعِ [

 النوم الخفیف، فیكون الإنسان في حالة ما بین النوم slumberingیقصد بالنعاس 
والیقظة.  

). وكان یلیق به أن 14: 7سبق فقال أیوب: "تریعني بالأحلام، وترهبني برؤى" (أي 
یدرك أن االله یود أن یقدم له رسالة معینة خلال هذه الأحلام المریعة والرؤى المرهبة. جاء في 

النسخة السریانیة: "لیس بالشفاه یُعلم، وإنما بالأحلام والرؤى في اللیل".  
حینما یكون الإنسان في هدوء، بعیدًا عن ارتباكات الحیاة والمشاغل الیومیة، كمن هو 

في غفوة نومٍ، یمكنه أن ینصت إلى الصوت الإلهي وسط هدوء أفكاره وانفعالاته الداخلیة.  

  ماذا یُقصد بكلمة االله أنه یُعرف لنا في حلمٍ إلا أننا لا نتعلم أمور االله السریة مادمنا في
یقظةٍ في الشهوات العالمیة. ففي الحلم تستریح الحواس الخارجیة، ویمكن تمییز الأمور 
الداخلیة. إذن، إن أردنا التأمل في الأمور الداخلیة، فلنسترح من الانشغالات الخارجیة. 

بالحقیقة یُسمع صوت االله كما في حلمٍ، عندما تكون الأذهان في راحة، نستریح من ضجیج 
 ون العمیق للذهن.كهذا العالم، فنفكر في الوصایا الإلهیة في أعماقها، في الس

كذا إذ یُلزم القدیسون خلال ضرورة الالتزامات أن ینشغلوا في أمور خارجیة، یعودون ه
دومًا في شغفٍ لدراسة أسرار قلوبهم. بهذا یصعدون إلى علو الفكر الخفي، ویتعلمون كما 

ملون ألو إلى الناموس الذي على الجبل، عندما یضعون جانبًا قلاقل الأعمال الزمنیة، ویت
في أحكام الإرادة الإلهیة. هكذا موسى نفسه كثیرًا ما انسحب إلى خیمة الاجتماع في أمورٍ 

متشكك فیها، یسأل االله خفیة، ویتعلم القرارات التي یلزم أن یتخذها... هكذا في نشید 
) سمعت صوت العریس 2:5الأناشید، العروس القائلة: "أنا نائمة، وقلبي مستیقظ" (نش 

 في أحلامٍ ...
لما كان جمیع القدیسین - ماداموا في هذه الحیاة - ینظرون أسرار الطبیعة الإلهیة و

فقط خلال تشبیهات (إذ لم یقتنوا بعد نظرة أكثر وضوحًا عنها لیروها كما هي)، لذلك 
". لأن اللیل هو في رؤیا اللیلبعدما قال ألیهو إن االله یتكلم معنا في حلمٍ، بحقٍ أضاف: "

 ومادمنا نحن فیها، نتغطى بضبابٍ خفیفٍ من التصورات غیر الأكیدة ،الحیاة الحاضرة
". لأنه ینعسون في مضاجعهمقدر ما نهتم بالأمور الداخلیة. أضاف بطریقة لائقة: "
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وا في حجال العقل. هكذا مكتوب: حبالنسبة للقدیسین النعاس في مضاجعهم هو أن یستري
 ). 5:149مز ("لیبتهج القدیسون بمجدٍ، لیفرحوا على مضاجعهم" 

لبابا غریغوریوس (الكبیر) ا

  یأمر الرب أن یترك (الإنسان) حیاته المرتبكة ویلتصق بالواحد، یقترب من نعمة ذاك الذي
.  Ïیقدِّم الحیاة الأبدیَّة

  القدِّیس إكلیمنضس السكندري

  كانت مرثا تهتم أن تُطعم الرب، وأما مریم فاهتمت أن یُطعمها الرب. بواسطة مرثا أُعدَّت
.  Ðالولیمة للرب، هذه الولیمة التي ابتهجت فیها مریم

  أقول إنه في هاتین المرأتین مُثِّلت الحیاتین: الحیاة الحاضرة والحیاة العتیدة؛ حیاة الجهاد
وحیاة الراحة؛ حیاة الحزن وحیاة الطوباویَّة؛ الحیاة الزمنیَّة والحیاة الأبدیَّة... 

ماذا تحمل هذه الحیاة؟ لست أتكلَّم عن حیاة شرِّیرة، ردیئة، خبیثة، مترَفة جاحدة، بل 
هي حیاة جهاد مملوءة آلامًا، ومخاوف، تُفقدها التجارب سلامها... وأقول إن الحیاتین غیر 

تین، بل ومستحقَّتان المدیح، لكن واحدة مملوءة تعبًا والأخرى سهلة...   ضارِّ
في مرثا نجد صورة للأمور الحاضرة، وفي مریم الأمور العتیدة.  

اه لنفعل العمل الأول حسنًا فننال  ما تفعله مرثا نفعله نحن الآن، ما تفعله مریم نترجَّ
 .Ñالثاني كاملاً 

القدِّیس أغسطینوس 

  ،الخیر الأعظم لا یكمن في الأعمال في ذاتها مهما بلغ شأنها، وإنما في التأمَّل في الرب
 "لا ینزع عنها"، فقد كشف أن نصیب :الذي هو بالحقیقة هو "الأمر الواحد"... أما قوله

الأخرى یمكن أن یُنزع عنها، لأن الخدمات الجسدیَّة لا یمكن أن تبقى مع الإنسان أبدیًا، أمًا 
.  Òاشتیاق مریم فلن یكون له نهایة

الأب موسى 

1 Who is the rich man….. 10  
2 Ser. on N.T. 54:1.  
3 Ser. on N.T. 54:4.  
4 Cassian : Conf. 1:8.  
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ج. بالإلهامات الخفیة 
، حِینَئِذٍ یَكْشِفُ آذَانَ النَّاسِ 

 ].16وَیَخْتِمُ عَلَى تَأْدِیبِهِمْ [
في وسط هدوء النفس، بعیدًا عن ارتباكات الحیاة یفتح االله أذني الإنسان لیسمع مع 
صموئیل النبي الصوت الإلهي الذي لم یسمعه عالي الكاهن. في هدوء اللیل یرفع صموئیل 

قلبه، قائلاً : "تكلم یا رب فإن عبدك سامع".  
یفتح االله أذني الإنسان لیسمع ما لا یسمعه من هم حوله. یُعلن له االله بعض أسراره 

أي یضع ختمًا ویختم على تأدیبهم"، الإلهیة، ویكشف له عن الحق، ویُظهر له إرادته الإلهیة. "
على تحذیراته وتأدیباته لهم، بمعنى أنها ثمینة في عیني االله من أجل نفعها، یعتز بها لأجل 

بنیان أولاده فیختم علیها كمن یثبتها.  
كانت العقود قدیمًا یُختم علیها حتى تكون كما في الصون، لیس من ید تمد إلیها 

لتغییرها. هكذا یحسب االله التأدیب أشبه بمیثاق حب بین االله وأولاده، یختم علیها بختمه 
السماوي، كما لو ختم على وصیة قدمهما لهم للتمتع بمیراثٍ أو نصیب منه.  

یختم االله على تأدیبهم، أي یعد بأن وراءها الكثیر من البركات التي لا رجوع فیها. 
وراء الضیقات وعود إلهیة مختومة لا تتغیر.  

 "توجد أربع طرق بها یتأثر 16" [حینئذ یكشف آذان الناس وتعلیمهم، ویدربهم بالتأدیب .[
 الإنسان بقوة لممارسة الندامة:

 ، ویتطلع أین هو.یتذكر خطایاهندما ع
 ، ویفحص نفسه، فیعرف أین سیكون.یخشى أحكام دینونة االلهأو عندما 

 ، فیأسف على أین هو قائم.شرور الحیاة الحاضرةو عندما یلاحظ بدقة أ
 یبلغ بعد م، إذ لم یتمتع بعد بها، فیتأسف أنه لبركات وطنه السماويو عندما یتأمل أ
 إلیها.

 وحزن على ما كان علیه، إذ قال: "أنا الذي لست أهلاً لأن أدعى تذكر بولس خطایاه
 ).19:15 كو 1رسولاً، لأني اضطهدت كنیسة االله" (

، خشي لئلا یكون موقفه سیئًا في هذا الأمر، قيٌَ◌م بدقة الحكم الإلهيرة أخرى إذ م
 ) .27:9 كو 1ضًا" (وإذ یقول: "حتى بعدما كرزت للآخرین، لا أصیر أنا نفسي مرف
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، إذ قال: "ونحن مستوطنون في الجسد، كان یتأمل شرور الحیاة الحاضرةرة أخرى م
). و"أرى ناموسًا آخر في أعضائي یحارب ناموس 6:5 كو 2فنحن متغربون عن الرب" (

ذهني، ویسبیني إلى ناموس الخطیة الكائن في أعضائي، ویحي أنا الإنسان الشقي من ینقذني 
 ).24-23:7ذا الموت؟" (رو همن جسد 
، إذ یقول: "فإننا ننظر الآن في مرآة، في یتأمل في بركات وطنه السماويیضًا كان أ

 1لغز، لكن حینئذٍ وجهًا لوجهٍ . الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حینئذٍ سأعرف كما عُرفت" (
بناء من االله  )، "لأننا نعلم أنه إن نُقض بیت خیمتنا الأرضي، فلنا في السماوات12:13كو 

). بالتطلع إلى بركات هذا البیت یقول لأهل أفسس: 1:5 كو 2بیت غیر مصنوعٍ بیدٍ أبدي" (
"لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد میراثه في القدیسین، وما هي عظمة قدرته 

 ).16-15:1الفائقة نحونا المؤمنین حسب عمل شدة قوته" (أف 
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

لَ الإِنْسَانَ عَنْ عَمَلِه   ،ِ لِیُحَوِّ
 ].17وَیَكْتُمَ الْكِبْرِیَاءَ عَنِ الرَّجُلِ [

إذ فسدت طبیعة الإنسان صار ما یشغله هو الخطیة، وما یسیطر علیه هو الكبریاء. 
فإن االله یسمح بالتأدیبات ویختم علیها لكي یسحب المؤمن من خطیته ویتمتع ببرّ االله، ویخفى 

عنه الكبریاء كي لا یتسلل إلى قلبه وفكره، وإنما یحیا بروح التواضع.  
"الكبریاء" حفرة خطیرة كثیرًا ما یسقط فیها حتى المتدینون كالفریسیین، لذلك فإن االله 

یغطي الحفرة ویردمها، حتى لا یسقط المؤمنون فیها.  

  ما هو عمل الإنسان بنفسه سوى الخطیة؟ بحق یُقال إذن أنه إذ يٌَ◌حول الإنسان مما
یعمله، سیتحرر من الكبریاء. أن نعصى وصایا خالقنا بالخطیة، إنما نتعالى علیه. وكأن 

له بالطاعة. من الجانب الآخر،  الإنسان ینزع نیر سلطان االله متى استنكف من الخضوع
من یرغب في تجنب ما یفعله، یستدعي في عقله مما قد خُلق بواسطة االله، وفي تواضع 

 یعود إلى نظام خلقته عندما یطیر من أعماله الذاتیة، ویحب نفسه كما خلقه االله في البدایة.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

  ،لِیَمْنَعَ نَفْسَهُ عَنِ الْحُفْرَةِ 
وَالِ    ،وَحَیَاتَهُ مِنَ الزَّ
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 ].18بِحَرْبَةِ الْمَوْتِ [
بینما یبذل الأشرار كل الجهد لتحقیق أهدافهم الشریرة وإشباع كبریائهم، إذا بنفوسهم 
تسقط في حفرة الكبریاء فتهلك في هذا العالم الحاضر وفي الدهر الآتي. لكن االله یتدخل بكل 

وسیلة، خاصته بالسماح بالتأدیبات لإنقاذهم من هذا الموت الأبدي.  
 تشیر الإنسان بكلیته، فالموت یلحق بالجسد كما بالنفس، بكیان "soulنفس كلمة "
الإنسان كله.  

" ربما تعني فخًا یقیمه الصیادون لتسقط فیه الحیوانات Î shaachatحفرةكلمة "
: 51)؛ أو سجنًا (إش 31: 9)، أو جوفًا مملوء بالوحل (أي 15: 9؛ 15: 7المفترسة (مز 

). واضح أنه یُقصد به هنا 9: 30؛ مز 13: 17)، أو قبرًا على شكل كهفٍ كبیرٍ (أي 14
القبر حیث تنتهي حیاة الإنسان على الأرض.  

 "فإن كل خاطي، بسبب فساده 18" [منقذًا نفسه من الفساد، وحیاته من الزوال بالسیف .[
هنا بالخطیة، یلتزم أن یعبر إلى سیف العقوبة، فبعدلٍ یُعاقب في ذاك العالم بذات الخطایا 

 التي ابتهج بها في هذا العالم.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

د. بالأحزان  
  ،أَیْضًا یُؤَدَّبُ بِالْوَجَعِ عَلَى مَضْجَعِهِ 

 ].19[ وَمُخَاصَمَةُ عِظَامِهِ دَائِمَةٌ 

یسمح االله بالآلام تحل ببعض مؤمنیه حتى یلزموا الفراشً وهو في هذا لا یطلب 
آلامهم، إنما لكي یكبح رغبتهم نحو الخطیة. في لحظات الضیق یعید الإنسان التفكیر في 

حیاته، وتُقدم له الفرصة للتفكیر في المصیر الأبدي.  
ألیهو یوضح هنا أن الضیق هو عمل تأدیبي للبنیان، یستخدمه االله بروح الأبوة 

الحانیة، من أجل توبة أولاده، ورجوعهم إلیه، وتمتعهم بشركة الأمجاد.  
 أو الراحة بممارسة یشیر السریر أو الفراش أو المضطجع إما إلى الملذات الجسدیة

ید المسیح المفلوج سأله أن یحمل سریره سالأعمال الصالحة أو الراحة المؤقتة. عندما شفى ال
)، أي لا یعود ینام في ملذات الجسد، بل بكلمة الرب یحمل سریر مرضه، 6:9ویمشي (مت 

1 Barnes' Notes on Job 33: 18. 
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 ویتخلص من خطایاه.
نا یعلن أن االله یؤدب الإنسان الساقط في ملذات الجسد على سریره، فتصیر الملذات ه

 بالنسبة له علة حزنه. نفسها مصدر آلامه وتأدیبه. ما یظنه سرٌ بهجته یصیر
، فتشیر في الكتاب المقدس إلى الفضائل، حیث كُتب: "الرب العظام التي تنبريأما 
). لا تشیر هنا إلى عظام الجسد بل 20:34مهم، وواحدة منها لا تنكسر" (مز ایحفظ كل عظ

 ت كُسركماكثیر من عظام الشهداء انكسرت وذلك بالمفهوم الجسدي، الإلى قوى العقل. فإن 
). فإنه إذ 43: 23، لو 32:19 اللص الذي قیل له: "الیوم تكون معي في الفردوس" (یو اساق

 بفضائلنا، ونعترف بضعفنا. خلال التأدیب الافتخار یتبدد فینا ،یؤدبنا خلال شهواتنا الجسدیة
 ندرك ضعفنا، وبدونه نحسب أنفسنا أقویاء في حیاة الفضیلة بقدراتنا الذاتیة.

  ،فَتَكْرَهُ حَیَاتُهُ خُبْزًا
 ].20وَنَفْسُهُ الطَّعَامَ الشَّهِيَّ [

من التأدیبات التي یستخدمها االله السماح بالمرض الذي یُفقد الإنسان شهیته حتى عن 
أكل الخبز، إذ تمقته نفسه، وهو تأدیب نافع للمتألمین، إذ لا یعودوا یستطیبون الملذات والترف.  

یشمئز الإنسان من الأطعمة الفاخرة التي كان یشتهیها ویعافها.  
واقتربوا إلى كرهت أنفسهم كل طعامٍ، یقول المرتل عن الجهال الذین تذلهم آثامهم: "

لأن الإنسان والشهوة تبطل، ). ویصف الحكیم حال المیت: "18: 107أبواب الموت" (مز 
).  5: 12ذاهب إلى بیته الأبدي، والنادبون یطوفون في السوق" (جا 

بعد أن تحدث عن قوة التأدیب الإلهي، الذي یرفع الإنسان عن سریر الملذات 
نه یجعل خبزه دنسًا في إ بالحیاة الفاضلة كأنها من عمل یدیه، یقول هنا افتخارهالجسدیة، ویبدد 

 نفسه الطعام الشهي. ماذا یعني بالخبز والطعام الشهي سوى افشفتیه، فتكره حیاته الخبز، وتُع
 خلال التأدیب یتحول خبزه ؟ لذة خاصة لا یقدر أن یستغنى عنها فیهاالملذات التي كان یجد

سیة، وتتحول العذوبة من الطعام دبالنسبة له إلى دنسٍ كریهٍ، حیث یدرك بطلان الملذات الج
 الشهي إلى مرارة لا یطیقها.

، فَیَبْلَى لَحْمُهُ عَنِ الْعَیَانِ 
 ].21[ وَتَنْبَرِي عِظَامُهُ فَلاَ تُرَى

الجسم الذي كان یعتز به الإنسان ویفخر بجماله وقوته یبلى كأنه قد اختفى، ویصیر 
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كأنه غیر موجود، والعظام التي كانت مختفیة حیث یكسوها اللحم برزت من شده النحافة 
والمرض، وكأنها صارت عاریة.  

 على هذه العبارة التي جاءت ترجمته لها في البابا غریغوریوس (الكبیر)یعلق 
ا یشیر إلى شهوات نن الجسد هأ" ب تتعرىمغطاةیبلي جسده، وعظامه التي كانت كتاباته: "

 شهوات الجسد، ولا یكون لها ىالجسد، والعظام إلى فضائل النفس. فخلال عصا التأدیب تبل
  وسط التأدیب الإلهي.ىجلتفضائل التي كانت مستترة، فتالسلطان علینا وتنكشف 

  حد عن مدى التقدم الذي صار له إلا وسط الضیق لأنه في الرخاء لا یمكن ألا یتعلم
 باسم عن القوة الروحیة. عندما تأدب الرسل طُلب منهم ألا ینطقوا بعد الشهواتتمییز 

یسوع. أما هم ففرحوا فرحًا عظیمًا، أنهم حُسبوا أهلاً أن یهانوا من أجل اسم یسوع. وبثقة 
). ها أنتم 29:5 نطیع االله أكثر من الناس" (راجع أع أن خصومهم قائلین: "ینبغي أجابوا

ترون قوة الإیمان تشرق بأكثر حیویة في وسط الضیق. ها أنتم ترون سلامة (شهوات) 
دهم أهلاً جالجسد تقطع، وعظام فضائلهم تُكشف. قیل عنهم بواسطة الحكمة: "االله زكٌاهم، وو

تعریة عظامهم". ب). فإنهم إذ یُمتحنون بواسطة نفخات الخصم یًجدون أهلاً 5:3له" (حكمة 
 فإن قوة كل إنسان تُعرف فقط بالضیق.

  البابا غریغوریوس (الكبیر)

  ،وَتَقْرُبُ نَفْسُهُ إِلَى الْقَبْرِ 
 ].22وَحَیَاتُهُ إِلَى الْمُمِیتِینَ [

هنا یعني الإنسان الساقط في ضیقة یصیر كمن یعاني من الآم مبرحة تكاد تنهي 
حیاته، فینقاد إلى الممیتین، أي ملائكة الموت، أي الملائكة المنوطین من قبل االله لیأخذوا 

أرواح الناس.  

 "أنیدرك و بقدر ما یُقاد بالضیق .]22" [تقرب نفسه إلى الفساد، وحیاته إلى المخربین 
ة ي الحقیقي للحیاة، بالطیران إلى الحماالأساسیجد حلاً، یجد لقوته تقترب من الموت، یعمل 

 القادمة من الثقة باالله.

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

هـ. یرسل البرّ 
  ،إِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ مُرْسَلٌ وَسِیطٌ وَاحِدٌ مِنْ أَلْفٍ 
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 ].23لِیُعْلِنَ لِلإِنْسَانِ اسْتِقَامَتَهُ [

اختلفت الآراء في تفسیر هذه العبارة. وقد جاءت في الترجمة السبعینیة: "إن وجد ألف 
ملاك للموت لا یقدر واحد منهم أن یجرحه بطریقة ممیتة. إن صمم في قلبه أن یرجع إلى الرب 
عندما یظهر للإنسان اتهامه ضده، ویظهر غباوته، فسیعینه حتى لا یسقط في الموت، ویجدد 

جسده مثل لصق أملس على حائط، وسیملأ عظامه بالنخاع، ویجعل جسمه غصن مثل طفل". 
وجاءت الترجمة الفولجاتا: "إن وُجد له ملاك یتحدث عنه، واحد من ألف، یعلن برّ الإنسان 

فسیشق علیه ویقول: خلص ذاك الذي یسقط في الفساد، وجدته هذا الذي أنا مناسب له". وجاء 
في النسخة الكلدانیة: "إن وُجد استحقاق فیه یُعد ملاك، معزي، واحد بین ألف من المتهمین، 

یعلن للإنسان استقامته؛ لقد وجدت فدیة".  
 واسیدورس أنه معلم Munsterهو أن هذا الملاك هو إنسان یرى . الرأي الأول: 1

 أنه نبي. یرى Termillius و Juniusممتاز مُرسل إلى المرضى یعلم إرادة االله. ویرى 
Codurcus أنه یشیر هنا إلى حالة أبیمالك الذي أصیب بمرضٍ بسبب سارة وأن الملاك هو 

 ان الملاك هنا هو ألیهو نفسه، Umbreit). ویرى 20نبي أرسل لیُعلن له أن االله بار (تك 
أرسله االله إلى أیوب لیعلن الحق الخاص بالتدبیر الإلهي وسرّ السماح بالأحزان أن تحل 

بالناس. وآخرون یرون أن الحدیث هنا یخص خادم االله الأمین الذي یفتقد المرضى والمتألمین 
ویعلن لهم خطة االله، دون تحدید اسم معین.  

: إن الحدیث خاص بإرسال االله ملائكته لاعلان إرادته للبشر، . الرأي الثاني2
خاصته للمتألمین، وأن یؤكد لهم أن االله یرید أن یعلن رحمته لهم إن رجعوا إلیه بالتوبة یرى 

 على سبیل المثال أن الحدیث هنا یشیر إلى ملاك واقف في حضرة االله، عمله القدیس جیروم
إرشاد البشریة وإصلاح أمرها.  

وهو أن الحدیث هنا هو نبوة عن شخص السید المسیح، من بین . الرأي الثالث: 3
 . Îالقدیس أغسطینوسالذین نادوا بهذا الرأي 

 من هو هذا المُرسل (الملاك)، إلا ذاك الذي دعاه النبي: "ملاك المشورة القدیر"؟ 

  ونه كبنسانٍ، ولكن إ كإلیناطبیبنا من فوق، إذ وجدنا تحت ثقل أمراض كثیرة كهذه... جاء
 للذین هم في الخطیة. اتفق معنا في حقیقة طبیعته (ناسوته)، واختلف عنا من جهة قوة ابارً 

1 Cf. Barnes' Notes on Job 33: 23; Jamieson, Fausset and Brown Commentary, on Job33: 23. 
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 برٌَ◌ه.

 إنسانٍ خاطئ إلا بواسطة االله. ولكن كان من الضروري أن ذاك إصلاحلا یمكن 
 یكون منظورًا مدركًا بالحواس، لكي ما یصلح حیاتنا السابقة أن الذي یقوم بشفائه )المسیح(

الشریرة بوضع نموذجٍ لنا نقتدي به. لم یكن ممكنًا الله أن یُرى بواسطة إنسان. لذلك صار 
نسانٍ منظورٍ مثلنا، حتى إذ یبدو إنسانًا لكي ما یُرى. ظهر االله القدوس غیر المنظور كإ

 كمن هو مثلنا یعلمنا بقداسته، ویضع نهایة لمرضنا بقدرة مهارته... 
خضع اإذ لیس فیه أي مزیج من الخطیة لم یخضع لأیة عقوبةٍ كأمرٍ حتميٍ . لقد 

عقوبتنا من أجل حنوه علینا، وكما یقول بنفسه: "لي ل لقد خضع .معصیتنا بغلبة علیها
). مرة أخرى لم یقم مثل 18:10یو راجع  حیاتي، ولي سلطان أن آخذها" (أضعسلطان أن 

حتفل بها في الیوم الثالث. نحن اسائر الناس فإن قیامتنا تتحقق في نهایة العالم، أما قیامته ف
 یقوم بنفسه.ف أما هوبالحق نقوم بواسطته، 

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

و. بالفداء  
  ،یَتَرَأَّفُ عَلَیْهِ وَیَقُولُ : أُطْلِقُهُ عَنِ الْهُبُوطِ إِلَى الْحُفْرَةِ 

 ].24قَدْ وَجَدْتُ فِدْیَةً [
إذ یشیر ألیهو إلى الوسیط، ربنا یسوع المسیح، یتحدث عن دوره في خلاص الإنسان 
وتمتعه بالفداء، منقذًا إیاه من الانحدار إلى هاویة مملكة الظلمة، ویهبه الحیاة الأبدیة عوض 

الهلاك الأبدي.  

 " :24" [خَلصه من الهبوط إلى الفساد، وجدت طریقًا لفدیتهسیتراءف علیه، ویقول .[
الوسیط بین االله والإنسان، الإنسان یسوع المسیح، إذ أخذ شكل إنسان. بحنوه یقول أبیه 

". خلصه من الهبوط إلى الفسادلحساب الإنسان المُخلص: "
نتحرر ببرّ المخلص القدیر، إذ یقول بنفسه: "فإن حرركم الابن فبالحقیقة تكونون 

. حسنًا یُقال لحساب هذا الإنسان المفدي: "تقترب نفسه من الفساد" )36: 8یو (أحرارًا" 
نه لا یهبط إلى الفساد. وكأنه یقول: إذ هو مدرك خلال أ، والآن یعلن )22: 33 يراجع أ(

 فإنه بحقٍ ،إحساسه بضعفه أنه لیس ببعیدٍ عن الفساد، لهذا لیته لا یهبط إلى موت الفساد
یهبط إلى الفساد إن حسب نفسه أن بقوته ابتعد بعیدًا عنه. لكنه إذ یقترب في تواضعٍ یلزم 
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قبوله بالرحمة. فكما اعترف بضعفه بالطبیعة یتقوى ضد الخطایا التي تصارعه. فمن یفتخر 
 یغطس إلى أعماق أكثر... ،بنفسه فوق ما هو علیه یهبط بثقل كبریائه

إذ أخذ الرب لنفسه الضعف، واحتمل عقوبتنا بموته، ردٌ فسادنا بقیامته. 
  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 

الترجمة الحرفیة للكلمة العبریة "خلّصه"، بأن ینقذ الشخص بفدیة أو دفع ثمن "أطلقه"، 
). "ابن الإنسان لم 28: 20عنه، والكلمة الیونانیة تعني دفع ثمن أو فدیة، استخدمت في (مت 

یأتِ لیُخدم بل لیخدم ولیبذل نفسه فدیة عن كثیرین".  
الحدیث هنا نبوة واضحة عن الفداء الأبدي الذي دفع السید المسیح ثمنه بدمه الثمین. 
وكما یقول الرسول بولس: "ولیس بدم تیوسٍ وعجولٍ، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس 

).  12: 9فوجد فداءً أبدیًا" (عب 
 یشیر إلى غیرته المتقدة أوجد"فقد أوجد ربنا یسوع هذا الفداء. تعبیر "وجدت فدیة"، "

على خلاص العالم، وأمانته، وفرحه، وسعیه نحو خلاص الإنسان. إنه یعمل كمن یبحث حتى 
یجد فیفرح!  

-4: 15 یضعه على منكبیه فرحًا" (لو وجدهوإذا یجده، "یذهب لأجل الضال حتى 
5  .(

).  6: 15"افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال" (لو 
).  8: 15 (لو تجده""أیة امرأة... إن أضاعت درهمًا واحدًا... تفتش باجتهاد حتى 

). 9: 15"افرحي معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته" (
).  20: 89"وجدت داود عبدي، بدُهن قدسي مسحته" (مز 

  الوسیط بین االله والإنسان، الإنسان یسوع المسیح، یظهر رحمة على الإنسان إذ أخذ شكل
. خلال حنوه، یقول لأبیه لحساب الإنسان المٌَ◌خلص: "أطلقه عن الهبوط إلى إنسانٍ 

 الفساد"...

. عذوبة التمتع بخلاص االله  4
بِيِّ    ،یَصِیرُ لَحْمُهُ أَنْضَرَ مِنْ لَحْمِ الصَّ

 ].25وَیَعُودُ إِلَى أَیَّامِ شَبَابِهِ [
إذ تحدث ألیهو عن المسیح الفادي، رفع نظرنا من الضیقات والأحزان والأمراض إلى 
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ما ننعم به خلال هذا الفداء العجیب. عوض الحدیث عن الأمراض یدهش ألیهو إذ یرى بروح 
النبوة الإنسان الذي كان منحدرًا نحو الهلاك الأبدي لا یتمتعٍ بالصحة فحسب، بل یصیر جسمه 

أغض من جسم صبي، یتحول من حالة الشیخوخة العاجزة إلى الشباب القوي المملوء حیویة 
ونشاطًا.  

خلال الفداء یتمتع بمیلاد جدید، ویصیر المؤمن خلیقة جدیدة على صورة خالقه. 
یصیر ابنًا الله في میاه المعمودیة، باتحاده بالابن الوحید الجنس. یصیر نعمان الجدید، الذي 
قیل عنه: "فنزل وغطس في الأردن سبع مرات حسب قول رجل االله، فرجع لحمه كلحم صبي 

). یتحقق فیه قول السید المسیح لنیقودیموس: "الحق الحق أقول 14: 5 مل 2صغیر وطهر" (
لك، إن كان أحد لا یُولد من الماء والروح لا یقدر أن یدخل ملكوت االله. المولود من الجسد 

).  6-5: 3جسد هو، والمولود من الروح روح هو" (یو 

 "عندما سقط الإنسان الأول من 25" [جسده أُستهلك بالعقوبات، لیعود إلى أیام صباه .[
 هذه الحیاة الفانیة. ونشعر بألم عقوبتنا بمآسياالله، طُردنا من مباهج الفردوس، وارتبطنا 

سقطنا إلى هذه الحال، لا نجد شیئًا ارتكبناه بغوایة الحیة. فإننا إذ مدى خطورة خطأنا الذي 
خارج االله سوى الحزن... فإننا نعاني یومیًا من الحزن في الجسد، وفیه العذاب والموت، 

وسائط العقوبة.... وذلك بغیر ما حلٌ بنا بارتكابنا الخطیة يلذلك فإن الرب بتدبیره العجیب 
". كأنه یقول: خلال عقوبة موت  صباهأیامجسده أُستهلك بالعقوبات، لیعود إلى "

(موت الإنسان) هبط بعمره المسن، فلیرتد إلى أیام صباه، أي لیتجدد إلى كمال حیاته 
السابقة، ولا یبقى في الحال الذي سقط إلیه، بل بخلاصه یرجع إلى مباهج حالته التي خُلق 

علیها أصلاً ... إذ أُحضرنا إلى هذه القوة للحیاة الجدیدة، لیس بقوتنا، وإنما بواسطة 
المخلص، لیت الرسول (السید المسیح) یقول في وساطته لهذا الإنسان الذي تحت العقوبة: 

"لیعود أیام صباه". 
  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 

  ،یُصَلِّي إِلَى االلهِ فَیَرْضَى عَنْهُ 
  ،وَیُعَایِنُ وَجْهَهُ بِهُتَافٍ 

 ].26فَیَرُدُّ عَلَى الإِنْسَانِ بِرَّهُ [
بهذا المیلاد الجدید یدخل المؤمن في علاقة مع االله، كابن له دالة لدى ابیه؛ یصلي 
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ویعترف ویسبح ویشكر، مقدمًا بخورًا طیبًا یشمته االله رائحة سرور ورضا في استحقاق ذبیحة 
المسیح. یتطلع االله أبیه ببهجة قلب، معانیًا وجهه بهتافٍ وتهلیلٍ . لا یخشى اللقاء معه، إذ یدرك 

حقیقة المصالحة التي تمت بالصلیب.  
یسكب االله على مؤمنیه من ثمار الروح بفیض فیحمل أیقونة المسیح وبرَّه. 

هكذا ینقلنا ألیهو من الصراخ بسبب الأحزان، إلى الهتاف كأبناء للآب السماوي، 
نحمل الطبیعة الجدیدة المكللة بالمجد، ونتمتع برؤیة وجه االله، ونشارك السمائیین تسابیحهم 

وهتافهم، ونستتر في برّ المسیح الذي نرتدیه ثوبًا بهیًا سماویًا.  

 "یقول بأن الرسول (الشفیع الكفاري) یتوسط أولاً وبعد ذلك سیصلي إلى االله، فیرضي عنه "
 أبیه خلال تجسده، وصلي لأجل حیاتنا، ما كان لجمودنا ى فلو لم یتوسط الرب لد،الإنسان
 فنطلب الأبدیات... لكن لأن نور الحق ینفجر بالفرح السري في قلوبنا ، یتحركأنالحي 

 بحق أضیف عن هذا الإنسان المُجرب والمتوسل ،بعد التجارب، غالبًا بعد أحزانٍ عظیمة
]. لقد قیل سابقًا كیف یعمل االله بإعلان ذاته لنا، أما 25" [ویعاین وجهه بهتافلدي االله: "

هنا فیُظهر كیف أنه یبهجنا عندما یجعل نفسه معروفًا. 
)، 3: 32نظرت االله وجهًا لوجه" (تك "هكذا فإن یعقوب بعد صراعه مع الملاك قال: 

كمن یقول: "أعرف الرب لأنه هو نفسه یتنازل لیعرفني". لكن بولس یعلن أن هذه المعرفة 
). بعد 12: 13كو 1( الكمال في النهایة، حیث یقول: "سأعرف كما عُرفت" ىستتم بأقص
 النفس متهللة حیث تتأمل معرفة ى التجارب غالبًا في تُسبوأمواج الأتعابالنضال في 

 تتمتع بكمالها). لذلك حسنًا قیل أن تشعر بها لكنها لا تقدر أنالحضرة الإلهیة (التي یمكنها 
]. كلما تأمل الإنسان 26عن هذا الإنسان المُجرب بعد أتعاب كثیرة: "یعاین وجهه بهتافٍ " [

 بنعمة التأمل، لذلك لاق به أن یضیف بُر لأعماله: الأرضیة أفعالهفي الإلهیات یستعیض 
]. 26" [ن برَُ◌هافیردٌ على الإنس"

نما صار لنا بالهبة الإلهیة، كما نقول إ" لیس كما لو كان ذلك من أنفسنا، برنّایُدعى "
مع أننا نصلي " خبزنا ندعوه "إننافي الصلاة الربانیة: "خبزنا الیومي أعطنا الیوم". انظروا 

 لأنه هو الذي یعطیه. ،لنا عندما نتقبله، ولكن هو خاص بااللهلكي نناله. إذ یصیر 
  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 

 یُغَنِّي بَیْنَ النَّاسِ فَیَقُولُ : 
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جْتُ الْمُسْتَقِیم،قَدْ أَخْطَأْتُ  َ،  وَعَوَّ
 ].27 وَلَمْ أُجَازَ عَلَیْهِ [

 وقد اختلفت الترجمات للكلمة العبریة یغني بین الناس"،جاءت العبارة في العبریة: "
Shiyr وتعني "یغني". یتحول الإنسان من صراخه من شده التجارب والآلام التي حلت به إلى 

التهلیل والتسبیح متغنیًا بنعمة هذا الوسیط الذي فداه وجدد طبیعته بروحه القدوس ووهبه الحیاة 
الأبدیة. إنه أخطأ وعوج الطریق المستقیم لكن النعمة غطته فنال المغفرة ولم یجاز على 

ماضیه.  
 وتعني "یتطلع حوله" أو "یهتم بـ"، Shuwrرأى البعض أن الكلمة العبریة مشتقة من 

): "تطلع إلى البشر، وإن قال أحد إني  KJVأو "یلاحظ". لذلك جاءت الترجمة الانجلیزیة (
أخطأت وأفسدت ما هو حق ولم أنتفع شیئًا. وكأن هذا العبارة تشیر إلى الوسیط الإلهي، 

مخلص العالم یتطلع إلى البشریة التي فسدت، فإن اعترف أحد أنه أخطأ وأفسد ما هو صالح 
من طاقات وإمكانیات ومن مراحم وبركات قُدمت له من قبل المخلص وان هذا لا ینفعه شيء، 

. Ïفسیعمل المخلص فیه
تحت ضغط التجارب أو تحت التمتع برؤیة الوسیط إن اعترف أحد بخطایا واعوجاج 

سلوكه یتمتع بالمراحم الإلهیة.  
بهذا یقدم لنا ألیهو نظرته إلى التجارب بكونها تأدیبًا من الرب غایته أن یرجع الإنسان 

إلى نفسه ویكتشف أخطاءه ویشعر باحتیاجه إلى الفادي فینعم بالمراحم الإلهیة.  
قد یعني أخطأت النظر إلى خطة االله من نحوي، فلأجل "عوجت المستقیم" بقوله: 

لم استقامة حیاتي یُسمح ليّ بالتجارب، لكنني بفساد قلبي أتطلع إلیها كظلمٍ حلّ عليّ . ولهذا "
 فالخطأ لیس في حلول التجارب وإنما في عدم انتفاعي منها لم أنتفع منه".أو "أجازَ علیه" 

بسبب تذمري على الرب، وحسبت أنني لا استحق كل هذه الآلام القاسیة.  

 "نه خاطى ولو لم أ یعرف أن]. ما كان یمكنه 27" [یتطلع إلى الناس ویقول: وأخطأت
یكن قد صار له البرّ . فإنه لا یكتشف أحد عیوبه ما لم یكن قد بدأ أن یكون مستقیمًا. فمن 

، فقد بدأ إلى حد ئ نفسه. أما الذي یشعر أنه خاطحقیقةهو مشوه تمامًا لا یقدر أن یدرك 
ما أن یصیر مستقیمًا. بكونه مستقیمًا یلوم سلوكه حیث لا یزال بعد غیر بار. وباتهامه 

1 Cf. Adam Clarke's Commentary on Job 33: 27. 
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لنفسه یبدأ یلتصق باالله. وإذ یعبر إلى اتهام نفسه بحق، یدین نفسه فیما یدرك أنه لا یسر 
االله. 

 یتعلم سمة البار، فإنه لا یستطیع بأیة وسیلة أن إلى نفسه دون يأما إذا تطلع خاط
أن یدرك أنه خاطي... 

  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 
أن المؤمن إذ یتطلع إلى الناس (القدیسین) یقرأ في البابا غریغوریوس (الكبیر) یرى 

نه خاطي، ویقدم توبة لیحیا في برٌ المسیح. ففي تعلیقه أحیاتهم كما في كتاب مفتوح فیدرك 
 يعلى هذه العبارة یقول: [حیاة الصالحین هي دراسة حیة، لهذا لیس عن غیر استحقاق دع

، وانفتح سفر آخر هو أسفاروانفتحت "ا" في لغة الكتاب المقدس، كما هو مكتوب: بً الأبرار "كت
سفر الحیاة، ودین الأموات مما هو مكتوب في الأسفار حسب أعمالهم" 

)... لكي نقتني معرفة السماویات ندرس الأمثلة التي للقدیسین الذین 12: 2 (رؤ 
 فإنه ماذا یُقصد بالسوسن سوى .)6-5: 4راجع نش (قد قیل إنهم یرعون بین السوسن لسبقونا. 

فإننا  )...15: 2كو  2( بكل صدقٍ : "لأننا رائحة المسیح الذكیة الله" ونسلوك أولئك الذین یقول
مادمنا نعبر في ظلال هذه الحیاة الفانیة حتى نبلغ فجر الیوم الأبدي، نحتاج أن نشبع بأمثلة 

الأبرار.] 

 "یتطلع إلى الناس ویقول: أخطأت، وعٌَ◌وجت المستقیم، ولم أجاز علیه كما أستحق "
]. حتى الذین لا یعتقدون أنهم یخطئون یعترفون بطریقة عامة أنهم خطاة. فالأمر 27[

 غالبًا ما یعترفون علانیة أنهم خطاة، ولكن متى سمعوا من یذكر .هكذا بالنسبة للبشر
بالصدق عن خطایاهم عندما یهاجمونهم، یدافعون عن أنفسهم بجسارة ویسعون نحو اظهار 

 فهو لا ینطق بالحق، إذ ئأنفسهم أبریاء. من كانت له هذه السمة، فإنه إذ یقول إنه یخط
 لأنه ،كلماتینطق ب، لكنه لیس من عمق قلبه، إنما مجرد يیعلن عن نفسه أنه خاط

). وإنه یود أن ینال سمعة 17: 18 "الصدیق من البدایة یتهم نفسه" (راجع أم :مكتوب
 یظهر متواضعًا بینما أننه یرغب باتهامه لنفسه إطیبة، لا أن یتواضع باعترافه بخطیته. 

هو لیس كذلك... أما الصدیق فإذ یتهم نفسه على سلوكه یعرف عمق قلبه، خلال أمثلة 
  .نه بالحق هكذا كما یعترف. وفي ألم یكمل أنه لم یجازَ كما یستحقأالقدیسین 

  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 
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  ،فَدَى نَفْسِي مِنَ الْعُبُورِ إِلَى الْحُفْرَةِ 
 ].28فَتَرَى حَیَاتِيَ النُّورَ [

)، إذ یسبحون االله على 14: 7هذه هي أغنیة القادمین من الضیقة العظیمة (رؤ 
مراحمه الفائقة الذي رفعهم من حفرة جهنم إلى أورشلیم العلیا؛ وعبر بهم من مملكة الظلمة 

لیستقروا في أحضانه أبدیًا في النور إلهي. وكما قیل عن أورشلیم العلیا: "والمدینة لا تحتاج إلى 
).  23: 21الشمس، ولا إلى القمر لیضیئا فیها، لأن مجد االله قد أنارها، والحمل سراجها" (رؤ 

 "إذ تتقدمنا النعمة الإلهیة في أعمال صالحة، 28" [فدى نفسي من العبور إلى الدمار .[
 یقول .ننا نفدي أنفسناإافقتنا الله الذي یخلصنا یُقال عنا وتتبعها إرادتنا الحرة، وإذ نُخضع م

). وإذ یخشى أن ینسب أتعابه لنفسه 10: 15كو  1بولس: "أنا تعبت أكثر منهم جمیعهم" (
 فإنه إذ تبع بإرادته الحرة نعمة االله . بل نعمة االله التي معي"،للحال أضاف: "ولكن لا أنا

 "التي معي"، حتى لا یكون جاحدًا للنعمة الإلهیة، ولا أضاف:السابقة والواقیة فیه، بصدق 
یبقى متغربًا عن التأهل للإرادة الحرة... 

ق الذي لم یكن قادرًا أن یراه حین كان میتًا ح]، بمعنى نور ال28"فترى حیاتي النور" [
)... 12: 8في قلبه، أو یعني الرب القائل: "أنا هو نور العالم " (یو 

  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 

 ].29[ هُوَذَا كُلُّ هَذِهِ یَفْعَلُهَا االلهُ مَرَّتَیْنِ وَثَلاَثاً بِالإِنْسَانِ 
یترجم البعض "مرتین وثلاثاً" "مرات كثیرة"، إذ تعني لا یتوقف االله عن أن یعمل من 
أجل خلاص مرة ومرتین وثلاثاً وبكل الوسائل حتى یجتذب الأشرار إلى الخلاص، یتمتعون 

بالنبوة له، وینعمون ببره وقداسته وسماواته.  
یرى البعض أن ألیهو یذكر "ثلاثاً" اشارة إلى عمل االله مع الخطاة، حیث یستخدم 

ثلاثة طرق:  
أولاً یفیض بالخیرات لعل الإنسان یتلامس مع حب العاطي، فإن لم یرجع إلى االله 

یستخدم الإلهامات الإلهیة سواء خلال الأحلام أو الرؤى أو الوحي الإلهي، فإن لم یرجع یستخدم 
الأحزان والضیقات لكي یعید النظر في حیاته ویدرك حقیقة موقفه.  

 " ٍفسنجد أنه توجد ،]... إن لاحظنا بعنایة29" [هوذا كل هذه یفعلها االله ثلاثاً بكل إنسان 
  .، في هدایته، وفي تجربته، وفي موتهالأخرىثلاث مراحل للحزن والفرح الواحدة تتبع 
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في یضع لأنه  وذلك ،... یكون حزن الإنسان عظیمًاففي المناسبة الأولى لهدایته
 والسیر في طریق االله طول ،حسبانه خطایاه، ویرغب في نزع قیود الاهتمامات العالمیة بقوة

 لیحمل نیر الرب الهین. في ،فترة هدایته. یود أن یزیل ثقل الاضطرابات الزمنیة الثقیلة
، إذ یدعو الروح من جانب، ألم القلب واضطرابهعبودیة تحمل حریة... ولكن یأتي عند ذلك 

ویدعوه الجسد من الجانب المخالف... بحق ویقال عن هذا الإنسان المتمرر: "فتكره حیاته 
) لكن النعمة الإلهیة لا 22، 2تین"(راجع يخبزه وتقترب نفسه من الفساد، وحیاته إلى المم

 نتعرض لهذه المصاعب لمدة طویلة. فإنها تحل قیود خطایانا وتقودنا بسرعة أنتسمح لنا 
إلى تعزیات حریة حیاتنا الجدیدة. الفرح الذي یتبعها ینزع الحزن السابق. وهكذا فإن عقل 

الذي یهتدي بفرح كثیرًا جدًا أكثر مما یشتهي... 
 فإنه في الحال عند اهتدائه... یسمح له بتدبیر االله أن ،نسان أنه قدیسالإولئلا یظن 

یعاني من هجمات التجارب باهتدائه یعبر البحر الأحمر، لكن الأعداء یستمرون في 
مقاومته في بریة هذه الحیاة الحاضرة. لقد تركنا خطایانا الماضیة خلفنا، إذ مات المصریون 

عداء جدد لتعوق طریقنا الذي به أ، لكن الرذائل المدمرة لا تزال تهاجمنا كئعلى الشاط
ما أدرك ل غیرة على غلبتنا مادمنا نحن في هذه الحیاة، كأكثرندخل أرض الموعد... عدونا 

أننا متمردون علیه. لا یهتم أنه یلطم الذین یدرك أنهم في ملكیته. إنما هو في حالة هیاج 
أشد ضدنا، إذ أُستبعد من قلوبنا كما من حقه أن یمتلكنا مسكنًا له... بالحق توجد ثلاث 

مراحل للمهتدین: البدایة، المنتصف، النهایة. في البدایة یختبرون سحر العذوبة، وفي 
منتصف الوقت مقاومة التجارب، وأما في النهایة ففیض الكمال... 

 والامتحان في حزن وفرح تبقى المرحلة الاهتداءبعد عبور هاتین المرحلتین من 
، لكنه ینال مسراتها... یقول داود: "لا تدخل في أحزانها ىیزال یخش الثالثة، التي لا

). ویقول بولس بعد ذلك: 2: 143(مز  المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر إنسان أمامك"
). یقول یعقوب: 4: 4كو  1("فإني لست أشعر بشيءٍ في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررًا" 

) ویقول یوحنا: "إن قلنا إنه لیس لنا خطیة 2: 3(یع  "لأننا في أشیاء كثیرة نعثر جمیعًا"
) 8: 1یو 1نضل أنفسنا، ولیس الحق فینا" (

  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 

  ،لِیَرُدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْحُفْرَةِ 
 ].30لِیَسْتَنِیرَ بِنُورِ الأَحْیَاءِ [
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یؤكد ألیهو هنا ما سبق أن أشار إلیه كأغنیة یترنم بها الإنسان التمتع بخلاص االله 
)، أنها عطیة مقدمة لكل إنسان بغیر محاباة، فإن االله "لا یشاء أن یهلك الناس، 28: 33(أي 

)، فیتغنى كل مؤمن: "لأنك نجیت نفسي من 9: 3 بط 2بل أن یقبل الجمیع إلى التوبة" (
).  13: 56الموت، نعم ورجلي من الزلق، لكي أسیر قدام االله في نور الأحیاء" (مز 

  ،لأن عقل كل مختار یعاني في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث، أي من ألم الاهتداء
أو تجارب الامتحان، أو رعب الانحلال، فیتطهر ویتحرر بذات الأم، قیل: "لیرد نفسه من 

]. 30الفساد، لیستنیر بنور الأحیاء" [
ستنیرون بنور يفإن هذا هو نور الأموات التي نعاینه بأعیننا الجسدیة... أما الذین 

الأحیاء. فیحتقرون نور العالم ویعودون إلى سمو البهاء الداخلي. حتى یعیشوا في ذلك 
 ویشعرون به، حیث لا یكون اختلاف بین الحیاة قيالموضع الذي یرون فیه النور الحقي

والنور، فحیث یوجد النور توجد الحیاة أیضًا... 
  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 

. توسل إلى أیوب للاستماع إلیه  5
 صْغَ یَا أَیُّوبُ وَاسْتَمِعْ لِي. أفَ 
 ].31نْصُتْ فَأَنَا أَتَكَلَّمُ [أ

یسأل ألیهو أیوب أن یفحص بعمق ما قاله، وینصت بانتباه شدید إلى ما سیقوله. فإن 
لدیه الكثیر لیقوله، وهو أمر یمس حیاته، یستحق أن یطیل أناته ویصبر في حدیة لیستمع إلى 

ما سیقوله له.  

 إِنْ كَانَ عِنْدَكَ كَلاَمٌ فَأَجِبْنِي. 
 ].32تَكَلَّمْ . فَإِنِّي أُرِیدُ تَبْرِیرَكَ [

قبل أن یكمل ألیهو حدیثه الوارد في الأصحاح التالي أراد أن یتوقف متأنیاً، سائلاً 
أیوب أن یجیبه أو یقدم تعلیقاته عما قاله. 

هنا یبرز هدوء ألیهو، فإنه وإن بالغ في اتهام أیوب لكنه یتوقف لیسمع تعلیقاته بروح 
طیبة. فإن غایته لا أن یوبخ ولا أن یكیل الاتهامات بل یفتح باب الخلاص والبرّ لیتبرر أیوب 

أمام االله. هكذا یلیق بنا في كرازتنا أن ندرك حقیقة رسالتنا، لا النقد والتوبیخ بل المساندة والحنو 
مع الصراحة وعدم المداهنة. لقد سبق فقال ألیهو لأیوب إنه مثله خُلق من ذات الطین، فكلاهما 
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یحتاجان إلى المخلص المعین. ویقول الرسول بطرس في كرازته لأول أممي: "أنا أیضًا إنسان" 
). 26: 10(أع 

لا یحتاج الإنسان إلى من یرعبه، بل إلى من یحنو علیه ویترفق، ویُشعر أنه رفیق 
معه في الضعف البشري، ومحتاج معه إلى العون الإلهي. 

في تواضع وحب وحنو یسأل ألیهو أیوب إن كان لدیه اعتراض أو یطلب استیضاح 
أن یتكلم بحریة، فإنه یود أن یوضح بمحبة كل ما في ذهنه، لأجل تبریره. 

كما طلب ألیهو من أیوب أن یسمع بطول أناة وصبر لما قاله ألیهو وما سیقوله، فإنه 
یعلن استعداده هو أیضًا أن یسمع بصدرٍ رحب وبطول أناة. 

خشي ألیهو أن یكون قد أساء فهم عبارات أیوب أو نسب إلیه أرید تبریرك" بقوله "
أقوالاً بمعانٍ لم یقصدها أیوب، لهذا یعطیه الفرصة لیتكلم في صراحة. 

 وَإِلاَّ فَاسْتَمِعْ أَنْتَ لِي. 
 ].33نْصُتْ فَأُعَلِّمَكَ الْحِكْمَةَ [أ

إن لم یكن لدي أیوب ما یعترض به على كلمات ألیهو، یطالبه الأخیر أن یستمع إلیه 
ویصغي بانتباه، فیعّلمه الحكمة. 

إذ التزم أیوب الصمت، ولم یتدخل أحد من الأصدقاء الثلاثة، أراد ألیهو ان یكمل 
حدیثه (كما ورد في الأصحاح التالي). 

 
 33من وحي أیوب 

لتهتف نفسي لك، 
 یا من عبرت بيّ من الجحیم إلى السماء!

  :تهتف أعماقي بروح التهلیل قائلة لك
خلقتني من تراب، لكنك وهبتني نسمة من عندك. 

أعرف ضعف طبیعتي، وأدرك قوة عملك فيّ . 
هب ليّ ألاَّ انتقد إخوتي فأوجه إلیهم اتهامات مُرّة. 

فأنيّ شریك معهم في الضعف. 
أطلب خلاصهم لینعموا معيّ بغنى نعمتك. 
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تئن نفسي لسقطاتهم، 
ویحترق قلبي لعثراتهم! 

  ،لتتكلم أنت یا رب معهم
تكلم معهم بلغة الخیرات والعطایا الكثیرة. 

تكلم معهم خلال كلمتك القدیرة، 
وإن لم یقبلوا نعمتك تكلم معهم بلغة الآلام. 

فأنت تطلب خلاص الكل بكل وسیلة! 
في آلامهم تئن أنت معهم كأب مترفق یؤدب. 

وتئن نفسيّ معهم، أشاركهم أحزانهم. 
لتعمل فیهم وفيّ حسبما تشاء یا مخلص الجمیع! 

  ،من یحملني وإیاهم إلى الأحضان الإلهیة
سواك یا أیها الشفیع العجیب. 
بدمك تطهرنا وبروحك تقدسنا. 

تطلقنا من ظلمة الخطیة إلى نور برك. 
تعبر بنا من هوة الجحیم إلى أورشلیم العلیا. 

تحول صراخنا المُرَّ إلى هتاف. 
تحول مراثینًا إلى أغانٍ وتسابیح. 

تغذي نفوسنا بدمك، 
وتقدمنا الله أبیك أبناء له! 

لك المجد یا أیها المخلص محب البشر! 
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 اَلأَصْحَاحُ الرَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ 

 لحدیث الثاني لألیهوا
 

 لم یجب على تساؤل ألیهو استخفافًا به كشابٍ صغیرٍ، خاصة أیوبیرى البعض أن 
 لم یجبه خشیة أن تنهال أیوبوأنه سبق فأجاب على أسئلة الأصدقاء الشیوخ علانیة. ولعل 

، تحول ألیهو بوجهه إلى جمهور الحاضرین، أیوبعلیه الأسئلة من كل الحاضرین. وإذ صمت 
من بینهم الأصدقاء الثلاثة، وربما في شيءٍ من التهكم، أو لكسبهم دعاهم رجال تمییز وحكماء 

]. ٣٧-٣٤، ٤-٢وفاهمین [
عالج ألیهو مشكلة تبریر أیوب نفسه أمام االله، موضحًا له أنه لا یتكلم مع ملكٍ أو 

 ممارسة التوبة في أیوبأمیرٍ بل مع االله العارف بكل شيءٍ، الذي لن یخطئ الحكم. اقترح على 
 ].٣٢-٣١تواضعٍ وندامةٍ [

أراد ألیهو أن یرد على أخطائه من جهة نظرته نحو االله أنه قد سمح له بالآلام ظلمًا، 
)؛ وإنه صاحب السلطان المطلق 23، 19، 17، 12-10بتأكید أن عدل االله لا جدال فیه (

)؛ والحازم مع 25، 22، 21)؛ والعالم بكل شيء (24، 20)؛ والقدیر في قوته (13-15(
). 30-29)، أما عنایته الإلهیة ففائقة (28-26الخطاة العاصین لأجل توبتهم (

)، تاركًا 32-31أخیرًا خُتم الأصحاح باستعراض كیف یلیق بأیوب الحدیث مع االله (
). 37-33الأمر لضمیره (

 .4-1. دعوة الحاضرین للاستماع  1
 .12-5. الرد على تبریر أیوب نفسه 2
 .30-13. قدرة االله وأحكامه  3
 .37-31. كیف نتحدث مع االله؟  4

. دعوة الحاضرین للاستماع 1
 ]1أَلِیهو وَقَالَ : [فأجاب 

، هذا لا یعني أن أحدًا ما سأل وقام ألیهو بالإجابة علیه، فقد اعتاد الكتاب فأجاب""
المقدس أن یبدأ الأحادیث بهذه الكلمة: "أجاب"، حتى وإن لم یسبقه أحد في الكلام، وذلك كما 
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). أحیانًا تُستخدم هذه 12-11: 4؛ 4: 3؛ 10: 1؛ زك 10: 14؛ إش 2: 3جاء في (أیوب 
. Ïالكلمة لتعبر عن إجابة لسؤال خفي في ذهن شخصٍ آخر معارضٍ لم یفصح عنه علانیة

، اسْمَعُوا أَقْوَالِي أَیُّهَا الْحُكَمَاءُ 
 ].2صْغُوا لِي أَیُّهَا الْعَارِفُونَ [أوَ 

في الأصحاح السابق وجه ألیهو حدیثه إلى أیوب، حیث أجاب على أسئلته بخصوص 
الأحزان والضیقات، موضحًا أنها بسماح االله لأجل نفع المؤمنین، حیث تُعطى الفرصة للمؤمن 

أن ینسحب إلى داخله، ویكتشف أخطاءه، ویطلب الوسیط الواحد الإلهي. لم یجبه أیوب، ولا 
علق على كلماته. الآن یوجه حدیثه بصفة خاصة إلى أصدقائه الثلاثة، وقد دعاهم حكماء، 

وُهبت لهم المعرفة. وهو في هذا أراد أن یهیئهم للاستماع إلیه باهتمام دون تحفزٍ . ولعله تطلع 
إلیهم أنهم بالفعل هم حكماء، قادرون على تتبع أقواله وشرحه لبعض الأمور الصعبة. 

، نُ الأَقْوَالَ تحِ لأَنَّ الأُذُنَ تَمْ 
 ].3كَمَا أَنَّ الْحَنَكَ یَذُوقُ طَعَامًا [

یدعونا ألیهو أن یكون لنا روح الإفراز، فكما یقوم الفم بتذوق الطعام، وتمییز ما هو 
صالح وما هو فاسد، هكذا یلیق بآذاننا أن تفرز الكلمات الصالحة من الشریرة. هنا یتحدث مع 
الحاضرین خاصة الأصدقاء الثلاثة، وهو لا یتحدث عن الآذان الداخلیة فحسب، بل والآذان 

الجسمیة أیضًا، فلا یترك المؤمنون أبواب آذانهم تستقبل كل الكلمات بلا تمییز. 
كما نُدان عن كلمة بطالة تفسد وقتنا، یلزمنا أن نحتاط من كل كلمة نسمعها، فنهرب 

ما استطعنا من الاستماع لیس فقط لما هو شریر، بل وما هو باطل وبلا نفع. 
یرى كثیر من الآباء أن التهاون بالاستماع إلى المنحلین أو الهراطقة قد یفسد نقاوة 
النفس واستقامة الإیمان، لذا یلیق بالمؤمن أن یمتحن ما یُقال فلا یسمح لأذنیه أن تنصتا بلا 

تمییز. 
"جربوا أنفسكم هل أنتم في الإیمان. امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن یسوع 

 ).5: 13 كو 2المسیح هو فیكم إن لم تكونوا مرفوضین" (
 ).21: 5 تس 1، تمسكوا بالحسن" (امتحنوا كل شيءٍ "

 هل هي من االله، لأن أنبیاء امتحنوا الأرواح"أیها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل 

1 Barnes' Notes on Job 43: 1. 
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 ).1: 4 یو 1كذبة كثیرین قد خرجوا إلى العالم" (
  ).30: 33"لا تصنع شیئًا بغیر تمییز" (سیراخ 

، ولآخر أنواع السنة، ولآخر ولآخر تمییز الأرواح"ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، 
 ).10: 12 كو 1ترجمة ألسنة" (

مدربة على "وأما الطعام القوي فللبالغین، الذین بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس 
 ).14: 5" (عب التمییز بین الخیر والشر

  التمییز بین الصلاح ). هذا هو معنى 9: 13"لا تُساقوا بتعالیم متنوعة وغریبة" (عب
. Ï)3: 34. "الفم یذوق طعامًا، لكن النفس تمتحن الكلمات" (راجع أي والشر

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 الإفراز هو أفضل من كل الفضائلÐ  .
القدیس الشیخ الروحاني 

 ) "یتساءل البعض عن نتائج الفضیلة... یقول 8: 30"یا رب برضاك ثبت لجمالي قوة ...(
البعض: إن لكل فضیلة علة (سبب)، بینما یرفض البعض الآخر هذا التفسیر... فمثلاً 

 بین الخیر والشر... وبالتمییز نستطیع أن نختار وأن التمییزهدف الحكمة أو علتها هو 
نرفض، وبالعدل ندرك ما یجب أن نعطیه وما لا یجب أن نعطیه... بالشجاعة ندرك ما 

یجب أن نخشاه وما لا یجب أن نخشاه... أما فضیلتي الجمال والقوة فلیس لهما سبب... 
بل تأتي قیمتهما من فضائل أخرى لها علة... فالحكماء یدركون ماهیة الجمال من خلال 

التوافق والتناسق الموجود في داخل نفوسهم... ویدركون القوة من خلال التنفیذ العملي 
. Ñللفضیلة النظریة

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 لا تتكلم بغضب ،  لأن ، بل لیكن كلامك بحكمةٍ ومعرفةٍ، وكذلك سكوتك أیضًا،یا بُنىَّ
آباءنا الحكماء كان كلامهم مملوءًا من الحكمة والتمییز، وكذلك سكوتهم. 

 الكبیر أنبا أنطونیوسالقدیس 

1 Homilies on Hebrews, homily 8:7. 
Ð من تعالیم الشیخ الروحاني للمبتدئین .
Ñ عظات عن المزامیر .
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، لِنَمْتَحِنْ لأَنْفُسِنَا الْحَقّ 
 ].4وَنَعْرِفْ بَیْنَ أَنْفُسِنَا مَا هُوَ طَیِّبٌ [

لنمتحن الأمور بأنفسنا، فلا نهتم بمدیح الآخرین؛ إنما ما یشغلنا هو أن نبلغ إلى 
الحق، ونتعرف على الحقائق، ونسعى لكي نجد ما هو صالح. 

یلیق بالمؤمن أن یسعى لكي یكتشف ما هو حق وما هو عادل وما هو للبنین وسط 
الآراء والمفاهیم المتضاربة، ممتحنًا كل شيء في جدیةٍ وإخلاصٍ، دون تحیز لآرائه أو آراء 

محبیه. 
صوت ى لإ فننصت ، نمتحن أنفسناأنلیق بنا ينه ألقدیس یوحنا الذهبي الفم یرى ا

. یننا الكنسييمعلمالكنیسة المقدسة خلال السید المسیح الذي فینا، كما لصوته في 

  كم بالأكثر یكون م كان المسیح فیكإنانظروا إلى داخلكم، فتجدون المسیح فیكم. ولكن ،
. Ïفي معلمكم

ذهبي الفم ال القدیس یوحنا 

  ،لا نعرف إن كان المسیح فینا أم لا. فإننا إن كنا لا نعرف كیف یمتحن الواحد الآخر
له من . إیماننا إعلان الموروث في الإیمانالفشل في ممارسة الامتحان هو عدم معرفة 

. Ð المسیح فیهیسوع أن في قلبه یعرف الإیمانحاسة 
مبروسیاستر  أ الأب 

  كما في إسرائیل القدیم وُجد بعض أنبیاء نطقوا بكلمة االله، وآخرون لم یفعلوا هكذا، فإنه ما
ظهر الرسل ینطقون في المسیح ولهم الروح القدس الذي أرسله إلیهم الرب، حتى أرسل أن 

م عطیة ك أن یكون لحیوينه لأمر إالشیطان رسلاً كثیرین كذبة یزیفون تعلیم الإنجیل. 
، وتروا ما یلزم أن الأرواحامتحان  حتى یمكنكم تمییز الأرواحالروح القدس التي تُدعى 

.  Ñ تنبذوهأنتؤمنوا به وما یلزم 
موس الضریر ديالقدیس دي

  یلزمنا أن نراعى بكل حرص هذا الأمر المثلث الجوانب، فلنختبر الأفكار التي تهاجمنا

1  Homilies on Cor, Homily 29:4. 
2 Commentary on Paul’s Epistles (2 Cor.13: 5). 
3 Catena. 
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ببصیرة وحكمة، لندرك ما هو مصدر الفكر وأسبابه منذ بدایته. وبهذا یمكننا أن نأخذ في 
 كما یعلمنا فنكون كالصیارفة الحكماءقترحه، ن ياعتبارنا هل نخضع له وذلك حسب نوع م

بذلك الرب. إذ هم بمهارتهم وخبرتهم یمیزون الذهب النقي الخالص الذي تنقى بالنار كما 
ینبغي، وبمهارتهم لا ینخدعون بقِطع النحاس المغشاة بطبقةٍ خفیفةٍ من الذهب والتي تبدو 
ذات قیمة عظیمة... إنهم بذكائهم ومهارتهم یدركون تمامًا العملات المزیفة التي یصكها 

ن...  يكبار المخادع
 لنرى ، یدخل إلى قلوبنا وكل تعلیم نتلقنهنختبر بكل حرص كل فكرهكذا یلزمنا أولاً أن 

ما إذا كان قد تنقى بنار الروح القدس الإلهي السماوي، أو ینتمي إلى ضلال الهراطقة، أو 
هو ثمرة كبریاء الفلسفة البشریة التي لیس لها إلا سطحیات التدیّن. 

 "أیها الأحباءُ لا تصدّقوا كلَّ :نستطیع أن نعمل هذا إن سلكنا بنصیحة الرسول القائل
ینخدع البعض بهذا النوع، ). 1:4یو 1.." (. هل هي من اهللالأرواحامتحنوا  بل ،روحٍ 

فیغویهم حُسن التنسیق، والتعالیم الفلسفیة التي تخدع لأول وهلة بما فیها من بعض 
المعاني الورعة التي تتفق مع الدین، وذلك كما یخدع بریق الذهب ناظریه. هؤلاء 

 الواقع قد خرجوا فارغي الید، أنهم فيتجذبهم المظاهر، لكن سرعان ما یشعرون 
 .Ï ویكونون كمن قد انخدعوا بالنقود النحاسیة المغشوشة،ویسقطون في الیأس

الأب موسى 

. الرد على تبریر أیوب نفسه 2
 لأَنَّ أَیُّوبَ قَالَ : 

رْتُ   ].5 وَااللهُ نَزَعَ حَقِّي [،تَبَرَّ
) لكنه قالها لیبرئ نفسه، لأن 2: 27؛ 18: 13جاءت هذه الكلمات في أیوب (

أصدقاءه طعنوه في شخصه، فأراد تأكید براءته من الاتهامات الباطلة، دون أن یقصد أنه یتبرر 
أمام االله، وأنه معصوم من الخطأ. لم یلمح قط أنه دومًا طاهر القلب، وأنه لم یخطئ قط ضد 
ناموس خالقه. حقًا قال إن االله نزع عنه حُكمه، لكنه لم یكن یعني قط أنه یود أن یقاضي االله 

متهمًا إیاه بالظلم، وإنما ما عناه أن االله یتعامل معه بطریقة سریة غامضة، ولیس كما اعتاد أن 
یلمسه في علاقته به من قبل، من جهة عنایته الإلهیة الفائقة. ما كان غامضًا بالنسبة له لیس 

1 Cassian: Conferences, 1:20.. 
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ما حلّ به من تجارب، إنما كیف سمح لأصدقائه أن یتعثروا فیه. 
لقد اعترف أیوب بخطایاه، لكنه یحمل برّا نسبیًا إن قورن بإخوته في البشریة، لا إن 

 ).20: 7الأرض یعمل صلاحًا ولا یخطئ" (جا  لأنه لا إنسان صدیق فيقورن باالله. فقد قیل: "

  لا أعرف إنسانًا كاملاً في شيء... وهو بعد إنسان، إلا ذاك الذي وحده من أجلنا لبس
 .Ïناسوتیتنا

القدیس إكلیمنضس السكندري  

  ،مع ينه سخإ، وإذ أنت صورته یلیق بك أن تكون صالحًا. كامل الصلاح وحدهاالله صالح 
 شيء ي علیك أن تكون كریمًا، تتجنب الجشع، ولا تبخل على قریبك بأيالجمیع، فینبغ

  كارثة وجهالة.خطرمادي زائل، فإن هذا أ
الأب یوحنا من كرونستادت  

  أولاً عُد إلى نفسك مما هو خارج عنك، عندئذ قدم نفسك ثانیة لذاك الذي خلقك. فهو
. Ðمصدر كل سعادتنا وصلاحنا الكامل

القدیس أغسطینوس  

 عِنْدَ مُحَاكَمَتِي أُكَذَّبُ . 
 ].6جُرْحِي عَدِیمُ الشِّفَاءِ مِنْ دُونِ ذَنْبٍ [

لعل أیوب یتساءل: هل یكذب ویتهم نفسه بالشر حسبما جاء في فكر أصدقائه، 
فیكون قد صار كاذبًا ضد إعلان براءته مما نسبوه إلیه. 

إنه یصرخ، فقد صار جرحه عدیم الشفاء بدون إثم ارتكبه. لقد اتهموه بأنه أشر مجرمٍ، 
وتعاملوا معه بأبشع صورة، مع أن االله نفسه شهد بكماله، وأن الشیطان هیَّجه علیه بلا سبب 

). 3: 2؛ 1: 1(أي 
یقصد بجرحه هنا النكبات التي حلت به، وقد بدت عدیمة الشفاء، لیس من علاجٍ لها، 

ولا من إمكانیةٍ لإصلاح الموقف. 
جاء التصویر هنا أن أیوب یشبه حیوانًا ضُرب بسهمٍ قاتلٍ دون ذنب ارتكبه. ما 

1 Strom. 4:130. 
2 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, 

Illinois, 1989, p. 54. 
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یشتكي منه أیوب لیس أنه بلا خطیة، ولكن ما حلّ به من نكبات، شوهت صورته تمامًا، 
خاصة في أذهان أصدقائه. 

 ].7 یَشْرَبُ الْهُزْءَ كَالْمَاءِ [،َ فَأَيُّ إِنْسَانٍ كَأَیُّوب
یرى البعض أن هذا المثل یناسب البیئة الصحراویة قدیمًا، إذ یشبّه الإنسان بالجمل 

الذي یشرب كمیة ضخمة من الماء تمكنه من عدم الشعور بالعطش لمدة طویلة أثناء رحلته في 
البریة الجافة. هكذا شرب أیوب كمیات ضخمة من التجارب، یستمر أثرها أثناء كل رحلته هنا 

. Ïفي بریة هذا العالم
). 16: 15أورد ألیفاز عبارة مشابهة عند اتهامه لأیوب (أي 

ِ، وَیَسِیرُ مُتَّحِدًا مَعَ فَاعِلِي الإِثْم
؟ [  ]8وَذَاهِبًا مَعَ أَهْلِ الشَّرِّ

حسب ألیهو أیوب أنه مرافق للأشرار، لأنه حمل أفكارًا مثلهم في عتابه مع االله (أي 
)، على الأقل بقوله إن الذین یفعلون الشر لا یُعاقبون. یبدو 15-7: 21؛ 30؛ 22-23: 9

كأنه أنكر عدل االله بسبب عدم معرفته لما وراء الضیقات التي حلت به، بینما لم تحل بالأشرار، 
فحسبه ألیهو كمن صادق بأفكاره الأشرار. 

 ].9لأَنَّهُ قَالَ : لاَ یَنْتَفِعُ الإِنْسَانُ بِكَوْنِهِ مَرْضِی�ا عِنْدَ االلهِ [
إذ تبنى أیوب هذا الفكر وسط مرارة نفسه، فقال بأنه لا منفعة من خدمة االله، وأن 

سلوك الإنسان بالبرّ لا ینفعه شیئًا، لأن االله لا یدافع عن الأبرار ضد مقاومیه، بهذا حسب ألیهو 
أن أیوب في صداقة مع الأشرار. 

لْبَابِ .  لأَجْلِ ذَلِكَ اسْمَعُوا لِي یَا ذَوِي الأَ
  ، مِنَ الشَّرِّ اللهِ حَاشَا 

 ].10وَلِلْقَدِیرِ مِنَ الظُّلْمِ [
یدعو ألیهو الحاضرین للاستماع إلى إجابته على ما ظنه مفاهیم خاطئة لدى أیوب، 

مظهرًا أن أیوب استخدم تعبیرات غیر لائقة في عتابه مع االله بخصوص أحكامه. 
)"؛ الكلمة العبریة تعني "القلوب"، إذ كان الیهود یحسبون القلب یا ذوي الألباب (الفهم"

1 Cf. Adam Clarke's Commentary.  
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هو مركز كل العملیات العقلیة وعرشها. لا یتحدثون عن العقل أو الرأس كعرشٍ للعملیات 
العقلیة. هكذا یحسب ألیهو الحاضرین حكماء، وأنهم قادرون على إدراك الفكر الذي یعرضه 

بخصوص برّ االله وعدله في أحكامه. 
یود أن یؤكد ألیهو أنه حاشا الله أن یخطئ أو یصنع شرًا. 

یقول ألیهو: یلزمنا ألاَّ نضع تصرفات االله في موازین بشریة، فنتهمه أحیانًا بالظلم. 
إنما یلیق بنا أن نثق بأن كل طرق االله حق هي وعادلة، لأنها طرقه وهو قدوس، ولیس لأننا 

نراها هكذا. 
). 14: 9"فماذا نقول: ألعل عند االله ظلمًا؟ حاشا" (رو 

"حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر! أن تمیت البار مع الأثیم، فیكون البار كالأثیم. 
 )25: 18حاشا لك! أدیان كل الأرض لا یصنع عدلاً؟" (تك 

"هو الصخر الكامل صنیعه. إن جمیع سبله عدل، إله أمانة، لا جور فیه، صدیق 
). 4: 32وعادل هو" (تث 

"عادل أنت أیها الرب، وجمیع أحكامك مستقیمة وطرقك كلها رحمة وحق وحكم" 
 ).2: 3(طوبیا 

 ).11: 7"االله قاض عادل، وإله یسخط في كل یومٍ " (مز 
 ).7: 11"لأن الرب عادل ویحب العدل، المستقیم یبصر وجهه" (مز 

 ).9: 19"خوف الرب نقي، ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها" (مز 
). 144: 119"عادلة شهاداتك إلى الدهر، فهمني فأحیا" (مز 

"وإذ أنت عادل تدبر الجمیع بالعدل، وتحسب القضاء على من لا یستوجب العقاب 
  ).15: 12منافیًا لقدرتك" (الحكمة 

"فسهر الرب على الشر وجلبه الرب علینا، لأن الرب عادل في جمیع أعماله التي 
 ).9: 2أوصانا بها" (با 

"لأنك عادل في جمیع ما صنعت، وأعمالك كلها صدق، وطرقك استقامة، وجمیع 
  ).27: 3أحكامك حق" (دا 

"الرب عادل في وسطها لا یفعل ظلمًا. غداةً غداةً یبرز حكمه إلى النور لا یتعذر، 
  ).5: 3أما الظالم فلا یعرف الخزي" (صف 

"وهذا ما صلى به نحمیا: أیها الرب، الرب الإله خالق الكل المرهوب، القوي العادل 
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 ).24: 1مكابین 2الرحیم، یا من هو وحده الملك والبار" (
"یا من هو وحده المتفضل العادل القدیر الأزلي، مخلص إسرائیل من كل شرٍ، الذي 

  ).25: 1مكابین 2اصطفى آباءنا وقدسهم" (
"وسمعت ملاك المیاه یقول: عادل أنت أیها الكائن والذي كان والذي یكون، لأنك 

 ).5: 16حكمت هكذا" (رؤ 
"وسمعت آخر من المذبح قائلاً : نعم أیها الرب الإله القادر على كل شيء، حق 

 ).7: 16وعادلة هي أحكامك" (رؤ 
"لان أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانیة العظیمة التي أفسدت الأرض بزناها، 

). 2: 19وانتقم لدم عبیده من یدها" (رؤ 

  كل لتدعوه الآب هو دیاننا، وإن كان لا یحابي الوجوه، فلنسرع إذن ونبذالذي إن كان ذاك 
 هذا الآب أنالجهد خلال رحلتنا هنا على الأرض بكل مخافةٍ وسلوكٍ مقدسٍ ... بهذا نعرف 

. Ï عقوبةدون أیةبعینه هو الذي یهبنا الوعود، وهو الذي یحفظنا 
 وس الضریرمالقدیس دیدي    

 نه قادر ومستعد؟ أ وطویل الأناة. هل لا تفهمون لماذا لا یعاقب مع ياالله قاضٍ عادل وقو
 لكي لاها أنتم  ترون أنه  ولا یعطي منفذًا لغضبه كل یوم. ،نه طویل الأناةأیقول: تعلموا 

 أناتهظن غبي ما أن االله لا یأخذ موقفًا عن ضعف، لذا یظهر أن سبب تأجیله هو طول ي
 أنه طویل الأناة بهدف اقتیادكم إلى التوبة، فإن لم تنتفعوا من هذا يالمتسع جدًا. أعن

 مستحقین العقوبة كل یومٍ ... هل یعبر یوم دون أن أنناالعلاج فسیأخذ موقفًا أیضًا. تأكدوا 
 Ðعدم مبالاة وتشتیت فكر خطیر؟بنصلي 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  وبأفكارهم أفعالهمالذین یتركون االله، ویحتقرون وصایاه، ویجلبون الخزي لخالقهم بسبب ،
. Ñ عادلاً ضدهمالتي تجدف على من یعولهم، یجمعون قضاءً 

یریناؤس إ القدیس 

1 Commentary on 1 Peter 1:17. 
2 On Ps.7. 
3 Adv. Haer.4.33:15. 
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، لأَنَّهُ یُجَازِي الإِنْسَانَ عَلَى فِعْلِهِ 
 ].11وَیُنِیلُ الرَّجُلَ كَطَرِیقِهِ [

یعمل االله دائمًا بعدلٍ، فهو لن ینسى الأبرار، ولا یسمح للأشرار أن یزدهروا في 
النهایة. إنه سیتعامل مع كل إنسانٍ حسب استحقاقه. 

لم یكن یعني بهذا أنه یحكم على أیوب بأنه شریر بسبب ما حلّ به، وذلك كما اتهمه 
أصدقاؤه الثلاثة، وإنما یظن أنه یصحح مفهومًا غامضًا أو خاطئًا لأیوب عبّر عنه في مرارة 

نفسه. 
لننتظر، فإن االله سیكافئ الأبرار وأیضًا یجازي الأشرار إن أصروا على شرورهم، وذلك 
في الوقت المناسب. لقد قال الرب عن الملك الشریر یهویاقیم بن یوشیا ملك یهوذا: "لا یندبونه 
قائلین: آه یا أخي أو آه یا أخت. لا یندبونه قائلین: آه یا سید أو آه یا جلاله. یدفن دفن حمار، 

). كما قیل: "لكنك من أجل 19-18: 32مسحوبًا ومطروحًا بعیدًا عن أبواب أورشلیم (إر 
قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضبًا في یوم الغضب، واستعلان دینونة االله العادلة. 

یحكم بغیر ). "وإن كنتم تدعون أبًا الذي 6-5: 2 (رو الذي سیجازي كل واحدٍ حسب أعماله
). "وها أنا آتي 17: 1 بط 1، فسیروا زمان غربتكم بخوف" (محاباة حسب عمل كل واحدٍ 

). 12: 22سریعًا وأجرتي معي لأجازي كل واحدٍ كما یكون عمله" (رؤ 

 لا یعاقب االله كل البشر بالرحمة بطریقة بها لا یسمح لأحد أن یتقسى ضده؟ (هذا لماذا 
حكام االله الغامضة بسبب أ من صاروا قساة، أو إلیهلشر الذي تأهل ا بسبب التساؤل یصدر)

 .Ïالتي كثیرًا ما تكون خفیة لكنها لن تكون ظالمة

  آرلأسقف الأب قیصریوس 

، نَّ االلهَ لاَ یَفْعَلُ سُوءًاإفَحَق�ا 
 ].12وَالْقَدِیرَ لاَ یُعَوِّجُ الْقَضَاءَ [

یكرر ألیهو هذا المبدأ مؤكدًا أن االله لا یفعل شرًا، ومسهبًا في الحدیث عنه. تحت كل 
الظروف لا یمكن خرق هذا المبدأ ولا إلى لحظةٍ واحدةٍ . لقد عاب على أیوب أنه وإن كان 

یعتنق نفس المبدأ، لكنه تحت ضغط الآلام الشدیدة، ظن أن االله یمكن أن یخطئ في حكمه، 
). 3: 8؛ 5: 34فیحل الظلم عوض العدالة (أي 

1 Sermons, 101:5. 
                                                 

65



  الأصحاح الرابع والثلاثون–أیوب 

  

البابا ). وكما یقول 3: 2ال الرب للشیطان: "قد هیجتني علیه لابتلعه بلا سبب" (أي ق
 قد یسمح االله بالأحزان بلا سبب (یستحقه الإنسان)، ولكن لن یدینه بلا غریغوریوس (الكبیر)

 سبب.
سمح االله لصدیقیه بالأحزان لأجل تنقیتهم أو تزكیتهم، لكنه لا یسمح لهم بالأحزان في ي

یوم الدینونة. 

 واحدٍ  لیومٍ  لأجله تتحمله مریرٍ  ألمٍ  عوض النور عالم علي تحصل .
. وجهه لرؤیة رغبتك تلتهب عندئذٍ  حبه، أجل من قلیلاً  الجوع علي صبرت إن
. نهایة بلا دالأب إلي بمجده یجمّلك لأجله، الأعمال من وجهك علي الظلمة ظهرت إن
. لك هو ما عنك ویخفي نوره، یُلبسك لك، هو مما تعریت إن
. Ïأبدیًا نفسك في تقتنیه تملكه، ما تركت إن

الشیخ الروحاني (یوحنا الدّلیاتي) 

   .الشرور التي تحل علیكم ستعبر، وذاك الذي تنتظرونه بصبرٍ سیأتي
إنه سیمسح عَرَقْ التعب. إنه سیجفف كل دمعة، ولا یكون بكاء بعد.  

"ما هي حیاة الإنسان على هنا أسفل یلزمنا أن نئن وسط التجارب، إذ یتساءل أیوب: 
. Ð)1: 7 (أي الأرض سوى محنة؟"

 القدِّیس أغسطینوس

. قدرة االله وأحكامه 3
، مَنْ وَكَّلَهُ بِالأَرْض

 ]13وَمَنْ صَنَعَ الْمَسْكُونَةَ كُلَّهَا؟ [
هو خالق السماوات والأرض ومدبر المسكونة كلها؛ لم یتسلم سلطانه من آخر، ولا 

یخضع لأحدٍ؛ السماء والأرض هما موضع رعایته ومسرته. 
لو أن الأرض لیست من صنع یدیه، إنما عُهدت إلیه من آخر أعظم منه لكان یُمكن 
أن یفعل سوءً، ویحكم بالظلم، كمن لا یصیبه ضررٌ، لكن إذ هي ملكه، وهو خالقها والمعتني 

بها، یدبر كل ما یدور على الأرض بعدله الإلهي ورعایته الفائقة للعقل البشري. "هوذا االله 

Ï15:19  رسالة. 
2 On Ps. 29, Discourse, 2: 8. 
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یتعالى بقدرته، من مثله معلمًا؟ من فرض علیه طریقه؟ أو من یقول له: قد فعلت شرًا؟" (أي 
36 :22-23 .(

 والسماء وكل المخلوقات صنع الأرضحظوا كیف أن ألیهو یبرهن على عدالة االله: "لا "
یس فقط لأن هذه لالأخرى. هل أعماله غریبة عنه حتى یكون ظالمًا لنا؟... إنه عادل، 

هي أعماله، وإنما لأنه هو سیدها. في الواقع هذا یحدث حتى مع الأشرار، فإنهم لا یقبلون 
أذیة (من آخر) تحل بالخاضعین لهم. عادة یهتم كل شخص بمن هم له وما هو له. أما 

بالنسبة لذاك الذي هو الخالق والسید، كیف لا یمارس عدلاً في كل تدبیره، إن كان قد 
سكب علیه بهاءً كهذا؟ لا یمكنكم القول إنه لا یمارس ظلمًا عن ضعفٍ، فإنه یستطیع 

 بسهولة أن یدمر كل البشر.
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما 

 یر العالم بنفسه، هذا الذي خلقه بنفسه. لا یحتاج إلى معونة من الغیر في دنه بالحق يإ
إدارته، هذا الذي لم یحتج إلى معونة في خلقته... إن كان االله القدیر لم یستنكف من إدارة 
العالم الذي خلقه بنفسه، بالأكثر یدیر حسنًا ما قد خلقه حسنًا. إنه لا یكون قاسیًا على ما 

 أوجده برحمته. والذي اهتم بهم قبل خلقتهم لا یتركهم بعد خلقتهم.
 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

، نْ جَعَلَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ إ
 ].14 إِنْ جَمَعَ إِلَى نَفْسِهِ رُوحَهُ وَنَسَمَتَهُ [

یرى البعض أن هذه العبارة والتي تلیها تعنیان أنه إن وضع االله قلبه على إنسانٍ، فإنه 
یضم روحه إلیه، لأنه كائن عزیز لدیه جدًا. یسمح للجسد أن یعود إلى التراب، لكنه یعتز 

بالنسمة التي وهبه إیاها، ویضمها إلیه. إن ما یشفع لنا جمیعًا هو حب االله الذي خلقنا ووهبنا 
نسمة من فیّه. وكما یقول الحكیم: "فیرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى االله 

). 7: 12الذي أعطاها" (جا 
االله في حبه للإنسان یضع قلبه إلیه، ویركز خطته الإلهیة على خلاصه. حقًا في 

سلطان االله أن یهلك كل جنس البشر، لأن "الجمیع زاغوا وفسدوا معًا، لیس من یعمل صلاحًا 
). لم یعد من حق الإنسان أن یحیا، ولیس له وجه أن یطلب شیئًا صالحًا 12: 3ولا واحد" (رو 

من االله لأنه عصاه. فمهما حلّ بالإنسان حتى الموت، لا یقدر أن یشتكي ویتهم االله بالظلم، 
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لأنه من یتبرر قدامه. وكما یقول المرتل: "لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر 
). مع هذا فقد سمح االله في محبته أن یموت الجسد ویرجع إلى 2: 143قدامك حيّ " (مز 

التراب ویضم بحبه روح الإنسان، واهبًا إیاها القیامة الأولى معه، حتى في القیامة الثانیة یقوم 
الجسد أیضًا مع الروح، ویرجع الإنسان إلى الأحضان الإلهیة.  

بهذا یرد ألیهو على أیوب فیقول له: لماذا تطلب المحاكمة أمام االله، فإنه إن فحص 
االله حیاة إنسانٍ ما یجده مجرمًا ویستحق القطع من الحیاة تمامًا. وكأن ألیهو یقول لأیوب: أنا 

أعلم أنك إن قورنت بالبشر تُحسب بارًا وكاملاً، لكنك كیف تتجاسر وتطلب أن تُحاكم أمام االله، 
فإنك كسائر البشر مستحق الموت. 

 "عندما یطلب القلب الأمور 14" [إن وَّجه قلبه إلیه، فسیجمع لنفسه روحه ونسمته .[
السفلیة یصیر ملتویًا. ویصیر مستقیمًا عندما یرتفع إلى العلویات. فإنه وَّجه إنسان قلبه إلى 

رب روحه ونسمته إلیه. یستخدم هنا تعبیر "الروح" عن الأفكار الداخلیة، لالرب، یجتذب ا
والنسمة الخارجة من الجسد عن الأعمال الخارجیة. بهذا فإن االله یجتذب الروح، ونسمته 

إلیه، لكي یغیر ما بالداخل وما بالخارج، فیجعلنا نتجه نحوه في اشتیاقاتنا... یكون للإنسان 
 بكلیته رغبات داخلیة ملتهبة نحو ذاك الذي أوجده. 

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

وحَ كُلُّ بَشَرٍ جَمِیعًا   ،یُسَلِّمُ الرُّ
 ].15وَیَعُودُ الإِنْسَانُ إِلَى التُّرَابِ [

إن أراد االله، فمن حقه أن یزیل كل البشریة؛ فلماذا یشكو الناس من فقدان الصحة أو 
 Ïالخیرات الزمنیة أو الأقرباء، ویظنون أن االله غیر عادل؟

 "لأن كل جسد یسقط تمامًا 15" [كل جسد یسقط جمیعًا، ویعود الإنسان إلى التراب .[
عندما لا یعود بعد یكون عبدًا لعواطفه... فكلما بدأ الإنسان أن یحیا للعلویات، یموت عن 

: 2 عندما قال: "أحیا لا أنا بل المسیح یحیا فيٌ " (غل االسفلیات... جسد بولس هلك تمامً 
20.( 

". لأن كل من ینشغل یعود الإنسان إلى الترابحق أضاف ألیهو في هذا الموضوع: "ب
بالخطیة ینسى حاله المائت، وبینما ینتفخ بالكبریاء، لا یذكر أنه تراب. ولكن بعدما تلمسه 

1 Cf. Barnes' Notes on Job 34: 15. 
                                                 

68



  الأصحاح الرابع والثلاثون–أیوب 

  ذهنه أنه تراب.ينعمة الاهتداء بروح التواضع عندئذ یستدعي ف
). وعاد 14: 103اد داود إلى التراب عندما قال: "أذكر یا رب أننا تراب" (مزع
). مع أن 27: 18 إلى التراب، قائلاً : "قد شرعت أكلم ربي وأنا تراب ورماد" (تك مإبراهي

الموت لم یكن بعد قد حلل الجسد الحي إلى تراب، لكن في رأیهما أنهما كانا هكذا حسبما 
 سبقا فنظراه دون تشكك فیما سیحدث.

 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

، فَإِنْ كَانَ لَكَ فَهْم
 ].16صْغ إِلَى صَوْتِ كَلِمَاتِي [أ فَاسْمَعْ هَذَا وَ 

في بدء الأصحاح وجه ألیهو حدیثه إلى رجال الحكمة والفهم، الآن یوجه حدیثه 
بالأكثر إلى أیوب، إن كان لدیه فهم. فقد أراد أن یوبخه على ما صدر منه من عبارات غیر 

لائقة بالنسبة الله وأحكامه. 

  ،أَلَعَلَّ مَنْ یُبْغِضُ الْحَقَّ یَتَسَلَّطُ 
 ]17 [؟أَمِ الْبَارَّ الْكَبِیرَ تَسْتَذْنِبُ 

یعجب ألیهو من موقف الإنسان نحو االله، فیجسر ذاك الذي یخضع للقانون أنه یُدین 
االله الكلي العدل والبرّ وواضع الناموس للبشر. 

یا للعجب! الذي یحتاج إلى قانون یحكمه، یضع نفسه في مركز القاضي لیدین واضع 
القانون. أو ذاك الذي یبغض القانون ویحاول التخلص منه یود أن یحكم على مؤسس القانون. 

 نه یبغض الشر ویحب البشریة. إنه لیس مثلنا نحن الذین نترك الشر لیس من أجل إ
 م.دكراهیتنا للرذیلة، وإنما خوفًا من العقاب القا

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما 

، أَیُقَالُ لِلْمَلِكِ : یَا لَئِیمُ 
 ]18وَلِلشُّرَفَاءِ : یَا أَشْرَارُ؟! [

ن كان االله قد أقام الرئاسات، إنما لكي یُكرموا في الرب ومن أجل الرب، ولیس لكي إ
). فإن الحاكم أو صاحب السلطان الذي یتكبر قلبه یسقط في 1: 32یحتلوا مركز الرب (سي 

الارتداد كما حدث مع الشیطان. كان الرسول بولس كقائدٍ یخشى لئلا یسقط في الكبریاء، یقول: 
 مجدًا من الناس، لا منكم ولا من غیركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقارٍ كرسل ا"ولا طلبن
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). مجد القائد 7-6: 2تس 1المسیح، بل كنا مترفقین في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها" (
 أن یحمل روح الرب الذي یحتضن كل الخاضعین له بالحب، ویتعامل معهم كأبناءٍ له.

إن كان الإنسان لا یجسر أن یتهم الملك الزمني باللؤم والشر، فكیف ینسب لملك 
الملوك ورب الأرباب ظلمًا وشرًا. 

یلیق بالإنسان أن یعطي الكرامة لمن له الكرامة، فیصعب على الإنسان أن یحكم على 
رؤسائه، لأنه لا یدرك ما وراء تصرفاتهم من علل خفیة وأسباب سریة، فكیف یدین خطة االله 

غیر المحدودة وخططه الفائقة للعقل. 

  الآن بالنسبة للعبارات الواردة في الإنجیل التي تبدو أنها تحمل شیئًا من التناقض، من
)، وأن 33: 11الأفضل لكل أحدِ أن یوبخ نفسه بأنه لم یبلغ بعد فهم غنى الحكمة (رو 

یتذكر بالحقیقة أنه یصعب أن ندرك أحكام االله الغامضة، عن أن نتهمها بوقاحةٍ وتهورٍ، 
. LXX(Ï 18: 34 (أي عاق هو ذاك الذي یقول: أنت تعصى الناموس"فنسمع الكلمات: "

القدیس باسیلیوس الكبیر 

ؤَسَاءِ  ، الَّذِي لاَ یُحَابِي بِوُجُوهِ الرُّ
 .مسكین) (وَلاَ يَُ◌عتَبِرُ غَنِی�ا دُونَ فَقِیرٍ 
 ].19لأَنَّهُمْ جَمِیعَهُمْ عَمَلُ یَدَیْهِ [

إن كان لا یلیق بنا أن ندین الملوك والرؤساء، الذین كبشرٍ، كثیرًا ما یحابون الوجوه، 
فكیف ندین االله الذي یتعامل مع الأغنیاء والفقراء على نفس المستوى، دون محاباة للوجوه (راجع 

). 25: 3؛ كو 9: 6؛ أف 11: 2؛ رو 2: 22؛ أم 7: 19 أي 2؛ 34: 10؛ أع 6: 2غل 
لأن الكل خلیقته، والكل یحتاج إلى عنایته الإلهیة ومراحمه حتى یتمتعوا بالخلاص. فإن 

إمكانیات الإنسان أو مركزه لا دخل لها في معاملات االله معه. 

 الطاغیة هنا كل شخصٍ متعجرف، بینما یشیر إلى المتواضعین وفهم بالرئیس أي 
بالمساكین (فقراء). لهذا فإن االله لا یحابي الطاغیة عندما یقاوم المسكین، إذ یعلن أنه لا 

یعرف في الدینونة المتكبرین الذین یضایقون حیاة المساكین، كما هو مكتوب: "لا أعرفكم، 
أن یهلكه بقوته، إذ خلقه بقوته عندما أراد.  و أراد، یستطیعل). 25: 13من أین أنتم" (لو 

 ".لأنهم جمیعهم عمل یدیهلذلك لاق أن یضیف: 

1 Concerning Baptism, Book 2, Q. 4... 
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 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

، بَغْتَةً یَمُوتُون
  ،یَرْتَجُّ الشَّعْبُ وَیَزُولُونَ   وَفِي نِصْفِ اللَّیْلِ 

 ].20 لاَ بِیَدٍ [ (أصحاب القدرة)وَیُنْزَعُ الأَعِزَّاء
یتحدث هنا عن ثلاثة فئات لیبرز ألیهو عدم محاباة االله. 

 الذین یعتمدون على السلطان والمال، فیحسبون أكثر الملوك والأغنیاء الفئة الأولى:
أمانًا من غیرهم. هؤلاء لیس فقط لا یحابیهم االله، وإنما یسمح أحیانًا أن یأخذ نفوسهم فجأة الأمر 

الذي لا یتعرض له الشعب بذات الصورة. 
، فإذ یعتمدون على كثرة عددهم، وحصانة الأسوار، إذا الشعب الأشرار الفئة الثانیة:

بهم یعانون من المتاعب ویُسحبون من بلادهم، إذ یُسبون في نصف اللیل. في نصف اللیل 
ضرب االله أبكار المصریین وهم في طمأنینة یسخّرون بشعب االله. 

، فإنهم أصحاب القدرة كرجال الحرب المعتزین بإمكانیاتهم العسكریة الفئة الثالثة:
أحیانًا یُنزعون أو یسقطون أسرى من حیث لا یدرون، كما بدون یدٍ . ینهزمون لیس بالذراع 

البشري، كما لیس به ینجو الأقویاء الأبرار. وكما قیل: "هذه كلمة الرب إلى زربابل، قائلاً : لا 
). كما قیل: "لن یخلص الملك بكثرة 6: 4بالقدرة، ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود" (زك 

الجیش، الجبار لا ینقذ بعظم القوة. باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ینجي" (مز 
33 :16-17.( 

  لیكن االله هو رجاءكم، قدرتكم على الاحتمال، قوتكم. لیكن كفارتكم، تسبیحكم، غایتكم
وموضع راحتكم، وعونكم في جهادكم... 

الجبار هو الإنسان المتغطرس الذي یرفع نفسه (متشامخًا) على االله، كما لو كان شیئًا 
الآن، لدیه فرس رشیق  في ذاته وما یخصه. مثل هذا الإنسان لا ینجو بقوته الذاتیة.

وقوي، سلیم وسریع الخطى، إذا ما حدث هجوم أما یستطیع أن ینجي راكبه من الخطر 
حق به؟ لیسمع: "خلاص الفرس كاذب"... یلزم ألا یعدك الفرس بالنجاة... لالم

تكل نیمكننا أن نأخذ الفرس رمزًا لأیة ممتلكات في هذا العالم، أو لأي نوع من الكرامة 
طًأ أنكم كلما ارتفعتم یزداد أمانكم وعلوكم. ألا تدركون بأي خعلیها في كبریاء، حاسبین 

عنف سوف تُلقَون، كلما ارتقیتم إلى أعلى یكون سقوطكم بأكثر ثقلٍ ... فكیف إذن یتحقق 
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الأمان؟ إنه لا یتحقق بالقوة ولا بالسلطة ولا بالكرامة ولا بالمجد ولا بالفرس. 
القدیس أغسطینوس 

  ،ِ لأَنَّ عَیْنَیْهِ عَلَى طُرُقِ الإِنْسَان
 ].21وَهُوَ یَرَى كُلَّ خَطَوَاتِهِ [

لا یحتاج االله إلى من یقدم له تقریرًا عن شخصٍ ما كما ظن أیوب حین قال: "أبحر 
). إنما یقول عنه إرمیا النبي: "الذي عیناك 12: 7أنا أم تنین، حتى جعلت عليّ حارسًا" (أي 

)، وأیضًا قیل عنه: "لأن عیني الرب تجولان 19: 32مفتوحتان على كل طرق بني آدم" (إر 
). 9: 16 أي 2في كل الأرض" (

كل الأمور مكشوفة أمامه، إذ هو حاضر في كل مكان، یعتني بالكل، یمارس البرّ 
). 3-2: 139والعدل الإلهي. لا یهرب أحد منه (مز 

أن ألیهو یؤكد عدل االله دون أن یهدف نحو أذیة  هبي الفمذلالقدیس یوحنا اى ري
أیوب باتهامات باطلة كما فعل الأصدقاء الثلاثة الآخرون، إذ لم یقل عنه إنه حطم الأرامل 

 .هیعرف ألیهو كیف یلوم أیوب، دون تقدیم اتهامات ضد). 9: 22 (الیتامىو
"من السماوات نظر الرب، رأى جمیع بني البشر. من مكان سكناه تطلع إلى جمیع 

  ).15-13: 33سكان الأرض. المصور قلوبهم جمیعًا المنتبه إلى كل أعمالهم" (مز 
 "إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا یقول الرب، أما املأ أنا السماوات 

 ).24: 23والأرض یقول الرب" (إر 

  ُلأنه یؤجل دینونتهم بعدلٍ، فیظهر عظم طول حسب االله كمن لا یعرف أعمال الأشراري ،
أناته من نحوهم كما بنوعٍ من تجاهله لهم. والشریر أیضًا في كل مرة یخطئ فیها دون أن 

یُعاقب یظن أن االله لا یراه، نتیجة عدم معاقبته في الحال حسبما یستحق. یحسب أن 
سلوكه لیس مكروهًا لدى االله... لكن هناك ستسقط علیه العقوبات فجأة، بضربةٍ أبدیة. 
عندئذ سیعرف أن االله یراقب كل شيءٍٍ◌، إذ یجد نفسه معاقبًا بموتٍ غیر متوقعٍ كعقابٍ 

... أخروي عن كل إثمه

 إما الأعمال المنفصلة التي ننشغل بها، أو الدوافع المتتالیة كل خطوات الناسدعو " ي "
لأفكارنا العمیقة، إذ هي أشبه بخطوات بها ننفصل عن الرب، أو نقترب إلیه بالقداسة. فإن 
العقل یقترب كما بخطوات (درجات) كثیرة من االله متى تقدم في عواطف كثیرة مقدسة. مرة 
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 نه خلال أفكار شریرة كثیرة.عأخرى تنفصل 
 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

  ،لاَ ظَلاَمَ وَلاَ ظِلَّ مَوْتٍ 
 ].22حَیْثُ تَخْتَفِي عُمَّالُ الإِثْمِ [

عادة یود المجرم أن یختفي عن الأنظار. یقول ألیهو إنه لا یوجد هنا كهف مظلم 
یختفي فیه الأشرار من عیني االله، ولیس في العالم الآخر ظلمة عمیقة یهربون إلیها من وجهه. 

یمكن للإنسان أن یختفي من وجهه الإنسان أخیه حتى لا ینفضح أمره، أما بالنسبة الله، فكل 
شيءٍ مكشوف سواء في هذا العالم أو في یوم الرب العظیم. توجد عین خفیة ترى الأشرار، وید 

قویة تسحبهم للجزاء. 
). 12: 139؛ مز 3-2: 9 یشیر إلى الظلمة الكثیفة (عا ظل الموت""

 اذا یعني بالظلام إلا الجهل، وبظل الموت إلا النسیان. فیُقال عن جهل أشخاص م
). مرة أخرى عن النسیان الذي یحل بنا عند 18: 4معینین: "إذ هم مظلمو الفكر" (أف 

فكل ما یفكر فیه أثناء حیاته ). 4: 146الموت قیل: "في ذلك الیوم تهلك كل أفكاره" (مز 
یُسلم إلى النسیان بالموت، النسیان هو نوع من ظل الموت، فكما أن حلول الموت یضع 

 نهایة لأعمال الحیاة، هكذا حلول النسیان یحطم ما في الذاكرة...
االله)، لهذا یستحیل بالنسبة له ألا یرى ما نحن نفعله، أو  ( یختفي أحد من دینونةلا
 یراه... إنها سمة الطبیعة الإلهیة وحدها ألا تعاني من ظلال الجهل أو التغییر... اینسى م

إذ لا یتغیر النور الأبدي في إشراقه الذي هو االله نفسه، یرى بنظرةٍ ثاقبةٍ، ولا یجهل ما هو 
 مخفي، إذ یخترق كل الأشیاء، ولا ینسى ما یخترقه إذ هو غیر متغیر...

 نحفظ أعیننا مغلقة أمام نور الشمس، بمعنى نحجبه عنا، ولا ،عندما نظن أننا لا نُرى
 نحجب أنفسنا عنه.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

  ،لأَنَّهُ لاَ یُلاَحِظُ الإِنْسَانَ زَمَانًا
 ].23لِلدُّخُولِ فِي الْمُحَاكَمَةِ مَعَ االلهِ [

یرى البعض أن المعنى هنا: االله لا یدعو الإنسان مرة أخرى للمحاكمة، لا ینظر في 
قضیة مرتین، فإن أحكامه عادلة لا تحتاج إلى استئناف؛ یصدر الحكم ولیس من یستأنف 
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للمرافعة من جدید. 
ویترجمها البعض: "هوذا، لا یودع إنسان لمجیئه للمحاكمة مع االله". زمن الإنسان 

لیس في یده، ولا نصیبه یتحقق بحكمته وقوته. عندما یرى االله أن الوقت مناسب یُحاكم 
الإنسان. 

  ،یُحَطِّمُ الأَعِزَّاءَ مِنْ دُونِ فَحْصٍ 
 ].24وَیُقِیمُ آخَرِینَ مَكَانَهُمْ [

إنه یسحق من یظنون أنهم عظماء ویحطمهم، فهو لا یبالي بثرواتهم الضخمة، 
ومكانتهم في المجتمع، وكثرة عددهم. 

، أي لا یحتاج االله إلى إجراءات طویلة لفحص الأمور والتأكد منها. من دون فحص""
إنه یقضي للحال، وبطریقة مباشرة، وینزع الأشرار، ویقیم من یحتل أماكنهم. 

في حالات كثیرة یضغط االله على المتكبرین المعتدین بأنفسهم، ویرفع المتواضعین 
والودعاء. 

 "هذا حدث یومي، لكن لأن نهایة 24" [یحطم الكثیرین بلا عدد، ویقیم آخرین مكانهمس .[
رار لن یعرفوا شم تنُظر بعد، لذلك فإن الرهبة أقل. فإن الألالفریقین (الأبرار والأشرار) 

أخطاءهم إلا عندما یسقطون تحت العقوبة... بفحص قلوب البشر فرادى أو وضعها تحت 
العدالة والرحمة، یطرد البعض إلى الخارج، ویقود آخرین إلى الداخل. هؤلاء الآخرون 

 یوحى إلیهم بطلب المباهج الداخلیة، ویترك الأولین یرثون الملذات الخارجیة. 

یرفع عقول البعض نحو السماویات ویهوي بكبریاء الآخرین إلى أسافل الملذات... 
إنه یطرد الواحد بحزمٍ، ویجذب الآخر برحمته...  

). فإنهم إذ یفقدون 6: 147حسنًا قیل بالنبي: "یضع الأشرار إلى الأرض" (مز 
السماویات، كل ما یعطشون إلیه هو أرضي، وكل ما یسعون إلیه ویبدو لهم أعظم، إذ بهم 

یطلبون ما هو أقل في القیمة.  
). بینما 13: 17حسنًا قیل عنهم بإرمیا: "الحائدون عنك في التراب یُكتبون" (راجع إر 

من الجانب الآخر قیل عن المختارین: "افرحوا بالحري أن أسماءكم كُتبت في السماوات" 
 )2: 1(لو 

 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

  

74



  الأصحاح الرابع والثلاثون–أیوب 

، لَكِنَّهُ یَعْرِفُ أَعْمَالَهُمْ 
 ].25 فَیَنْسَحِقُونَ [،وَیُقَلِّبُهُمْ لَیْلاً 

یعرف االله أعمالهم، وما یخططونه دون حاجة إلى فحصٍ؛ فیهبهم الكثیر من الفرص 
لعلهم یرجعون على الشر، وفي لیلةٍ واحدةٍ یحطمهم. من الأمثلة الواضحة في العهد القدیم ما 

: 5حدث مع كل شعبه حیث مات كل الأبكار في لیلة واحدة، وأیضًا بلشاصر ملك بابل (دا 
30 .(

". أي یقلبه علیهم، فتحل كارثة خطیرة بهم یقلب اللیل": الترجمة الحرفیة "یقلبهم لیلاً "
" إلى كارثة غیر متوقعة، ویصعب مواجهتها. لیللا یتوقعونها. كثیرًا ما تُشیر كلمة "

  ُق باللیل بطریقین: إما عندما یُضرب بعذاب حفهم على وجه الخصوص أن كل شریر یُسي
العقوبة من الخارج، أو عندما یُصاب بحُكم عندما یفقد إلى الأبد نور الحیاة بالدینونة 

النهائیة. كما هو مكتوب: "اربطوا رجلیه ویدیه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجیة" (مت 
). عندئذ یُرسل بالقوة إلى الظلمة الخارجیة، إذ بإرادته صار أعمى بالظلمة 13: 22

 الداخلیة...
ل خطیة لا تُمحى بالندامة سریعًا، إما أنها خطیة وعلة لخطیة، أو خطیة وعقوبة ك

.  عن خطیة
الخطیة التي لا تغسلها الندامة فورًا تقود إلى خطیة أخرى بثقلها. فهي لیست فقط 

خطیة، وإنما بالإضافة إلى ذلك هي علة خطیة.  
تبعها إثارة أخطاء، حیث ینقاد العقل الأعمى إلى المعاناة من العبودیة يهذه الخطیة 

من خطیة إلى خطیة أخرى، أما الخطیة التي تقوم من خطیة لا تعود بعد خطیة فقط، وإنما 
 تصیر خطیة مُضاف إلیها عقوبة خطیة.

 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

  ،لِكَوْنِهِمْ أَشْرَارًا
 ].26یَصْفَعُهُمْ فِي مَرْأَى النَّاظِرِینَ [

غالبًا ما یُرید الأشرار أن یختفوا عن الأنظار كما في الظلمة، لأن أعمالهم ظلمة لا 
تطیق النور، لهذا یؤدبهم الرب علانیة لكي یرتعدوا ویدركوا عجزهم عن الهروب من العدالة 

الإلهیة، ولكي یصیروا درسًا عملیًا للغیر فلا یتشبهون بهم. 
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لعل ألیهو كان یركز أنظاره على ما حلّ بأیوب من نكبات علانیة. 
فون كشهودٍ على قأن الناظرین هم الأتقیاء الذین ي لكبیر)(البابا غریغوریوس ارى ي

 الأشرار في یوم الدینونة.

 "26: 34" (لكونهم أشرارً یصفقهم في مرأى الناظرین...( 
اب المقدس غیر المؤمنین علي وجه الخصوص أشرارًا. لأن الخطاة یُمیزون تدعو الكي

عن الأشرار بهذا الفارق: كل شریر هو خاطي، ولكن لیس كل خاطي هو شریر. فإنه حتى 
الإنسان التقي في الإیمان یمكن أن یكون خاطئًا. یقول بوحنا: "إن قلنا إنه لیس لنا خطیة 

). لكن بحق یُقال عن الإنسان إنه شریر إن كان 8: 1 یو 1(نضل أنفسنا ولیس الحق فینا" 
متغربًا عن قداسة الدین... هدوء سلام الكنیسة نفسه یحجب الكثیرین تحت الاسم المسیحي 

ویكتنفهم وباء شرهم. ولكن متى ضُربوا بنسمة خفیفة من الاضطهاد، یكتسحهم للحال 
كالقش من الجرن.  

یرغب بعض الأشخاص في حمل علامة الدعوة المسیحیة، لأن اسم المسیح قد ارتفع 
عالیًا، فیتطلع الكل تقریبًا في أن یظهروا كمؤمنین. إذ یرون الآخرین یُدعون هكذا یخجلون 

 من أن یظهروا غیر مؤمنین، لكنهم یهملون أن یصیروا إلى ما یفتخرون بدعوته...
 ةحتفظ البعض بالإیمان في داخل قلوبهم، لكنهم لا یبالون بالسلوك في الحیاي

بأمانة... إذ یتجاهلون الحیاة الدقیقة یسقطون في عدم الإیمان دون أن یضطهدهم أحد... 
هؤلاء مخفیون عن أعین البشر لكنهم مكشوفون في بصیرة االله.  

لكونهم أشرارًا كثیرون یموتون غیر مؤمنین وهم مقیمون في الإیمان نفسه. بحق قیل: "
). إذ یُظهرون أنفسهم أمام الناس في الكنیسة 26: 34" (یصفقهم في مرأى الناظرین

 كأشخاصٍ أتقیاء، لكن إذ لا یقدرون أن یهربوا من الأحكام الإلهیة، یُضربون كأشرارٍ .
 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

  ،ِ لأَنَّهُمُ انْصَرَفُوا مِنْ وَرَائِه
 ].27وَكُلُّ طُرُقِهِ لَمْ یَتَأَمَّلُوهَا [

یقدم تفسیرًا لتأدیبهم علانیة، ألاَّ وهو تركهم الله القدوس خفیة، في داخل قلوبهم 
وأفكارهم كما في سلوكهم السري، ولم یقبلوا طریق الرب، أي لم یحفظوا وصایاه ولا وضعوا 

اعتبارًا الله نفسه في حیاتهم. 
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 "ما سیحل بالأشرار في یوم 27" [لأنهم انصرفوا من ورائه، وكل طرقه لم یتأملوها .[
 الدینونة سرّه هو رجوعهم عن االله، أو انصرافهم من ورائه، وعدم مبالاتهم بطرقه الإلهیة.

 " ٍفهم أن الخطیة تُرتكب بثلاث طرق: ن". یلیق بنا أن الذین انصرفوا عنه، كما عن عمد
 إما بسبب الجهل أو الضعف أو عن عمدٍ . 

، لكن الخطر یكون أعظم عن جهلٍ  ولیس عن ضعفٍ تصیر خطیتنا أخطر إن كانت 
 ولیس عن ضعفٍ .  عن عمدٍ إن كانت 

 حین قال: "أنا الذي كنت قبلاً مجدفًا ومُضطهدًا ومفتریًا، عن جهلأخطأ بولس 
).  13: 1 تي 1 في عدم إیمانٍ " (فعلت بجهلٍ ولكنني رُحمت لأني 
 عندما هزت كلمة الجاریة قوة الإیمان الذي تحدث عنه مع عن ضعفٍ أخطأ بطرس 

).  69: 26الرب، وعندما أنكر بصوته الرب الذي تمسك به في قلبه (مت 
 هؤلاء الذین قال عنهم السید نفسه: "لو لم أكن قد جئت عن عمدلكنهم أخطأوا 

). أن 22: 15وكلمتهم لم تكن لهم خطیة، وأما الآن فلیس لهم عذر في خطیتهم" (یو 
تخطيء عمدًا یعني أنك لا تحب الصلاح ولا تفعله. لذلك أحیانًا یكون الجرم أثقل أن تحب 
الخطیة عن أن تمارسها. وبالمثل فإن الخطیة أعظم أن تكره البرّ عن ألا تفعله. لذلك یوجد 
البعض في الكنیسة من هم بعیدون عن الصلاح بل ویضطهدونه، وأیضًا من یكرهون في 

 الآخرین ما یمارسونه هم في إهمالٍ .

 "لا یقول إنهم لا یفهمون عن ضعفٍ، وإنما أي طریق من طرقها ولا یریدون أن یفهمو ."
، لأن الناس غالبًا ما یحتقرون معرفة الأمور التي یفتخرون جدًا أنهم لا یریدون أن یفهموا

  جهة خطایاهم...نیفعلونها... إذ یحسبون جهلهم لها یهبهم حصانة م
أن تفهم طرق الرب هو أن تحتمل بتواضعٍ الأمور الزائلة (من ضیقات) وتنتظر بثباتٍ 

 الأمور الباقیة (الأبدیات).
 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

  ،ِ حَتَّى بَلَّغُوا إِلَیْهِ صُرَاخَ الْمِسْكِین
 ].28فَسَمِعَ زَعْقَةَ الْبَائِسِینَ [

بتركهم طریق الرب ورفضهم وصایاه، فتحوا الطریق لصرخات المساكین الذین 
ظلموهم أن تصعد إلى الرب، وصرخات البائسین (الحزانى) أن تبلغ إلیه. بمعنى آخر، إذ 
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یرفض الشریر طریق الرب ویسد أذنیه عن سماع الوصیة الإلهیة في حیاته العملیة، یسبب 
خسارة ومرارة لإخوته، فتصعد صرخاتهم إلى السماء وتبلغ أذني االله. 

لیس من أمر مرعب في المحكمة السماویة من قسوة قلب الإنسان على أخیه بسبب 
رفضه وصیة الحب الإلهي. فإنه وإن صلى إلى االله یسد أذنیه حتى یفتح الإنسان أذنیه لمن 

أحزنهم وضایقهم. فإن دموع المتألمین وتنهداتهم تسبق وتشتكي الأشرار الظالمین. 

 "إذ یفتخر هؤلاء 28" [حتى یبلغ إلیه صراخ المحتاجین، ویسمع صوت الفقراء .[
إلى االله، أو بالتأكید تعني أنهم یسببون أن یبلغ  (الأشرار)، یصرخ الذین یضغطون علیهم

صراخ المساكین إلى االله... هذا أیضًا یشیر إلى قادة الكنیسة، الذین یتوقفون على عمل 
الكرازة، وینشغلون بالاهتمامات العالمیة. یتركون الإلتزامات الخاصة بالكرازة. إنهم بهذا 

یلزمون القطیع الذي تحتهم أن یندفعوا إلى الشكوى متذمرین. كل من الذین تحثهم یشتكى، 
كما بعدلٍ، من سلوك الراعي المزیف، متسائلاً : لماذا یحتل مكان المعلم من لا یمارس 

 العمل؟
 الكبیر)س (ریغوریوغلبابا ا

 إِذَا هُوَ سَكَّنَ فَمَنْ یَشْغَبُ؟
  ،وَإِذَا حَجَبَ وَجْهَهُ فَمَنْ یَرَاهُ 

 ]29سَوَاءٌ كَانَ عَلَى أُمَّةٍ أَوْ عَلَى إِنْسَانٍ؟ [
یقول ألیهو: "إذ یسمع االله أنات الشعب وتنهدات الإنسان المتألم، یقدم راحة أو تعزیة 
أو رخاء للمساكین المتألمین المظلومین، عندئذ من یجسر لیسبب لهم شغبًا أو متاعب؟" یرید 
ألیهو أن یؤكد أن كل الأمور تحت سلطانه، یسمع لصوت المتألمین ویعمل، ولا یقدر الأشرار 

بكل إمكانیاتهم وسلطانهم أن یلمسوهم! 
 تعبیر كتابي یشیر إلى حلول كارثة، كأنها تعلن عن حجب االله وإذا حجب وجهه""

وجهه عن الإنسان، فلیس من یقدر أن یراه، أي یهتم به ویرفع عنه الكارثة التي حلت به، ویهبه 
سلامًا ومسرة.  

كأن ألیهو یدعو أیوب أن یرجع إلى االله، فهو وحده متى وهبه تعزیة إلهیة وسلامًا 
داخلیًا لا تقدر التجارب ولا مضایقات الناس أن تؤذیه. أما إذا لم یرجع إلى االله، فسیحجب 

وجهه عنه، ولا تقدر كل وجوه الناس أن تتطلع إلیه وتهبه راحة. 
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هذا المبدأ، أن سرّ راحة الإنسان في ید االله لا الناس، ینطبق على الشعب ككلٍ، كما 
على الشخص بمفرده. 

إن بررنا االله بحبه لا یقدر أحد أن یدیننا، وإن غضب علینا لا یقدر أحد أن یهبنا 
سلامًا! إذن فلننعم بالسلام الكامل بأن تتركز أعماقنا على االله مصدر السلام ومفرح القلوب (أم 

). 3: 26؛ إش 7: 16

 "هذا أیضًا یقوله 29" [عندما یعطي سلامًا، فمن یدین؟ وإذا حجب وجهه فمن یراه؟ ...[
عندما یعطي العاملین في الكرم أجرتهم... "أما اتفقت معي على دینار؟... فإني أرید أن 

-13: 20أعطي هذا الأخیر مثلك، أو ما یحلّ لي أن أفعل ما أرید بمالي؟" (راجع مت 
15  ...(

"... تُعرض الأحكام الإلهیة بنفس الكیفیة سواء كان على أمةٍ أو على إنسانٍ "
بخصوص نفسٍ واحدةٍ أو مدینةٍ واحدةٍ، وأیضًا بخصوص مدینةٍ واحدةٍ أو أمةٍ واحدةٍ، 

وأیضًا بنفس الكیفیة سواء بخصوص الجنس البشري. یهتم الرب بأشخاصٍ معینین بنفس 
الكیفیة كما یهتم بالعالم كله.  

مرة أخرى، یوجه اهتمامه نحو الكل في نفس الوقت كما لو كان غیر مهتمٍ بالأفراد. 
فإن ذاك الذي یملأ كل الأشیاء بتدبیره یملأ الكل. وعندما یهتم بشيءٍ واحدٍ وحده، فهو في 
نفس الوقت حاضر في الكل. مرة أخرى وهو یدبر العالم كله، هو حاضر مع كل فردٍ . في 
الواقع إنه بعمل كل شيءٍ بقوة طبیعته دون أن یتحرك. ما هو عجیب أنه وهو منكب على 

شيءٍ ما، لا یُحد به، الذي یعمل حتى وهو في الراحة.  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  )،المرائي (حَتَّى لاَ یَمْلِكَ الْفَاجِرُ 
 ].30ا لِلشَّعْبِ [كً وَلاَ یَكُونَ شَرَ 

كل أمور البشریة في ید االله، تحت رعایته الفائقة، حتى لا یملك الشریر المرائي 
فیتسلط على إخوته، ویظن أنه صاحب سلطان لا یُقاوم، لیس من یقدر أن یردعه أو یصده عن 

ظلمه لهم. ولئلا یصیر هذا الشریر فخًا یسقط فیه الشعب، حیث یشعرون كأن االله لا یبالي 
بالظلم الحال بهم. 

هكذا یلیق بالقادة -على كل المستویات- أن یدركوا أنهم وإن نالوا سلطانًا، فاالله فوق 
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الكل، ضابط الجمیع. یقول المرتل: "لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصیب الصدیقین، لكیلا 
 ).3: 125یمد الصدیقون أیدیهم إلى الإثم" (مز 

 "لم ترد الیهودیة أن یملك علیها 30" [الذي یجعل المرائي یملك من أجل خطایا الشعب .[
الملك الحقیقي، لذلك جاءت بمراءٍٍ◌ یملك علیها كما یلیق باستحقاقها. كما یقول الحق نفسه 

: 5في الإنجیل: "أنا قد أتیت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه تقبلونه" (یو 
). یقول بولس: "لأنهم لم یقبلوا محبة الحق حتى یخلصوا، ولأجل هذا سیرسل إلیهم االله 43

). 11، 10: 2 تس 2عمل الضلال حتى یصدقوا الكذب" (
، ضد المسیح" ربما یعني الذي یجعل المرائي یملك من أجل خطایا الشعببقوله: "

رئیس كل المرائین. فإن المخادع یتظاهر بالقداسة لكي یجذب البشر إلى الشر...  
یملك ضد المسیح هذا على الأشرار، لا بسبب ظلم الدیان، وإنما بسبب خطیة من 

یُلزمون على تحمل العقوبة. بالرغم من أن أغلبهم لا یرون قوته المتسلطة، إلا أنهم 
یُستعبدون له، بسبب الحال الذي بلغوه بخطایاهم. إنهم بلا شك یكرمونه بحیاتهم الشریرة، 

هؤلاء الذین لا یرون استبداده لهم. ألیس هؤلاء هم أعضاءه الذین یطلبون بإظهارهم 
القداسة ما هم لیسوا علیه؟... إذ مكتوب: "إن كل من یعمل الخطیة هو عبد للخطیة" (یو 

). فإنهم بقدر ما یرتكبون الخطایا بإرادتهم هذه التي یشتهونها، ینحنون لخدمة (ضد 34: 8
المسیح) مُستعبدین له. 

لیت من یعاني من حاكمٍ كهذا لا یلوم الحاكم الشریر... إنما یلوم أخطاء أفعاله 
). 11: 13الشریرة لا ظلم حاكمه. مكتوب: "أنا أعطیتك ملكًا بغضبي" (هو 

إذن لماذا نسخر بمن یُقام حاكمًا علینا، هذا الذي تسلم سلطانه من غضب االله؟ إن 
قبلنا حكامًا حسب استحقاقاتنا من سخط االله، نستدل من سلوكهم على ما علیه حالنا 
حقیقة!... سمات الحكام تُعیَّن حسب استحقاقات الخاضعین لهم. حتى أولئك الذین 

یظهرون كأنهم صالحون یتغیرون بالقوة التي یقبلونها. لاحظ الكتاب المقدس! شاول نفسه 
 1تغیَّر قلبه مع كرامته مكتوب: "إذ كنت صغیرًا في عینیك صرت رأس أسباط إسرائیل" (

). 17: 15صم 
یتشكل سلوك الحكام حسب سمات الخاضعین لهم، فإن سلوك حتى الراعي الصالح 

یصیر شریرًا بسبب شر قطیعه. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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  یُذرى الأشرار بمرارة كزوانٍ خفیفٍ، أما الأبرار فیخلصون كحنطةٍ ثقیلةٍ . لذلك لاحظوا ما
یقوله الرب لبطرس: "هوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك 

). الذین یُذرون مثل زوانٍ یهلكون، أما الذي لا یهلك فهو 31: 22لكي لا یفنى إیمانك" (لو 
)... یُشبه الشر بالعُصافة 8: 8مثل البذرة التي تسقط وتنمو وتزید وتأتي بثمرٍ كثیرٍ (لو 

. Ïالتي تحترق سریعًا وتصیر ترابًا
القدیس أمبروسیوس 

  هنا دواء مرضكم: "لا تَغِر من الرجل الذي یزدهر في طریقه". نعم إنه مزدهر، لكن في
طریقه هو. أما أنت فتتعب، ولكن في طریق االله. 

 إنه في رحلته یسافر باستهتار، لكن إلى أین یذهب؟ 
لو أن المسیح وعدك بخیرات هذا العالم، لكان لك أن تغضب، لأن غیر المؤمن في 

فیض في طرقه.  
بماذا وعدك؟ بالسعادة الأبدیة عندما یقوم الأموات، وأما في هذه الحیاة فوعدك 

بنصیبه. أكرر، نصیبه هو الطریق الذي سلكه. هل تحتقر ما سلكه سیِّدك، وأنت عبد 
وتلمیذ؟ لقد سمعت أنه لیس عبد أفضل من سیِّده، فإنه تألم! الأمر الذي لا یستحقه ذلك 

 Ðالبار، فماذا تستحق یا أیها الخاطي؟

 أیدیهم إلى الإثم" نلأنه لا تستقر عصا الأشرار علي نصیب الصدیقین لكیلا یمد الصدیقو 
). في الوقت الحاضر یتألم الأبرار إلى حدٍ ما، وفي الحاضر یطغى الأشرار 3: 125(مز 

أحیانا على الأبرار، بأیة طرق؟ أحیانًا یبلغ الأشرار إلى الكرامات الزمنیة، وإذ یبلغون إلیها، 
ویصیرون قضاة أو ملوكًا، یسمح االله بذلك لتأدیب قطیعه، لتأدیب شعبه، هنا یلزم إظهار 
الكرامة التي تلیق بهم... وأحیانًا یوجد أصحاب سلطان صالحون ویخشون االله، وبعضهم 

 لیس فیهم مخافة االله. 

كان یولیانوس إمبراطورًا كافرًا، مرتدًا وشریرًا وعابد أوثان. وكان الجنود المسیحیون 
یخدمون إمبراطورًا كافرًا.... متى دعاهم لعبادة الأصنام وتقدیم البخور لها كانوا یشیرون 

إلى االله، ولكن عندما كان یأمرهم أن ینتشروا في خطوط الجنود، ویتحركون ضد هذه الأمة 
أو تلك كانوا في الحال یطیعون. كانوا یمیزون بین سیدهم الأبدي، وسیدهم الزمني، ومن 

1 The Prayer of Job and David, 2: 5: 18. 
2 On Ps. 36: 9. 
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أجل سیدهم الأبدي كانوا یخضعون للزمني. لكن هل یحمل الأشرار على الدوام سلطانًا 
على الأبرار؟ إن عصا الأشرار تبقى إلى حین على نصیب الأبرار، لكن لن تدم إلى الأبد. 

. Ïسیأتي وقت حین یظهر المسیح في مجده ویجمع كل الأمم أمامه
القدیس أغسطینوس 

. كیف نتحدث مع االله 4
 قَالَ : الله وَلَكِنْ هَلْ 

 ].31لاَ أَعُودُ أُفْسِدُ [، احْتَمَلْتُ 
 وبروح التوبة یقول: احتملت التأدیب، لا أعود أخطئ ،یطالبه ألیهو أن یرجع إلى االله

بعد! 
جاءت الخاتمة تحمل عنفًا أكثر من كل أحادیث الأصدقاء الثلاثة، لكن یبدو أن نیة 

ألیهو وغیرته الصادقة هي التي میَّزته عنهم، إذ لم یحمل معهم حسدهم. 
". هكذا بالتأكید یلیق أن یُقال الله: لقد تأدبت، لا أعود أعصىیترجمها البعض: "

یطالبه ألیهو أن یسلك بروح التواضع أمام االله. 
یلیق بالإنسان المتألم أن یتعدى حدود الألم لیلتقي باالله بروح التواضع والفهم، في غیر 
تذمرٍ أو شكوىٍ، مدركًا أن وراء الألم خطة إلهیة لبنیانه. قدم له حقیقة عامة، أنه یلیق بالمتألم 

أن یتعرف على خطة االله من نحوه. 
"، فلا أعود تأدیب: یرى البعض أن الكلمة العبریة هنا تعني "تبت" أو "احتملت""

أصنع فسادًا. بهذا تكون الآلام طریقًا لمراجعة النفس وطلب الإصلاح بالعودة إلى االله. 
). 41: 26؛ لا 9: 7؛ مي 5-3: 40بالفعل قال أیوب هكذا الله (أي 

 مَا لَمْ أبُْصِرْهُ فَأَرِنِیهِ أَنْتَ .
  ،إِنْ كُنْتُ قَدْ فَعَلْتُ إِثْمًا

 ]32فَلاَ أَعُودُ أَفْعَلُهُ؟ [
یقدم لنا ألیهو صورة رائعة للتوبة، وفي نفس الوقت یبرز ما في داخله من جهة أیوب. 

لم یكن أیوب كما سبق فقال له أصدقاؤه إنه مرائي یغطي على خطایاه بالشكلیات 
 كما –الخادعة، ویخفي شروره الدفینة بمظاهر العطاء والخدمة وإنما یقول له: "توجد في حیاتك 

1 On Ps.125. 
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في حیاة كل مؤمنٍ - خطایا خفیة عن عینیك، تمارسها لا إرادیًا، لا تقدر أن تراها أو تدركها 
أطلب من االله فیكشفها لك". 
)، مقدمًا لهم معرفة داخلیة حتى لأخطائهم التي لم یدركوها 2: 10االله یعلم شعبه (أي 

). 24-23: 139؛ 12: 19؛ 8: 32أن جاءوا إلیه نادمین (مز 
یلیق بالمؤمن أن یضع في قلبه أنه إن كشف الرب له عن خطایاه لا یعود بعد إلیها 

). 22: 4؛ أف 13: 28(أم 

 هَلْ كَرَأْیِكَ یُجَازِیهِ قَائِلاً :
  فَأَنْتَ تَخْتَارُ لاَ أَنَا.،َ لأَنَّكَ رَفَضْت

 ]33وَبِمَا تَعْرِفُهُ تَكَلَّمْ؟ [
جاء هذا النص غامضًا، لذا تباینت التفاسیر. یرى البعض أن االله سیجازي على 

العمل سواء قَبِلَ الشخص ذلك أو رفض، وأن االله لا یتصرف حسب وجهة نظر الإنسان، إنما 
حسبما یرى هو أنه حق ونافع، فلا یتوقع الإنسان أن االله یستشیر البشر ویتصرف حسب آرائهم 

أو مشاعرهم. 
كأن الإنسان یقول الله: لتعمل أنت یا االله حسبما ترى؛ أنت الذي تختار وتأخذ ولیس 

أنا، تعمل وتتكلم حسبما تعرف أنت. أما أنا فمن جانبي أثق في قراراتك وأخضع لخطتك. 

لْبَابِ یَقُولُونَ لِي   ،ذَوُو الأَ
 ]34بَلِ الرَّجُلُ الْحَكِیمُ الَّذِي یَسْمَعُنِي یَقُولُ : [

یود ألیهو أن یدخل في حوارٍ مع أناسٍ ذي فهمٍ وحكمةٍ، لأنه یود أن یجد من یسمع له 
ویزن أقواله، ویُقیِّمها. 

  ،إِنَّ أَیُّوبَ یَتَكَلَّمُ بِلاَ مَعْرِفَةٍ 
 ].35وَكَلاَمُهُ لَیْسَ بِتَعَقُّلٍ [

یرى ألیهو في أیوب أنه قد التزم الصمت، فحسبه جامد في فكره، یتمسك بإرادته 
وبذاته، فلا نفع مع الحدیث معه. حسبه كمن هو بلا معرفة ولا حكمة. 

  ،فَلَیْتَ أَیُّوبَ كَانَ یُمْتَحَنُ إِلَى الْغَایَةِ 
 ].36مِنْ أَجْلِ أَجْوِبَتِهِ كَأَهْلِ الإِثْمِ [

یود ألیهو أن یُقدم أیوب لمحاكمة عادلة، فتُمتحن أقواله ومفاهیمه، فقد قدم إجاباته 
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على أهل الإثم (أصدقائه)، ویلزمه تصحیح ما قاله. 

 لَكِنَّهُ أَضَافَ إِلَى خَطِیَّتِهِ مَعْصِیَةً .
  ،یُصَفِّقُ بَیْنَنَا

 ].37وَیُكْثِرُ كَلاَمَهُ عَلَى االلهِ [
بجانب خطایاه السابقة، أضاف خطیة أخطر أثناء حواره، ألاَّ وهي خطیة الشكوى مع 

التذمر على االله. فإن كان االله سمح له بالتأدیب عن خطایاه، كان یلزمه ألا یتذمر حتى وإن 
أثاره أصدقاؤه باتهامات ظالمة وعنیفة. 

: 24 إما علامة على الاستحسان والنصرة أو على السخط والضیق (عد التصفیق"،"
). یبدو أنه یتحدث هنا عن التصفیق كرمزٍ للاستخفاف 23: 27) أو للسخریة (أي 10

 بروح – عوض دراسة الأمور بطریقة موضوعیة –والسخریة على مفاهیم أصدقائه. كأن أیوب 
هادئة ورغبة في التعرف على الحق والانتفاع منه، كان كل ما یشغله هو الاستخفاف بأصدقائه 

الذین یتهمونه ظلمًا. 
": عوض الالتجاء إلى االله لمساندته نسب الله الظلم، واسترسل ویكثر كلامه على االله"
في ذلك. 

 34من وحي أیوب 

هب لي روح التمییز! 
 

  .هب لي من عندك روح التمییز، یا حكمة االله
فأمتحن بروحك كل فكرٍ وكل كلمةٍ وكل تصرفٍ . 

أمتحن كلماتي، فلا تخرج كلمة بطالة. 
أمتحن ما أنصت إلیه، فلا أفسد وقتي بكلمات بطالة. 

أسمع صوتك في كل شيءٍ، في إنجیلك المقدس، وفي الطبیعة الجمیلة، 
وفي الأحداث الماضیة والحاضرة. 

 
  .بك أختبر الفضیلة وأتلذذ بها. بك لا أطیق الشر، ولا أحاوره

لا تخدعني حكمة العالم الغاشة،ولا تحركني ریاح الفلسفة الباطلة. 
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لأتذوق حكمتك وحبك ورعایتك طول النهار، 
فتتهلل نفسي حتى وسط لهیب التجارب. 

 
  ،هب لي روح التمییز، فلا یخدعني مدیح الناس

ولا یحطمني نقدهم اللاذع. 
إنما أتعرف بك على الحق الإلهي وأعیشه! 

أسمع صوتك في أعماقي، كما في كنیستك! 
أتمتع بك وسط أبنائك! 

 
  ،هب لي روح التمییز، فأرحب بكلمتك النقیة وأتمسك بها

أنصت إلیك خلال خدامك، وأرفض صوت المخادعین. 
أصیر بك صرافًا ماهرًا، أمیز العملات الحقیقیة من المزیفة! 

 
  ،هب لي روح التمییز، فأدرك أنه لیس أحد كاملاً غیرك

بك أكون كاملاً ومقدسًا! 
بك أشتهي أن یلتصق العالم كله ببرِّك.  

فتصیر البشریة كاملة وصالحة فیك! 
 
  ،هب لي روح التمییز، ففي وسط الضیق، وفي مرارة نفسي

لا أظن أن البرّ لا ینفع صاحبه، 
ولا أن الشر لا یضر مرتكبه. 

لا أتساءل: أین هي عنایتك بمؤمنیك؟ 
ولا أزن الأمور بموازین بشریة زمنیة. 
إنما أثق في حبك ورعایتك وعدلك. 

لأنتظر، فغدًا تنكشف أسرار حكمتك! 
 
  . ٍبحلولك في قلبي، یتسع لیضم بالحب كل إنسان
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یتسع، فلا یضیق أمام أیة محنة. وتتحول كل المحن لخیري. 
أدرك سٌر حبك وراء كل ضیقة! 

وسط الآلام تتهلل نفسي بك، وتتغنى دومًا ببًرك! 
لن تضطرب نفسي لقسوة الأشرار عليّ، 

ولا أخشى عصا الخطاة، فإنها لن تستقر عليّ . 
أشهد لبرِّك، یا من لا تحابي الوجوه! 

 
  .أراك أبًا تترفق بي كابنٍ لك

لا تنسى كأس ماء بارد، أقدمه باسمك. 
أرى الشرور تعبر سریعًا، 

وتتهلل نفسي بیدیك، وهما تمسحان دموعي. 
 
  ،هب لي روح التمییز

فأدرك رعایتك لي، أنا خلیقتك. 
إن كان الإنسان لا یحتمل إهانة تصیب الخاضعین له، 

أفلا تهتم بي أنا خلیقتك وصنع یدیك؟ 
برحمتك أوجدتني أیها القدیر، الأب العجیب،  

فكیف لا ترعاني بحبك؟! 
وهبتني الحیاة بنسمة فیك،  
فكم أنا عزیز لدیك جدًا؟! 

أما تفتح أحضانك الأبویة لي؟ 
 
  .خلقتني من العدم، فأنا صنعة یدیك

أحببتني فخلقتني، وفدیتني بدمك الثمین مجانًا، 
فهل تترك الظلم یحل بي، یا أیها المحب للبشر؟ 

 
  ،لیعد جسدي إلى التراب الذي خُلق منه
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لكن ألا تعود روحي إلیك، إذ هي نسمة من فمك؟! 
حملت جسدي بتجسدك، 

فعاد إليّ الرجاء أنني لا أهلك. 
أترقب یوم قیامتي، فیتمجد جسدي مع روحي! 

 
  ،ٍروحك یحملني من مجدٍ إلى مجد

یرفعني من المزبلة والتراب، وینطلق بي إلى السماء! 
فماذا یمكن لأحداث العالم أن تفعل بي؟! 

 
  ،هب لي روح التمییز

فأدرك أنه لیس عندك محاباة! 
لن تحابي غنیًا بسبب غناه أو سلطانه. 

ولن تحابي شعبًا بسبب كثرة عدده. 
ولن تحابي جیشًا بسبب إمكانیاته العسكریة. 

إنما تهتم بكل إنسانٍ، كأنه لیس أحد سواه على الأرض. 
وتهتم بالكل دون تمییز أو تحیزٍ ! 

 
  .عیناك تراقبان كل إنسانٍ، لا لتهلكه بل لتخلصه

عیناك تنظران ما في الفكر والقلب. 
لست في حاجة إلى شهادة أحدٍ،  

فكل شيءٍ مكشوف أمامك! 
 
  ،ٍفي حبك لا ترید هلاك أحد

لكن في عمدٍ أصرّ الأشرار أن ینصرفوا عنك. 
تركوك واستهانوا بوصیتك. 

فملك الشر على قلوبهم. 
صار العنف دستورهم، 
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وأصیبت آذانهم بالصمم،  
فلا تسمع لصرخات المساكین المظلومین. 

لكنك تبقى تسمع أنات القلوب الداخلیة. 
ترفعهم وتسندهم وتمجدهم! 

 
  لیس من إنسان یقدر أن یهین رئیسًا أو ملكًا؟

فمن یجسر أن یدین خططك الإلهیة؟ 
أنت ملك الملوك! أنت رب الأرباب! 

عیناك على طرق كل البشریة. تتطلعان حتى إلى ما في قلوبنا وأفكارنا. 
كأن لا عمل لك سوى الاهتمام ببني البشر. 

ترید أن الكل یخلصون، وإلى معرفتك یقبلون! 
 
  .لیقم العالم ضدي، فإن خالقه یضمني

لیهج الأشرار بكل طاقتهم. تخرج روحهم ویعودون إلى ترابهم. 
یسخرون بي، فیصیرون منظًرًا ومثلاً وهزءًا! 

انصرفوا عنك بقلوبهم القاسیة، ففقدوا حیاتهم ومجدهم! 
 
  ،سخروا بصرخات البائسین

 ولم یدركوا أنك تستمع لأنین قلوبهم. 
حجبوا وجوههم عن المظلومین، 

ولم یدركوا أنك تتطلع بنفسك إلیهم. 
ظنوا في المساكین زوانًا یحترق، 

ولم یدركوا أنك تجعلهم ذهبًا مصفى بالنار. 
 
   ،هب لي روح التمییز، فأدرك أسرار خططك

وأتعلم كیف أحاورك، وأمیز بین السماویات والأرضیات. 
وأنطلق إلیك، وأتمتع بك في داخلي. 
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  ،أخیرًا علمني ودربني

فأتعلم بروح التمییز كیف أتحدث معك! 
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 اَلأَصْحَاحُ الْخَامِسُ وَالثَّلاَثُونَ 

حدیث ألیهو الثالث 
الصلاة غیر المستجابة 

 
هذا هو الحدیث الثالث لألیهو، الأول وجهه إلى أیوب بصفة خاصة، والثاني إلى 

وإذ لم یتكلم أیوب تحدث ألیهو معالجًا الأمور  . أیوبأصدقائه مع أیوب، وكان ینتظر أن یتكلم
التالیة: 

 بالبرّ والامتناع ك: ظن في أیوب أنه في وسط ضیقته تشكك في الانتفاع بالسلوأولاً 
عن الشر، كأن البرّ لا یفید المرء، ولا الخطیة تضره. 

: أكد أن االله لیس في حاجة إلى صلاح الإنسان، كما لا یضره شيء من ثانیًا
شرورنا. 

: یسمح االله بعدم التدخل السریع وسط ضیقتنا، لأننا عوض الصراخ إلیه یبتلعنا ثالثاً
الضیق، ویحصر نفوسنا. وكأنه ینتظر تحویل بصیرتنا من الضیق إلیه شخصیًا. 

: قد نصرخ إلى االله ولا یستجیب، لأننا حتى في صراخنا لا نحمل روح التواضع رابعًا
والخضوع، وإنما روح التذمر. 

 .2-1. أیوب یظن أنه أبرّ من االله  1
 .6-3. هل البٌر لا ینفع والشر لا یضر؟  2
 .9-7. االله في غیر حاجة إلى بٌرنا  3
 .11-10. لنصرخ إلى االله وسط الضیق  4
 .16-12. لنصرخ في تواضعٍ بلا تذمر  5

. أیوب یظن أنه أبرّ من االله 1
 وَقَالَ أَلِیهُو: 

 أَتَحْسِبُ هَذَا حَق�ا؟
 ].2-1قُلْتَ : أَنَا أَبَرُّ مِنَ االلهِ [
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 متسائلاً : هل تظن أنه حق أن تقول بأنك أبرّ من االله؟  أیوبیوجه ألیهو حدیثه إلى
هذا تجدیف! لم یقل أیوب هذا صراحة ولا ضمنًا. لكن ربما اشتمها ألیهو من حدیث أیوب عن 

، 17: 9إخلاصه واستقامة حیاته، وأنه لم یرتكب جریمة ما تؤهله لهذه الكوارث (راجع أي 
). لقد فسر هذا كله بأن أیوب یظن 19-18: 34؛ 17-12: 16؛ 15-13: 10؛ 30-35

بأنه أبرّ من خالقه. 
 أن ألیهو لم یدرك ما في فكر أیوب أو ما وراء البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

كلماته. فإن كان قد بدا كمن یبرر نفسه أمام الرب، فحسبه ألیهو كمن یدعو نفسه أبرّ من 
الرب، لكن حقیقة الأمر أن أیوب لم یكن بعد یدرك أن تجاربه غایتها تزكیته أكثر فأكثر لنوال 
أمجادٍ أعظم، إنما هي عقاب عن الخطایا. فهو یتساءل: ما هي الخطایا التي ارتكبتها حتى 

تحل بي كل هذه التجارب التي لم تحل على غیري؟ إنه تساؤل أكثر منه تبریر لنفسه! 

 "یُلاحظ أن الطوباوي أیوب لم یقل إنه كان 2" [أتحسب هذا حقًا، قلت: أنا أبرّ من االله ...[
).  7: 23أبرّ من االله. لكنه یقول: "لیدع العدالة مقابلي، فتؤول محاكمتي إلى نصرة" (راجع 

بفحص حیاة أیوب ومعرفة أسباب ضربه، كثیرًا ما نلاحظ أنه اعتقد بأن جلداته كانت 
لإزالة خطایاه ولیس لتزاید استحقاقاته. لهذا كان واثقًا أن محاكمته ستؤول إلى النصرة، إذ 

لم یجد في نفسه ما یستحق علیه ما حلٌ به من ضربات. بالحقیقة فإن الرب نفسه قال عنه 
). 3: 2للشیطان: "قد هیجتني علیه لأبتلعه بلا سبب" (أي 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
ما فعله أیوب حتى قبل الناموس، فعله كثیرون حتى في عهد النعمة، إذ یتساءلون: 

"لماذا یسمح االله بالضیقات للقدیسین؟" وقد تعرض كثیر من آباء الكنیسة لمثل هذا السؤال، 
 لآب ثیؤدور مع االقدیس یوحنا كاسیاننذكر على سبیل المثال المناظرة السادسة من مناظرات 

(تادرس)، وقد سبق لنا نشرها نقتطف منها التالي: 

  تساءل البعض: لماذا یُذبح هؤلاء الرجال ذوو الاستحقاق العظیم والفضائل الجمَّة بواسطة
 تحت أیدي الأشرار؟! نهؤلاء اللصوص؟! لماذا یسمح االله أن تحدث جرائم لعبیده فیسقطو

 وإذ كنا في حزننا أتینا إلى القدیس ثیؤدور الذي برز في (نعمة) التمییز. كان هذا 
 بین نتریا والإسقیط، تبعد خمسة أمیال عن نتریا Calleالأب یقطن في منطقة القلالي 

وثمانیة عن بریة الإسقیط التي كنّا مقیمین فیها. وإذ تقدمنا إلیه ونحن في ضیق بسبب 
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موتهم، مظهرین دهشتنا لطول أناة االله العظیمة حتى یسمح بقتل هؤلاء بهذه الكیفیة، أولئك 
الذین كانوا قادرین على حفظ غیرهم من مثل هذه التجارب بسبب قداستهم، هم أنفسهم لم 

یقدروا أن یخلصوا من السقوط في أیدي الأشرار. لذلك سألناه: لماذا یسمح االله بحدوث مثل 
 Ïهذه الجرائم ضد خدامه؟!

 لأب ثیؤدور (تادرس)ا
 كتبیؤذِ هذا الإنسان ذاته"  لا یستطیع أحد أن یؤذي إنسانًا ما لمفي مقدمة مقاله: "
:  القدیس یوحنا الذهبي الفم

[كما یستحیل إحصاء عدد أمواج البحر، هكذا لن یمكن إحصاء ضحایا الساقطین 
تحت أعباء المكائد والإهانات والآلام ولا یمكن لا بتعدیل القانون، ولا بالإرهاب عن طریق 

إنما في كل یوم ، والاضطراب القضاء ولا بشيء من هذا القبیل، یقدر أن یوقف تیار هذا الوباء
 یتزاید الشر أكثر فأكثر. حتى أصبحت تنهدات المتألمین وندبهم ونحیبهم أمرًا جماعیًا مألوفًا...

 عندما یرون الإنسان اتهام عنایة الربهناك من یتمسكون بنوع جدید من الحمق، و
العفیف كثیرًا ما یكون مأسورًا تحت العنف ومضروبًا ومهانًا بشدة، بینما الإنسان الوقح القاسي 

منه عفة، ویتجنى على من في المدینة  الوضیع یصب مضایقات لا تحصى على من هم أكثر
 أو في البلد أو في الصحراء والبحر والبر.

إن أي إنسان زعمونه... مثبتًا، يذا المقال الذي أدلي به ضروري حتى یصحح ما ه
.] أخطأ إنما یصیبه الضرر بیدیه، ولم یبعثه على الخطأ إنسان أخر

. هل البٌر لا ینفع والشر لا یضر؟ 2
 لأَنَّكَ قُلْتَ : مَاذَا یُفِیدُكَ؟

 ]3بِمَاذَا أَنْتَفِعُ أَكْثَرَ مِنْ خَطِیَّتِي؟ [
یرى البعض أن أیوب یحدث نفسه متسائلاً : ماذا انتفعتِ (یا نفسي)؟ وماذا أنتفع أنا 

بعدم ممارستي للخطیة؟  
ویرى آخرون أن أیوب یقول الله: برّي لا ینفعك في شيءٍ، ولا ینفعني أنا.  

). هذا ما عبرّ عنه المرتل 15: 10؛ 31-30: 9لعله اقتبس هذا مما ورد في أیوب (
).  13: 73أیضًا في المزمور (

1 St. John Cassian: Conferences, 6:1. 
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لم یقل أیوب هذا صراحة، وإنما ما قاله أیوب إنه كان یتوقع ألاَّ تحل به هذه الكوارث 
: 19بسبب سلوكه المستقیم، لكن سلوكه هذا لم یعفه، وكأنه لم ینتفع من هذا السلوك (راجع أي 

28 .(
 أنه لیس ما یضر الإنسان سوى شره ولا ما القدیس یوحنا الذهبي الفملقد أوضح 

ینفعه سوى استقامة حیاته. 

 ا هو إذن صلاح الإنسان؟ صلاح الإنسان لا یكمن في الغنى حتى نخاف الفقر، ولا في م
الصحة البدنیة فنرهب المرض، ولا في نظرة الناس إلیك حتى تحذر ما یقوله الناس عنك 

بشرٍ، ولا في الحیاة هنا في ذاتها حتى ترتعب من الموت... إنما یكمن صلاحه في التمسك 
بالتعالیم الحقیقیة، والاستقامة في الحیاة، الأمر الذي لا یستطیع أحد، حتى الشیطان نفسه، 

أن یسلب الإنسان إیاه طالما كان حریصًا علیه كما ینبغي. 
وهذا الأمر یدركه تمامًا حتى أخبث الشیاطین وأشدهم. لهذا جرد الشیطان أیوب من 

مادیاته لا لیجعله فقیرًا، إنما لیلزمه أن ینطق بكلمة تجدیف على االله. وعذب جسده لا لیذله 
فقیرًا... بالمرض، بل لیحبط صلاح نفسه. لكنه عندما نفذ كل حیله، وجعل هذا الغني 

وحرمه من أبنائه... ومزق جسده بوحشیة لا یقدر الجلادون أن یفعلوها، لأن أدوات التعذیب 
لا تقدر أن تمزق كل جانب من جوانب الجسد كما یفعل الدود الذي كان في جسده، وأفسد 

الشیطان سمعته حتى أعلن أصدقاؤه الحاضرون معه أن هذا جزاء له عن خطایاه التي 
یستحقها، موجهین ضده اتهامات كثیرة، وطرده من مدینته وبیته لا إلى مدینة أخرى، بل 

 صارت مزبلة مدینته بیته...
ل هذا لم یؤذِ أیوب بل بالعكس تمجد بالأكثر على حساب هذه المكائد التي صبها ك
 ضده.
ل دفعه بالأكثر لتزداد بقد أخذ الشیطان منه كثیرًا لكنه لم یسلبه شیئًا من صلاحه. ل

قوة صلاحه. لأنه بعد ما حدثت له هذه الأمور تمتع بثقة أعظم بقدر ما حاربه خصم 
 قوي.

الآن إن كان الذي كابد آلامًا مثل هذه، التي لیست من عمل إنسان، بل من عمل و
ذا لم یصبه أي ضرر، فهل تقول أنت بأن إنسانًا  هالشیطان الأكثر شرًا من كل البشریة،

 ما قد أضرك أو حطمك...
إن كان الشیطان، المملوء مكرًا عظیمًا هذا مقداره، بعدما صب كل ما في حقیبته، 
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واستخدم كل أسلحته، وصب كل شروره ضد إنسان ذي مركز سامٍ عائلیًا، وبار، ومع هذا 
لم یسبب له أذى، بل بالحري كما قلت إنه أفاده، فكیف تقدر أن تتهم إنسانًا أو آخر أنه 

 Ðیحمل في یدیه ضررًا، لغیره، ولیس لنفسه؟!
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

، أَنَا أَرُدُّ عَلَیْكَ كَلاَمًا
 ].4وَعَلَى أَصْحَابِكَ مَعَكَ [

سأظهر لك الشر الذي یسببه الطریق الخاطئ، أو تسببه الخطیة، والبركات التي 
یسببها البرّ، فأورد ما لم یذكره أصدقاؤك في حوارهم معك.  

، انُْظُرْ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَأَبْصِر
 وَلاَحِظِ الْغَمَامَ . 

 ].5إِنَّهَا أَعْلَى مِنْكَ [
خلق االله السماوات لكي تتطلع إلیها، فتشهد لك أن حكمة االله وسموه غیر المحدود 

فوق إدراكك. تطلع إلى السحاب فتدرك كمالات االله.  
هنا یبدأ ألیهو أنه یجیب على أیوب مظهرًا إنه یستحیل علیه إدراك حكمة االله، فإن 
علو السماوات یشهد بذلك. كأنه یسأله: أتقدر أن تحلق في السماوات وتبلغ السحاب؟ فإن االله 

هو خالقها، أسمى وأعظم وأعلى من السماوات ومن السحاب.  
هكذا ألیهو مثل ألیفاز یُظهر أن االله أسمى من الطبیعة التي تسمو على فكر الإنسان.  
من لا یقدر أن ینظر بعینیه إلى السماء ویدرك أسرارها، كیف یمكنه أن یبلغ بفكره إلى 

 عرش االله، ویدرك أسرار خطته؟
"فإن أكثر أعمال الرب في الخفاء أعمال العدل من یخبر بها، أو من یحتملها. إن 

 )22: 16العهد بعید والفحص عن الجمیع یكون عند الانقضاء" (سیراخ 
"یا لعمق غنى االله وحكمته وعلمه! ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن 

  )33: 11الاستقصاء؟!" (رو 
"لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن 

) 9: 55أفكاركم" (إش 

Ð لا یستطیع أحد أن یؤذي إنسانًا ما لم یؤذِ هذا الإنسان ذاته .
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  .یلزم تكریم أعمال خالقنا على الدوام دون فحصٍ، فإنها لن تكون ظالمة 

فإن من یبحث عن علة مشورته السریة لا یُحسب هذا إلا مقاومة من الإنسان ضد 
مشورته في كبریاءٍ .  

فعندما لا یمكن للإنسان أن یكتشف دافع أعمال االله یلزمنا أن نصمت في تواضعٍ، 
خاضعین لأعماله، لأن الحواس الجسدیة لیست على مستوى یمكنها أن تخترق أسرار 

جلاله...  
: 9یضیف فیما بعد بولس: "ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟" (رو 

20 (
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

یتحدث ألیهو عن سمو االله الفائق. فإن سلوك الإنسان سواء كان صالحًا أو شریرًا لا 
]. هذا وإن كان برّ الإنسان أو شره لیس لخدمة االله ولا یسئ إلیه، غیر 8-6یؤثر على االله [ع 

أن لهما فاعلیتهما على الحیاة البشریة. لهذا فإنه لیس من ضرورة أن یتعامل مع البرّ كأنه 
خطیة یلزم العقاب عنها. 

  فَمَاذَا فَعَلْتَ بِهِ؟،إِنْ أَخْطَأْتَ 
  ،وَإِنْ كَثَّرْتَ مَعَاصِیَكَ 
 ]6فَمَاذَا عَمِلْتَ لَهُ؟ [

: 8؛ أم 19: 7لن یؤذیه شيء من ممارستك للخطیة حتى إن ضاعفتها مرارًا (إر 
36  .(

  مثل هذه الكلمات یلزم ألا تقال للطوباوي أیوب الذي یعرف حقائق أعظم، لكن ما قیل هو
حقیقي، وهو أن خطایانا لا تؤذي االله، ولا أعمالنا الصالحة تعینه في شيءٍ . 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. االله في غیر حاجة إلى بٌرنا 3
، إِنْ كُنْتَ بَار�ا فَمَاذَا أَعْطَیْتَهُ 
 ]7أَوْ مَاذَا یَأْخُذُهُ مِنْ یَدِكَ؟ [

، لیس لدیك شيء یحتاج إلیه االله لتهبه إیاه (مز  لن ینتفع االله شیئًا من ممارستك البرَّ
).  10: 17؛ لو 12: 9؛ أم 2: 16
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  ،لِرَجُلٍ مِثْلِكَ شَرُّكَ 
 ].8وَلاِبْنِ آدَمٍ بِرُّكَ [

شرك یؤذیك أنت كإنسانٍ، ولا یؤذي االله، لأن شرّك یعزلك عن االله مصدر السعادة. 
فأنت كإنسانٍ تؤذي نفسك وقد تؤذي غیرك من البشر بشرِك، وتنتفع وتفید إخوتك ببرّك بكونك 

ابنًا للبشر.  

  شر الإنسان یضر ذاك الذي یفسده الشر بالضلال، مرة أخرى برّنا ینفع من یتحول عن
شره. 

  إذ یُحزن الأشرار الصالحین یحررونهم بالأكثر من شهوات هذا العالم. بینما یجمعون
أعمالاً وحشیة علیهم هنا، یدفعونهم للإسراع نحو السماء... هذا هو السبب لماذا یُسمح 

للأبرار أن یسيء إلیهم الأشرار، حتى ینصتوا إلى البركات العتیدة فیشتهوها ویحتملوا 
الشرور الحاضرة المریعة، وبینما یدعوهم الحب إذ بالآلام تسحبهم إلى هروب سریع. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 اذا إذن؟! ألاَ یصیب الأذى من یتعرض للافتراءات ویقاسي من نهب الأموال، فیحرم من م
 خیراته ویطرد من میراثه ویناضل في فقر فادح؟!

، بل ینتفع إن كان وقورًا،. لأنه هل أضرت هذه الأمور الرسل؟ ألم یجاهدوا دائمًا لا
مع الجوع والعطش والعُري؟! وبسبب هذه الأمور صاروا مُمجدین ومشهورین وربحوا 

لأنفسهم معونة أكثر من الرب؟! 

 غیره. وكیف لا أحد نإنني لم أقل إنه لا أحد یضر غیره، بل لا أحد یصیبه ضرر م 
 غیره مادام كثیرون یضرون غیرهم؟!... نیصیبه ضرر م

 إخوة یوسف مثلاً أضروا یوسف، لكن یوسف نفسه لم یصبه الضرر.
قایین ألقى بشباكه لهابیل، ولكن هابیل لم یسقط فیها. وهذا هو السبب الذي لأجله و

 وجدت التأدیبات والعقوبات.
االله لا یرفع العقوبة عن مدبر الضرر لمجرد صلاح محتمل الضرر، بل یؤكد عقوبته ف

بسبب شر صانع الإثم. فإنه بالرغم من أن الذین یسقط علیهم الشر، یصیرون أكثر مجدًا 
دبري الشر، إنما بسبب معلى حساب المكائد المدبرة ضدهم، لكن هذا لم یكن في نیة 

شجاعة من هم ضحیتهم. لذلك فإن الأخیرین تعد لهم أكالیل الحكمة، أما الأولون فتعد لهم 
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 جزاءات شرورهم.
ل سُلبت أموالك؟ أذكر تلك الكلمات "عریانًا خرجت من بطن أمي وعریانًا أعود إلى ه

). وأضف إلیها كلمات الرسول: "لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح 21: 1هناك" (أي 
 ).7: 6 تى 1أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء" (

ل أُسيء إلى سمعتك، وحملك البعض بشتائم لا حصر لها؟ اذكر العبارة القائلة: ه
). وأیضًا إن: "قالوا علیكم كلمة 26: 6"ویل لكم إذ قال فیكم جمیع الناس حسنًا" (لو 

 ).11: 5شریرة... افرحوا وتهللوا" (مت 
ل أُخذت إلى المنفي؟ أذكر أنه لیس لك هنا موضع بل إن كنت حكیمًا یلزمك أن ه

 تنظر إلى العالم كله كأرض غربة.
ل أُصبت بمرض خطیر؟ أقتبس ما یقوله الرسول: "إن كان إنساننا الخارج یفنى ه

 ).16: 4 كو 2فالداخل یتجدد یومًا فیومًا" (
طعت رأسه في السجن وأخذت قل یعانى إنسان من موتٍ عنیفٍ؟ لیذكر یوحنا الذي ه

 في طبق وقدمت مكافأة عن رقص زانیة.
ذه الآلام عندما تسقط هأمل المكافأة التي تنالها على حساب هذه الأشیاء، فإن كل ت

ظلمًا من إنسان على آخر تنزع خطایانا وشرنا (إذ نتقبل الظلم بلا تذمر مؤمنین باالله 
مترجین الحیاة الأخرى، فتعمل هذه الأمور على تزكیتنا). إذن عظیم هو نفع هذه الأتعاب 

 Ñبالنسبة للذین یحتملونها بشجاعة!
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

 مِنْ كَثْرَةِ الْمَظَالِمِ یَصْرُخُونَ .
 ].9یَسْتَغِیثُونَ مِنْ ذِرَاعِ الأَعِزَّاءِ [

إن كان الشر لا یؤذي االله في شيء، إلاَّ أنه یؤذي بني البشر، إذ یصرخ المظلومون 
وسط الجموع وذلك من عنف المقتدرین، أصحاب السلطة (الأعزاء). یضغط الأغنیاء الأشرار 
بأیدیهم العنیفة على المساكین البائسین، یصرخون عالیًا من مضطهدین ولیس من یُهدئ من 

نفوسهم، لأنهم لا یلجأون إلى االله.  
یصعب الربط بین هذه العبارة والحدیث السابق. لكن یبدو أن ألیهو یستعرض قضیة 

Ñ لا یستطیع أحد أن یؤذي إنسانًا ما لم یؤذِ هذا الإنسان ذاته .
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)، حیث یرى أن االله لا یتدخل سریعًا 12: 24عامة في المجتمع، أشار إلیها أیوب نفسه (أي 
لینقذ المساكین من أیدي الأشرار القساة. كثیرون یسحقهم الطغاة، واالله لا یتدخل. لقد حسب 

أیوب أن هذه القضیة العامة تمسه شخصیًا حیث كاد أصدقاؤه أن یسحقوه تحت أقدامهم. 
وحسب ألیهو هذا الفكر إهانة موجهة ضد االله القدیر ورعایته وحبه. وجد نفسه ملزمًا أن یقدم 

شرحًا لهذه الظاهرة.  
یجیب ألیهو على التساؤل: لماذا لا یستجیب االله لصرخات الأبرار المتألمین، لیعینهم 
ضد الظالمین؟ یعلن ألیهو أن عدم استجابة االله للصلاة سرّها أن الذي یصلي لا یبالي بالتمتع 
باالله، كل ما یشغله هو الانتفاع من االله. إنها لیست صلاة حقیقیة غایتها التمتع بنور الحضرة 

]. ١١-١٠الإلهیة، إنما هي صرخة طبیعیة تصدر عن الألم، كما یصرخ الطائر والحیوان [
].  ١٣-١٢صلواتنا للخلاص من الأشرار صلوات فارغة [

حینما یصرخ الإنسان في ضیقته یظن كأن االله لا یسمع، لكنه یسمع، وقد لا یستجیب 
. بسبب كبریاء الصارخ، أو كذبه

 " لیس فقط الذین یفسدون خیراتنا الخارجیة، بل ظالمینبحق یمكننا أن ندعو الأشرار ،"
والذین یسعون بعاداتهم الشریرة ومثال حیاتهم الفاسدة أن یبددوا كنوزنا الداخلیة. فإنهم لا 

یهاجمون الأمور المحیطة بنا، لكنهم یطلبون أن یفترسونا من الداخل. 
من یهاجم فضائلنا بسلوكه الشریر هو ظالم خطیر أكثر من الذي یسيء إلى خیراتنا 

بالظلم العنیف ضدنا. فإنه وإن كان لا یأخذ شیئًا من مواردنا، لكنه یصنع أمامنا أمثلة 
للدمار.  

إنه یمارس ظلمًا أثقل حیث یثیر قلوبنا الهادئة بالتجربة. حتى وإن كان لا یُلزمنا 
بمحاربة سلوكه الشریر، إلا أنه یضغط علینا بإثارة التجربة، فنعاني من ظلمٍ شدیدٍ من 

حیاته، حیث نعاني في الداخل بأمورٍ نتغلب علیها بصعوبة.  
" بكثرة الظالمین یصرخونولما كانت حیاة الشریر المرتبطة بالعالم تؤذینا، حسنًا قیل: "

]... فإن من یرغب في أن یرهبنا لكي یدفعنا 9" [یولولون من قدرة ذراع الطغاة]... "9[
إلى الخطیة، یهیج علینا بذراع طاغیة. الحث على الرذیلة خلال سلوك (إنسانٍ شریرٍ ) 

شيء، والإلزام بها بالرعب شيء آخر. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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. لنصرخ إلى االله وسط الضیق 4
، وَلَمْ یَقُولُوا: أَیْنَ االلهُ صَانِعِي
 ]10مُؤْتِي الأَغَانِيِّ فِي اللَّیْلِ؟ [

سرّ هذه المشكلة: أي عدم تدخل االله لإنقاذ المساكین من أیدي الظالمین هو أنهم لا 
یلجأون إلى االله، بل یلجأون إلى الشكوى والتذمر على االله، والاتكال على الأذرع البشریة. یقول 

ألیهو إن هؤلاء الذین صاروا تحت أقدام القساة في نكبات مرة لا یصرخ أحد منهم قائلاً : أین هو 
إلهي الذي خلقتي لیحول لیلة النكبات إلى حفل بهیج وأغنیة تملأ قلبي بالبهجة.  

االله مستعد للتدخل لكنه لا یُقحم نفسه؛ بل یترقب دعوته من المساكین لیهبهم تعزیاته 
).  2-1: 126؛ مز 25: 16الإلهیة ویحطم الشباك المنصوبة للمساكین (راجع أع 

یشیر اللیل في الكتاب المقدس أحیانًا للخطیة، وأحیانًا للضیقات والنكبات التي تحول 
حیاة الإنسان كما إلى لیلٍ مُظلمٍ مخیفٍ .  

 أي یرسل ملائكته وسط لیل الذي یقیم حراس اللیل"،جاءت الترجمة السبعینیة: "
النكبات لإنقاذ الذین یلجأون إلیه.  

من یلجأ إلى االله في أفراحه وفي ضیقاته یتمتع بالسلام السماوي في النهار كما 
باللیل، وتتحول حیاته إلى سیمفونیة مفرحة، وتسبحة لا تنقطع.  

، الَّذِي یُعَلِّمُنَا أَكْثَرَ مِنْ وُحُوشِ الأَرْضِ 
 ].11وَیَجْعَلُنَا أَحْكَمَ مِنْ طُیُورِ السَّمَاءِ [

یحزن ألیهو على ما بلغ إلیه الإنسان العاقل بتجاهله خالقه واهب الفهم والحكمة، 
القادر أن یخلص إلى التمام. ففي غباوة یرفض تعلیم االله وإرشاده وقیادته، فصار أقل من 

وحوش الأرض وطیور السماء.  
یقول الرب على لسان إشعیاء: "الثور یعرف قانیه، والحمار معلف صاحبه، أما 

). وحوش الأرض والطیور وأحیانًا السمك تعرف 3: 1إسرائیل فلا یعرفني، شعبي لا یفهم" (إش 
وتقدم تشكرات للید التي تمتد لتطعمها، أما الإنسان العاقل الذي ینال الكثیر من خالقه لا یبالي 

به، ولا یتطلع إلى یدیه المترفقتین به.  
یدعونا الكتاب المقدس أن نتعلم حتى من النملة التي تسلك أحیانًا بحكمة أكثر من 

الإنسان صاحب العقل والقدرات الفائقة. 
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ربات عدو الخیر خطیرة، فهو یود أن یسحبنا إلى الملذات الزمنیة ویستعبدنا ض
للشهوات خلال الحیاة الجسدانیة، فإن لم نتجاوب معه ونطلب المعرفة الصادقة یضرب قلوبنا 

بالكبریاء، فیفسد فهمنا وحكمتنا. لذلك یؤكد المرتل الحاجة إلى الفهم والحكمة مع التواضع. 
). ومن جانبٍ آخر یقول 20: 49"إنسان في كرامة ولا یفهم یشبه البهائم التي تبُاد" (مز 

الرسول بولس: "لأنهم لما عرفوا االله لم یجدوه أو یشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم 
الغبي"... لذلك أسلمهم االله أیضًا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بین ذواتهم" 

 ).24، 21: 1(رو 

  وحوش الأرض هم أولئك الذین یطلبون السفلیات خلال الحیاة الجسدانیة، وأما طیور
 السماء فهم الذین یطلبون العلویات في غیرة حب الاستطلاع المتعجرف.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

 بلا تذمرٍ ◌ٍ . لنصرخ في تواضع5
 ثَمَّ یَصْرُخُونَ مِنْ كِبْرِیَاءِ الأَشْرَارِ 

 ].12وَلاَ یَسْتَجِیبُ [
للأسف یصرخ هؤلاء المساكین المصابون بالنكبات، ولا یُستجاب لهم؛ لأنهم لا 

یصرخون إلى االله بروح التواضع، بل في شكوى وبتذمر في كبریاءٍ شریرٍ .  
هنا یقدم لنا سببًا آخر لعدم تدخل االله: الأول كما رأینا أنهم لا یصرخون إلیه، والثاني 

أنهم یصرخون ولكن بروح التذمر، فلا ینالون شیئًا لا یسمع لهم االله حتى یحل التواضع في 
).  17: 13؛ إر 4: 10قلوبهم عوض الكبریاء، مقدمین صلوات الندامة والتوبة (مز 

  غالبًا ما یحدث أنه إذ یُستغرقوا في تجربة یتوقعون أن السماء تهبهم تعزیة حتى أثناء
حیاتهم. إذ یشتهون الخلاص، لا لأجل أنفسهم، وإنما من أجل المضادین لهم. یریدون من 
االله القدیر أن یخلصهم من المخاطر المحیطة بهم بعمل معجزة لكي یعلن االله قدرته حتى 
للظالمین. إنهم یشتهون أن یخلص االله مقاومیهم أبدیًا بذات الوسیلة التي تخلص بها شبه 

في هذا العالم. وكما یقول النبي أیضًا على لسان الشهداء: "من أجل أعدائي خلصني" (مز 
). وكأنه یقول: "من أجل نفسي لا أطلب الخلاص من التجربة الزمنیة، إنما أطلب 18: 69

 الخلاص لأجل مقاومي".
 ریغوریوس (الكبیر) غلباباا
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  :للصلاة شروط لكي تُستجاب، منها
)، 8: 11)، مع الثبات واللجاجة (لو 39: 26أن یكون طلبنا وفقا لإرادة االله ( مت 

).  15: 1وأن ندرك إرادة االله أن نصلح سیرتنا قبل الاستجابة (إش 
)، أو عدم استحقاق من نطلب 4: 17 أي 1ومنها الشعور بعدم استحقاقنا لما نطلب (

).  11: 14لأجله (إر 
أما إذا تحققت كل )... 12:7 كو 2ومنها أن عدم الاستجابة أفضل من الاستجابة (

. Òالشروط فلا شك أن االله یستجیب صلاتنا
  الكبیرباسیلیوسالقدِّیس 

، وَلَكِنَّ االلهَ لاَ یَسْمَعُ كَذِبًا
 ].13وَالْقَدِیرُ لاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ [

حتمًا االله لا یسمع للصرخات أو الطلبات الباطلة أو الكاذبة وللقلوب الجاحدة غیر 
الشاكرة. فحیث لا یوجد إخلاص أو إیمان أو شكر لا ترتفع الطلبة إلى االله. یقول النبي: "عیناك 

 ).13: 1أطهر من أن تنظرا الشر، ولا تستطیع النظر إلى الجور" (حب 

، فَإِذَا قُلْتَ إِنَّكَ لَسْتَ تَرَاهُ 
  ،فَالدَّعْوَى قُدَّامَهُ 

 ].14فَاصْبِرْ لَهُ [
یطالب ألیهو أیوب أن یثق في االله. هنا یبدو أنه یشیر إلى ملاحظة قدمها أیوب (أي 

)، حیث قال إنه لم یقدر أن یقترب إلى االله، ولا أن یقدم قضیته إلیه. ذهب شرقًا، وغربًا، 8: 23
وشمالاً، وجنوبًا، ولم یستطع أن یراه، ولا وجد فرصة لعرض قضیته أمامه. هنا یوضح ألیهو أن 

بالحقیقة االله غیر منظور، لكن هذا لا یعني أنه لا یبالي بشئون البشر، أو أنه لا یستحق أن 
نثق فیه ونحبه. فاالله یهتم بالبشریة ویقضي بالعدل والبرّ، وكل الأمور مكشوفة أمامه. یلیق بنا 

أن ننتظر في صبرٍ، فهو یقضي حتمًا في الوقت المناسب. 

  لأن الرب لا یرغب أن یتطلع على الأخطاء، إذ هو القدیر، یلاحظ كل الذین یمارسون"
أعمالاً ضد الناموس ویخلصني. إنك تترافع أمامه إن استطعت أن تسبحه، الأمر الممكن 

الرب لیس فقط لا یرید أن یفحص الأخطاء، ). فإن 14 -13: 35حتى الآن (راجع أي 

4 Reg. Brev. 261. 
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، كما یقول نبي آخر: "أنت یا من لك عینان أطهر من وإنما لا یرغب حتى في التطلع إلیها
أن تنظرا إلى الشر، ولا تقدران أن تطلعا على الخطأ"... ها أنتم ترون أیة عنایة إلهیة هذه! 

 Óأیة حمایة! أي حنو هذا! فإنه لا ینتقم ولا یشمئز من الأعمال!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، وَأَمَّا الآنَ فَلأَنَّ غَضَبَهُ لاَ یُطَالِبُ 
 ].15وَلاَ یُبَالِي بِكَثْرَةِ الزَّلاَّتِ [

یرى البعض أن المعنى هنا، أن ما یحل بالشخص من نكبات تبدو كأنها لا شيء 
بجانب ما یستحقه الإنسان من عقوبة. فإن كان االله یفتقد الإنسان بالغضب خلال التأدیبات 

التي یسمح بها، فإنها تأدیبات خفیفة جدًا وهینة إن قورنت بالمعاصي التي نرتكبها.  
هنا الحدیث عن االله الذي لا یجازي هنا عن كل ما ولا یبالي (یعرف) بكثرة الزلات"، "

نفعله من زلات، وكأنه یغض النظر عنها أو لا یعرفها، حتى لا تثقل ید التأدیب علینا. في 
تأدیبه لنا یحنو ویترفق حتى وإن حسبنا هذا التأدیب قاسیًا للغایة.  

  ،االله الذي یدین إلى الأبد یطیل أناته إلى وقت طویل. إن كان یطیل أناته في جلب غضبه
الألم هنا هو نصیب المختارین لیهیئهم لنوال فلأنه یحفظه لیسكبه فیما بعد بلا نهایة. 

 .المكافأة السماویة. إنه نصیبنا أن نتقبل جلدات هنا إذ یحفظ الفرح الأبدي لنا
 ریغوریوس (الكبیر) غلباباا

  لتفرح وأنت تحت الجلدات، فإن المیراث محفوظ لك، لأنه لا یطرد شعبه. هو یؤدب إلى
 .Ôحین، ولا یدین إلى الأبد

 القدیس أغسطینوس 
  إني أختار أن یفتقد الرب خطایاي ویُصلح معاصيَّ هنا في هذا العالم، حتى یقول لي

إبراهیم هناك ما قاله عن لعازر المسكین في حدیثه مع الغني: "یا ابني أذكر أنك استوفیت 
). 25: 16خیراتك في حیاتك، وكذلك لعازر البلایا، والآن هو یتعزى وأنت تتعذب" (لو 

لهذا السبب عندما یوبخنا الرب ویؤدبنا، یلزمنا ألاَّ نكون جاحدین. إذًا لندرك أن توبیخنا في 
إذ قد حُكم علینا نؤدب الوقت الحاضر لكي ننال تعزیة في المستقبل. وكما یقول الرسول: "

5 Commentary on Job 35. 
6 On Ps. 94 (93). 
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). لهذا السبب قبِل أیوب أیضًا 32: 11 كو 1" (من الرب لكي لا نُدان مع هذا العالم
. Õ)10: 2" (أي أالخیر نقبل من عند االله، والشر لا نقبل؟بإرادته كل آلامه قائلاً : "

 العلامة أوریجینوس

، فَغَرَ أَیُّوبُ فَاهُ بِالْبَاطِلِ 
 ]. 16وَكَبَّرَ الْكَلاَمَ بِلاَ مَعْرِفَةٍ [

خرج ألیهو بهذه النتیجة أن أیوب فتح فاه وصرخ، لكن بتذمره حُسبت كلماته وصرخاته 
 لغو لا قیمة لها، وبلا معرفة أو فهم، لأنها – في عیني ألیهو –باطلة وبلا فهم. شكوى أیوب 

حملت اتهامات ضد تدبیر االله.  

 35من وحي أیوب 

لماذا ثقلت یدك علىٌ؟! 

  :في ضعفي البشري كثیرًا ما أتساءل
لماذا ثقلت  یدك عليّ؟ 

لماذا تسمح بالضیق لمؤمنیك؟ 
لماذا تسمح للأشرار أن ینتصروا ویتهللوا؟ 

 
  ،أجبتني یا كلي الحب بلغة العمل لا الحوار

باسمي ولحسابي دخلت بستان جثسیماني. 
وأنتٍ ضابط الكل بدأت تدهش وتكتئب. 

عوضًا عني قلت: نفسي حزینة جدًا حتى الموت. 
خررت على الأرض، یا من تسجد لك كل القوات السمائیة.  

قلت الله أبیك: یا أباً الآب، كل شيءٍ مُستطاع لك،  
فأجز عني هذه الكأس. 

). 36: 14ولكن، لیكن لا ما أرید أنا، بل ما ترید أنت (مر 
 

7 On Exodus, homily 8. 
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  ،ثبتني فیك فأنطق بما نطقت، وأطلب ما طلبت
وأحمل فكرك في داخلي!  

فأقبل معك الضیق حتى عار الصلیب! 
أرافقك طریق الجلجثة، فتستریح نفسي. 

  ماذا تطلب مني وسط أتون الضیق؟
تطلب أن ترى وجهي وتسمع صوتي. 

أعترف لك: لقد حوٌَ◌لت وجهي إلى العالم. 
لیرده روحك القدوس، فیتطلع إلیك. 

حوّلت حواري إلى الناس، 
ظننت أنهم قادرون على خلاصي، 

لكن تخرج روحهم، فیعودون إلى ترابهم. 
لأصرخ إلیك، فأنت برجي الحصین. 

تحوط بي الضیقة، لكنها لا تتسلل إلى نفسي!  
من الخارج مرارة وكآبة، لكن في الداخل تهلیل بك، یا أیها السماوي! 

 
   ،في تواضعٍ صرخت، یا أیها الابن الوحید

مع أنك واحد مع أبیك في ذات الجوهر،  
وإرادتك هي ذات إرادته، 

سلمت له إرادتك لتعمل إرادته فیك. 
هب لي روح التواضع، فیصرخ قلبي إلیك: 

لتكن إرادتك، كما في السماء كذلك على الأرض! 
 
  .مرحبًا بالضیق مادام بسماحٍ منك

أختبر شركة الآلام والصلب معك. 
أتذوق تحویل وجهي إلیك، 

أراك فأتهلل، ولا تقدر قوة أن تفصلني عنك! 
أصرخ إلیك من أعماقي، 
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طالبًا أن تعمل إرادتك فيّ ! 
لك المجد یا أیها العجیب في صلاحه، 
وكلي الحكمة في خططك من نحوي! 
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 اَلأَصْحَاحُ السَّادِسُ وَالثَّلاَثُونَ 

حدیث ألیهو الرابع 
ألیهو یمجد برّ االله، ویهیئ الطریق لظهور االله 

 
في الأحادیث السابقة وبخ ألیهو أیوب على أسلوبه غیر اللائق في حواره مع أصدقائه 
الثلاثة، ولم یكن لدى أیوب ما یجیب به على ألیهو، فالتزم الصمت. الآن یتحدث ألیهو بصفة 

عامة لكي یوضح لأیوب المفاهیم الصحیحة بخصوص التعامل معه.  
یكمل ألیهو حدیثه هنا لیوضح أن القدیر لن یكف عن أن یحقق العدالة بین البشر 

]. فإنه یعمل دومًا لبنیان الأبرار، وإن كان یؤدبهم أحیانًا، ولكن في حبٍ . فإن 6-2دون تحیز [
خضعوا لتأدیباته الأبویة یتمتعوا بالخیرات، أما أن تذمروا وتمردوا ولم یخضعوا له، فیُذلون 

].  16-7ویكونون موضع غضبه [
فإن قبل التأدیب یمكن أن یرجع أیوب إلى حاله الأول، أما مقاومته لتأدیب الرب 

]. هكذا ینذره ألیهو لئلا یقطعه الرب وهو في 18-17فیجعل منه مثلاً لعدالة االله مع المقاومین [
]. االله كلي القدرة، لیس من یقدر أن 26-18حالة التمرد، فلا تفدیه ثروة ولا قوة ولا أمر منا [

یقاومه، وكلي الحكمة، لیس من یفلت من یدیه. إنه كلي النقاوة، حتى تظهر الشمس أمامه 
خافته جدًا، أصغر من شعاع بسیط أمام كوكب عظیم منیر. قداسته تظهر من كراهیته للإثم، 

وصلاحه یظهر من إشباعه لاحتیاجات خلیقته.  

 .4-1. مقدمة    1
.  15-5. طرق معاملة االله مع أولاده 2
.  21-16. مشورة صالحة لأیوب   3
 .23-22. االله یعَّلم ولا یلزم بقبول تعلیمه 4
 .26-24. عظمة أعمال االله  5
.  31-27. العاصفة والمطر  6
.  33-32. نشید للحكمة القدیرة  7

. مقدمة 1
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. أیوبجاء وصف ألیهو لقوة االله في العاصفة یسبق مباشرة مجیئه وحدیثه مع 
]. ٣١العاصفة والمطر هما وكالتا االله للدینونة والبركة [

 ]1وَعَادَ أَلِیهُو فَقَالَ : [

  ،صْبِرْ عَلَيَّ قَلِیلاً أ
 ].2فَأبُْدِيَ لَكَ أَنَّهُ بَعْدُ لأَجْلِ االلهِ كَلاَمٌ [

یطلب ألیهو من أیوب أن یطیل أناته علیه، ویستمع إلیه، فإن لدیه براهین أخرى 
یتذرع بها بخصوص عدالة االله وعنایته.  

، أَحْمِلُ مَعْرِفَتِي مِنْ بَعِیدٍ 
 ].3وَأَنْسِبُ بِر�ا لِصَانِعِي [

یعلن ألیهو أنه یحمل معرفته، أو یحفرها كنقشٍ لا یُمحى. یأتي بها من بعید، لا من 
مكان بعید، وإنما من أعمال االله القدیرة. وأنه ینسب البرّ الله، بینما یعتقد أن أیوب ینسب له 

).  12-10: 34الظلم (أي 
كأنه یقول: ما سأقوله لك لیس بالأحادیث العامة التي یعرفها الكثیرون، إنما هي ثمرة 

بحث وإدراك لأعمال االله الفائقة، التي غابت عن الكثیرین.  
ولعله یقصد أن معرفته تمتع بها من بعید، أي من االله كعطیةٍ خاصة.  

 حَق�ا لاَ یَكْذِبُ كَلاَمِي.
 ].4صَحِیحُ الْمَعْرِفَةِ عِنْدَكَ [

یؤكد له أنه لن یتكلم كلامًا بطالاً مثل أصدقائه الثلاثة بل ینطق بالحق، وأنه صاحب 
معرفة كاملة.  

لا یستخف االله بأحدٍ جادٍ، بل یمجد الأبرار، حتى إن سقطوا تحت متاعب. یظهر لهم 
]. یسمح االله ١٢-٥خطایاهم، ویصلح من أمرهم إن تابوا، ویسمح بهلاكهم إن رفضوا التوبة [

]. 15بالألم لأجل التعلیم والتهذیب [
 أن ألیهو حاول أن یمدح نفسه مثل القدیس بولس البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

 لیؤكد أنه یقدم حقائق عظیمة، وأن أیوب سیعرف ذلك فیما بعد.

  حتى الأبرار كثیرًا ما یمیلون إلى مدیح ما یقولونه عندما یرون أن السامعین الضعفاء لا
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یستوعبون كلماتهم. هذا لیس لأنهم شغوفون نحو مدیحهم، وإنما لكي یلهبوا سامعیهم برغبة 
حارة للاستماع إلیهم... هكذا یقول القدیس بولس لأهل كورنثوس بعد أن تحدث عن أشیاء 

 ).11: 6 كو 2كثیرة عجیبة: "فمنا مفتوح إلیكم أیها الكورنثیون، قلبنا متسع"(
 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. طرق معاملة االله مع أولاده  2
، هُوَذَا االلهُ عَزِیزٌ 

 وَلَكِنَّهُ لاَ یَرْذُلُ أَحَدًا.
 ].5عَزِیزُ قُدْرَةِ الْقَلْبِ [

االله قدیر من جهة القوة والحكمة؛ لیس من أحد مهما كان قدره یحتقره االله، یطلب الكل 
ویهتم بالجمیع، لیحقق لكل شخصٍ العدالة، ولا یتركه مظلومًا. یؤكد ألیهو ما سبق فأعلنه (أي 

35 :14  .(
عمل السید المسیح القدیر أن یسند الضعفاء ویهبهم القوة، ولا یستخف بالأقویاء. فإن 

لقدیر. إنما إن طرح طالبي المجد الذاتي، إنما لیهبهم االرب لا یطرد الأقویاء، لأنه هو نفسه 
 قدرته وقوته، مترنمین: "لأن یاه یهوه قوتي وترنیمتي، وقد یضنعمة التواضع، فینالون من ف

 )2:12صار لي خلاصًا". (إش 
یرید االله القدیر أن یرى في أولاده روح القیادة والقدرة، فهو لا یرذل الأعزاء أصحاب 

السلطة. وقد أدرك الرسول بولس المتواضع هذا، فیقول بكل یقین: "أبعصا آتي إلیكم، أم 
 ).21: 4كو 1بالمحبة وروح الوداعة" 

 .القائد (الحاكم) یرغب بالحق أن یتمثل باالله إن كان یدیر قوته السامیة بهدف نفع الآخرین 
 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

یرَ  ، لاَ یُحْیِي الشِّرِّ
 ].6بَلْ یُجْرِي قَضَاءَ الْبَائِسِینَ [

یظن الأشرار أنهم یحیون باغتصاب حقوق الآخرین والتمتع بالملذات، والسخریة 
بالأبرار، لكنهم في الحقیقة لا یحیون، إذ یحل بهم الموت الأبدي، أما الأبرار المتواضعون وإن 

بدت حیاتهم مرّة بسبب الضیقات، فحتمًا سیتمتعون بالعدالة الإلهیة.  
یقصد بالبائسین هنا المساكین والضعفاء الذین یظنون أنه لیس من أحدٍ یسندهم 
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ویدافع عنهم ضد الأغنیاء وأصحاب السلاطین، فإن االله نفسه یقضي لهم، ویرد لهم حقوقهم.  

 ] "غالبًا ما یمیل الكتاب المقدس إلى 6"لكنه لا یخلص الشریر، ویجري قضاء للمساكین .[
دعوة المتواضعین "المساكین". وقد أشیر إلیهم في الإنجیل هكذا مع إضافة: "بالروح" حیث 

)... یهلك االله 3: 5قیل: "طوبى للمساكین بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات" (مت 
المتكبرین، ویحرر المتواضعین بقضائه. أو یقضي للمساكین، لأنهم یُظلمون بطریقة شریرة 

 الآن، ویأتون فیما بعد قضاة على ظالمیهم.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

لُ عَیْنَیْهِ عَنِ الْبَارِّ  ، لاَ یُحَوِّ
، بَلْ مَعَ الْمُلُوكِ یُجْلِسُهُمْ عَلَى الْكُرْسِيِّ 

 ].7أَبَدًا فَیَرْتَفِعُونَ [
لا تفارق عینا الرب الأبرار، سواء كانوا أغنیاء أو فقراء، في مراكز عالیة أو منحطة. 
إنهم كالكنز الثمین في عیني االله، قد یسمح لهم بالتجارب لكنه لن ینساهم، ولن یتجاهلهم. إنهم 
یتمتعون بنوعٍ من الكرامة والسلطة، ویحُسبون ملوكًا بینما یتطلع العالم إلیهم كمن هم محتقرین 

ومرذولین وبلا كرامة. 
یهبهم االله سلطانًا في هذا العالم، كما یثبتهم إلى الأبد في سلامٍ سماويٍ فائقٍ . 

). 8-7: 113؛ مز 8: 2 صم 1)، بل یكرّمهم (12: 3 بط 1إنه لا یترك الأتقیاء (
؛ أي 10: 5)، وكرامة كاملة في الدهر الآتي (رؤ 6: 1؛ 9: 2 بط 1ینالون كرامة جزئیة هنا (

22 :5  .(

  یُظن أحیانًا أن االله یسحب عینیه عن الأبرار لأنهم یُجرحون هنا بظلم الأشرار دون الانتقام
منهم. إنه یحلّ عبیده بالأكثر عندما یحل بهم ظلم مضطهدهم. إذ یراهم یحتملون في 

تواضع. یتطلع بلا شك إلى المكافأة التي سیهبهم إیاها هناك. بهذا لا یحّول عینیه عن 
 الأبرار. 

أنظر كیف أن الواحد یئن في تواضعه، والآخر یتشامخ ویزدهر في شره. واحد یُخدش 
قلبه، والآخر یفتخر بكبریاء في شره. أیهما تحوٌل عینا االله بالأكثر عنه: من یعاني من 

الظلم أم من یسقط الظلم علیه ممن یضطهدهم؟...  
بلیاقة یُدعى القدیسون ملوكًا في لغة الكتاب المقدس، إذ یرتفعون فوق العواطف 

  

109



  الأصحاح السادس والثلاثون–أیوب 

الجسدیة ویضبطون ملذات الشهوة، ویلطفون من لهیب الطمع، ویحنون تشامخ الكبریاء، 
ویسحقون اقتراحات الحسد، ویطفئون نار الهوى.  

إنهم ملوك لأنهم یتعلمون ألا یستسلموا لانفعالات التجارب بقبولها، بل یسیطرون 
 علیها...

نهم یوُضعون إلى الأبد على عرش ملكوت المجد الأبدي، ویتقبلون سلطان إدانة إ
الآخرین... هكذا یقول الرب لكنیسة لاودكیا: "من یغلب فسأعطیه أن یجلس معي في 

 )...21: 3عرشي، كما غلبت أنا أیضًا وجلست مع أبي في عرشه" (رؤ 
إنه لیس بالأمر المتضارب أن یعلن في موضع آخر أن تلامیذه سیأتون على اثنى 

)، ویقول هنا إنهم یجلسون على عرشه. یوضح بالاثني عشر 28: 19عشر عرشًا (مت 
 عرشًا الدینونة العامة، وبعرش الابن یظهر السمو الخاص للسلطان القضائي. 

) لبابا غریغوریوس (الكبیرا

، إِنْ أُوثِقُوا بِالْقُیُودِ 
. ]8[ إِنْ أُخِذُوا فِي حِبَالِ الذُّلِّ 

یصحح ألیهو مفاهیم أصدقاء أیوب، فیقول إنه وإن أُلقي الأبرار في سجنٍ، وتعرضوا 
لمحاكمات ومضایقات قاسیة، وإن قیدوا في سلاسل، وصار كمن ألُقوا على سریر الألم، 

وسُحقوا بنكبات ثقیلة، تبقى عینا الرب علیهم. فلا یُنظر إلى ما صاروا إلیه كبرهانٍ أنهم كانوا 
مرائین، أو أن االله لا یبالي بهم. فإن الله خطة حكیمة بخصوص تأدیب البشریة تنتهي بسعادة 

من یقبلون التأدیب ومجدهم في الوقت المناسب.  

  :قیود العبودیة هي الاحتجاز في الرحلة الحاضرة. رأى بولس أنه مقید بهذه القیود عندما قال
). لقد أدرك أنه كان مقیدًا برباطات 23: 1"لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح" (في 

الفقر، متطلعًا إلى الغنى الحقیقي، طالبًا ذلك لتلامیذه أیضًا: "لتعلموا ما هو رجاء دعوته، 
)... عندما نتعلم بالحب الكثیر عن 18: 1وما هو غنى مجد میراثه في القدیسین" (أف 

 المجد السماوي، فإننا نشعر بثقل أكثر عندما نرتكب الخطایا.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

  ،فَیُظْهِرُ لَهُمْ أَفْعَالَهُمْ وَمَعَاصِیَهُمْ 
. ]9لأَنَّهُمْ تَجَبَّرُوا [
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أظهر لهم حیاتهم وأعمالهم الشریرة، وذلك بأن أرسل إلیهم رسلاً أو أنبیاء یعلنون لهم 
: 33)، أو خلال تأملاتهم الهادئة ومراجعتهم لأنفسهم (أي 23: 33عن حالهم الشریر (أي 

 كما یقول –)، أو بعمل الروح القدس الذي یكشف لهم عن حیاتهم. غایة أحزانهم وضیقاتهم 27
 أن یجدوا الفرصة لاكتشاف حیاتهم وإصلاح نقائصهم.  –ألیهو 

یظهر لهم أیضًا كیف صارت معاصیهم عظیمة وخطیرة. فقد ظنوا أنهم أقویاء 
وعظماء، عوض أن یتكلوا على االله الحيّ، لهذا لا یسندهم عندما تحل بهم الضیقات.  

، وَیَفْتَحُ آذَانَهُمْ لِلإِنْذَارِ 
 ].10وَیَأْمُرُ بِأَنْ یَرْجِعُوا عَنِ الإِثْمِ [

یعني أنه یهبهم فهمًا أو یعلمهم أو یهبهم الرغبة في التعلم لیدركوا "یفتح آذانهم" بقوله 
السبب الذي لأجله یؤدبون، ویأمرهم أن یعودوا من تلك الشرور التي جعلته یفتقدهم بالأحزان 

والضیقات.  

  ،إِنْ سَمِعُوا وَأَطَاعُوا
  ،قَضُوا أَیَّامَهُمْ بِالْخَیْرِ 

 ].11وَسِنِیهِمْ بِالنِّعَمِ [
إن سمعوا لصوته وعبدوه كما یلیق، یقضون حیاتهم في نجاحٍ وتمتلئ حیاتهم 

 الضیقات توبة عن خطایاهم، وطلبوا مراحم االله وعبدوه، فإنهم أثمرتبالسرور. بمعنى آخر إن 
یحیون في رخاءٍ . وكأن غایة الضیقات لیس تحطیمهم، وإنما رجوعهم إلى الله، لینعموا ببركاته 

ومراحمه، ویتمتعوا بالسعادة الحقیقیة.  
كأن ألیهو یطالب أیوب ألاَّ یركز أنظاره على اتهامات أصدقائه فتتحطم نفسیته، وفي 

نفس الوقت لا یظن أن االله عنیف وقاسي، ولا یبرر ذاته أمام االله، بل یطلب التوبة، فینعم 
بالسعادة التي فقدها.  

 " (بالنعم)، فیقصد المكافأة السمائیة. الذین بالمجد" السلوك المستقیم، أما "بالخیریقصد "
 یتعلمون طاعة الوصایا الإلهیة یقضون أیامهم بالخیر، وسنیهم بالمجد.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

،  فَبِحَرْبَةِ الْمَوْتِ یَزُولُونَ ،وَإِنْ لَمْ یَسْمَعُوا
 ].12وَیَمُوتُونَ بِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ [

  

111



  الأصحاح السادس والثلاثون–أیوب 

أما إن تصلف الإنسان وتذمر على االله بسبب الضیقات، تضربه حربة الموت أو 
سیف الموت فیهلك، ویموت لا بسبب الضیقات، وإنما بسبب عدم المعرفة، أو بسبب غباوتهم.  

تذمر الإنسان على الضیقات عوض توبته، لا یرفعها عنه، بل یجعلها تزداد ثقلاً 
فیتحطم بتذمره. لا یسحب االله یده التي تبدو ثقیلة بالتجارب القاسیة حتى یرجع الإنسان إلیه، 

ویكف عن التذمر والشكوى.  
عادة یبدأ االله بالتأدیبات الخفیفة، فإن أثمرت توبة یرفعها، وإن تقسى قلب الإنسان 

بالتذمر على االله اشتدت التجربة وتزایدت حتى یدرك ضعفه ویعود بالحكمة إلى االله.  

  یوجد البعض لا تردهم حتى العذابات عن عادتهم الفاسدة. یقول النبي عنهم: "ضربتهم فلم
). قیل عنهم تحت رمز بابل: "داوینا بابل 3: 5یتوجعوا، عاقبتهم وأبوا قبول التأدیب" (إر 

: 15). وأیضًا: "اقتل وأبید شعبي، لم یرجعوا عن طرقهم" (راجع إر 9: 51فلم تُشفَ " (إر 
). هؤلاء یصیرون إلى حالٍ أردأ بمعاقبتهم، لأنه إذ یحلّ بهم الألم إما یزدادون قسوة في 7

 عنادهم، أو ما هو أردأ أنهم یندفعون نحو التجدیف في سخطٍ .
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

ارُ الْقَلْبِ    فَیَذْخَرُونَ غَضَبًا.،أَمَّا فُجَّ
 ].13لاَ یَسْتَغِیثُونَ إِذَا هُوَ قَیَّدَهُمْ [

یدعو ألیهو المتذمرین على االله بالفجار في قلوبهم، أي الأشرار؛ هؤلاء عوض رفع 
غضب االله عنهم بالتوبة یجمعون بالأكثر غضبه. ومع أن االله في محبته یسمح بأن یقیدهم 

بالضیقات حتى یصرخوا إلیه بروح التواضع، إلاَّ أنهم في عنادهم لا یلجأون إلیه ولا یتواضعون 
قدامه.  

بالضیقات یدعوهم االله لیقبلوا صداقته، ویتعرفوا على أسراره، ویدخلوا معه في حوار 
لائق، لكن من یتشامخ یدخل في عداوة مع االله، ویحكم على نفسه بالهلاك.  

 هنا فئة من الأشرار یمارسون الشر في تحدٍ مع االله وعنادٍ ظاهرٍ، بالفجاریقصد 
).  5: 2فیجمعون لهم غضب االله (رو 

 أن المقصود هنا لیس غضب االله، إنما یجمع الفجار Umbreitیرى البعض مثل 
الغضب ضد االله، فعوض الصراخ إلیه یثورون ضده علانیة.  

ذ یتحدث هنا عن المرائین فإنهم بریائهم لیس فقط یستحقون السقوط تحت غضب االله إ
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الذي یمقت الشر، وإنما بمحاولة الاختفاء تحت ستار البرّ الذاتي، وخداعهم للبشر بأنهم أبرار، 
یثیرون سخط االله، إذ هم یمارسون الشر عن معرفة، ویضیفون إلى الشر الخداع، وهي سمة 

عدو الخیر المخادع. مثل هؤلاء المرائین یسقطون تحت تأدیبات لعلهم یرجعون عن شرورهم، 
لكن غالبًا ما لا یبالون بالتأدیبات مهما بلغت شدتها، كما لا یبالون بالعقوبة الأبدیة، فلا 

یصرخون إلى االله كي یرجعوا إلیه ویتركوا ریاءهم. إنما كل ما یشغلهم هو تثبیت نظرة الناس 
 نحوهم أنهم أبرار.

 مكننا أن نقسم البشر إلى ثلاث فئات: ي
 الذین یصرون على الشر، ولا یخجلون من شرورهم، مهما حلت بهم فئة الأشرار. 1
 التأدیبات.

 ن الذین كل ما یشغلهم نظرة الناس إلیهم، فیخفون شرورهم ولا یعترفوفئة المرائین. 2
 بها حتى وهم تحت التأدیب.

 الذین یعترفون بأنهم خطاة، ویؤمنون باالله غافر الخطیة، فئة المؤمنین الحقیقیین. 3
 هؤلاء یدفعهم التأدیب إلي النمو الروحي عربون المجد الأبدي.

 "من كان مرائیًا یرتبك بملاحظة 13" [أما المراءون والمخادعون فیثیرون غضب االله [
نقطتین على الدوام: أن یتعلم بحیث أن یخفى الحقیقة التي هو علیها، وأن یستعرض ما هو 

لیس علیه، یطمس أخطاءه الحقیقیة ویظهر صلاحًا غیر حقیقي... عندما یشیر إلى 
المرائین والمخادعین یضیف بلیاقة شدیدة لا أنهم مستحقون غضب االله وإنما یثیرونه لأن 

من یخطئ بجهالة یستحق غضب االله، أما من یقاوم وصایاه عمدًا وهو یعرف ما هو صالح 
 ویستهین به مع قدرته أن یفعل الصلاح ولا یرید ذلك فهو یثیر سخط االله...

]. كل إنسانٍ شریرٍ لا یطلب أن یظهر مقدسًا عندما 13" [لا یصرخون عندما یقیدون"
یحل به التأدیب القاسي لا یخجل من أن یعترف بأنه شریر. أما الشریر الذي تستوقفه أحكام 

الإنسان بإظهار قداسة حتى عندما یُضرب بالعصا، یمتنع عن إظهار شره لأنه اعتاد أن 
" عندما تحضرنا ضربات العصا. إننا نستغیث مقیدینیظهر قدیسًا... لكننا نحن نكون "

بصوتٍ عالٍ عندما نُقید، كلما اعترفنا بخطایانا، عندما نكون تحت الضربات. عندما تسقط 
ضربات التأدیب على المرائین لا تحضرهم إلى اعتراف أمین. إنهم یخشون من أن یُفضحوا 

كخطاةٍ، إذا نظر الناس. حینما یُضربون الآن إلى النهایة ومع إدراكهم أنهم منقادون إلى 
عقوبة أبدیة لكنهم لا یزالون یریدون أن یبقوا في نظر الناس كما هم، إذ تعلموا أن 
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 یستعرضوا أنفسهم.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

 " یحمل كل شيء أمام عینیّه ویبتهج بذلك! یا لها من لصوصیّة الریاءالكل یرى اللص "
 Ïجدیدة من نوعها، تجتذب الناس وتبهجهم بینما هم یُسلبون!

  قد یوجد من یقدّم صدقته قدام الناس لكنّه یتحاشى التظاهر بها، ویوجد أیضًا من لا یقدّمها
قدام الناس لكنّه یتباهى بها سرًا. فاالله لا یجازي عن الصداقة بحسب صنعها إن كانت أمام 

.  Ðالناس أم لا، بل بحسب نیّة فاعلها
 القدّیس یوحنا الذهبي الفم

  لقد اعتادوا أن یسیروا مرتدین ثیابًا مكرمة لكي ینالوا تكریمًا عظیمًا بسببها، ویتبعون نفس
  الأمر في أشیاء كثیرة تقودهم للمجد الزمني.

 ثیؤفلاكتیوس بالأ

بَاونمُوتُ يَ  ،  فِي الصِّ
 ].14وَحَیَاتُهُمْ بَیْنَ الْمَأْبُونِینَ [

).  2: 55هذا ما یقوله المرتل في المزمور (
 قد یعیشون للشیخوخة حسب الجسد، سیموتون في صبا نفوسهم"،الترجمة الحرفیة: "

لكن نفوسهم تُحسب غیر ناضجة؛ قضوا أغلب عمرهم بلا نمو روحي ولا نفع لأنفسهم أو 
)، أو كساعات قلیلة.  4: 90 لإخوتهم؛ سنواتهم تحسب كیومٍ واحد (مز

ار. جاءت الكلمة المترجمة حیاتهم بین الدنسین"،"  بین الزناة والفاسقین والفجَّ
 لتعني الذین تكرست حیاتهم للعبادة الوثنیة لممارسة العلاقات الجسدیة الخاطئة. المأبونین""

وجاءت في الترجمة السبعینیة: "حیاتهم تُجرح بواسطة الملائكة".  
إنهم یُحسبون كأهل سدوم وعمورة، لا یُقدم بعد لهم حنو أو رحمة، لأنه كان ینبغي 

علیهم أن یشهدوا للبرّ الحقیقي، یمارسونه ویكرزون به، لكنهم كرسوا حیاتهم للفساد.  

 "اعتادت أنفسهم على المدیح 14" [تموت نفسهم في عاصفة، وحیاتهم بین المخنثین ...[

1 In Acts, hom., 5.  
Ð،129  ص،1964  الحب الأخوي .
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البشري في هدوء مهلك، لكنها تموت في عاصفة مفاجئة... فإن مدیح البشر یعذب الأبرار، 
 بینما یجعل الأشرار في زهوٍ . 

یتعذب الأبرار (من مدیح البشر لهم) فیتنقون، بینما ابتهاج الأشرار(بمدیح البشر لهم) 
یؤهلهم للعقاب الأبدي. إذ لا یطلبون مجد خالقهم، یبتهجون بمدیحهم، أما الذین یطلبون مجد 

خالقهم، فیتعذبون من مدیح الناس لهم، لئلا ما یقولونه عن الخارج لا یكون له وجود في 
الداخل. ولئلا ما یُقال حتى وإن وُجد في الداخل یصیر باطلاً في عیني االله بسبب هذه الكرامات 

ذاتها. ولئلا یسحب مدیح الناس قلوبهم عن الحزم، وینحدر بها إلى الشعور بالاكتفاء.  
أما إذا رأوا أن مدیحم یقود إلى مجد االله، فیشتاقون إلیه ویرحبون به. لقد كُتب: "لكي 

)...  16: 5یروا أعمالكم الحسنة، ویمجدوا أباكم الذي في السماوات" (مت 
المتشامخون یكرسون قلوبهم المخنثة للمدیح البشري، لأنهم یفسدون بحب الأنا. قیل 

 ).. 2: 3تي 2عن هؤلاء في موضع آخر: "لأن الناس یكونون محبین لأنفسهم"( 
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

ي الْبَائِسَ فِي ذُلِّهِ  ، یُنَجِّ
یقِ [  ].15وَیَفْتَحُ آذَانَهُمْ فِي الضِّ

" هنا لا تعني مجرد الفقیر، إنما المتألم والمُجرب كما أوضح ألیهو. البائسكلمة "
الذین یقدمون توبة ویرجعون إلى االله ینقذهم االله من تجاربهم، ویردهم إلى حیاتهم قبل 

حلول التجارب.  
"، واهبًا إیاهم فهمًا لتدبیره الإلهي. هذه المبدأ یشغل ذهن ألیهو، كرره یفتح آذانهم"

عدة مرات.  

 لمسكین یخلص من ذله عندما یتحرر الإنسان المتواضع من متاعب هذه الرحلة. إذ هو ا
تحت الضغط في تجارب مستمرة لكي یشتاق إلى طلب فرح التعزیة الحقیقیة. لذلك جاء بعد 

 "... تفتح الضیقة أذني القلب اللتین أغلقهما رخاء هذا العالم.ویفتح أذنیه في الضیقذلك: "
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

. مشورة صالحة لأیوب 3
یقِ  ، وَأَیْضًا یَقُودُكَ مِنْ وَجْهِ الضِّ

، إِلَى رُحْبٍ لاَ حَصْرَ فِیهِ 
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 ].16وَیَمْلأُ مَؤُونَةَ مَائِدَتِكَ دُهْنًا [
في وسط الضیق ینتزع االله المؤمنین كما من فم الأسد، ویرفعهم إلى الحریة، كما إلى 

)، ویمدهم 5: 118؛ 8: 31؛ 19: 18مكانٍ رحبٍ أكثر مما كانوا علیه قبل التجربة (مز 
).  6: 25؛ إش 5: 23بمائدة دسمة (مز 

 البابا غریغوریوس في النص الوارد في كتابات لا حصر فیه"اءت العبارة "ج
 ". لیس تحته أساس "(الكبیر):

  كل من ینسى طریق الحیاة ویطرح نفسه في ظلمة الخطیة، یدفع بنفسه في بئرٍ أو حفرة أیا
كانت. وإذا تثقل جدًا بعادة ارتكاب الخطیة، وصار عاجزًا عن الصعود، یصیر كمن هو 
حبیس بئر حجرة الأعمال الصالحة الفسیحة بعد أن كان في مضیق عادة شریرة، فیقال 

عنه: "یقودك من وجه الضیق إلى رحب". فإنه یُقاد الشخص بأمان من وجه الضیق إلى 
 الرحب وذلك متى رجع بالتوبة من حمله نیر الشر الثقیل إلى حریة الأعمال الحسنة.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

یرِ أَكْمَلْتَ  ةَ الشِّرِّ ، حُجَّ
ةُ وَالْقَضَاءُ یُمْسِكَانِكَ [  ].17فَالْحُجَّ

یرى البعض أن ألیهو یوبخ أیوب قائلاً له إنه إن كان وهو تحت الآلام والتأدیبات 
تمثل بالمتذمرین، فإنه یسقط معهم تحت ذات الحكم. فكل ما رآه ألیهو في أیوب أنه متذمرٍ 

على االله، فیكون كمن یتمم ما یفعله الأشرار، ویتبنى روحهم وفكرهم، فأهَّل نفسه للسقوط معهم 
تحت العدالة الإلهیة.  

  كل خطیة لیس لها أساس، إذ لیس لها كیان في طبیعتها. الشر لا كیان له في ذاته... فساد
 الشر لا قوة له لیقوم بذاته.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

 عِنْدَ غَضَبِهِ لَعَلَّهُ یَقُودُكَ بِصَفْقَة.
 ].18فَكَثْرَةُ الْفِدْیَةِ لاَ تَفُكُّكَ [

یحذر ألیهو أیوب من سلوكه مثل المتذمرین، فیسحبه االله بضربة من عنده، ولا یمكن 
لفدیةٍ ما مهما كان قدرها أن تخلصه، وإن كان أیوب قد صار معدمًا، لیس لدیه فدیة یقدمها.  
فالمتذمر لا تفدیه ثروته ولا إخوته، وكما یقول المرتل: "الذین یتكلون على ثروتهم، 
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-6: 49وبكثرة غناهم یفتخرون، الأخ لن یفدي الإنسان فداء، ولا یعطي االله كفارة عنه" (مز 
). الإنسان العنید الدائم الشكوى والمتذمر یحفظ لنفسه الغضب الإلهي المرعب، لیس ما یفدیه 7

  ولا من یفدیه. تنُزع حیاته ویلقى بنفسه في جهنم.
"فاحترزوا من التذمر الذي لا خیر فیه، وكفوا ألسنتكم عن الثلب، فإن المنطوق به في 

 )11: 1الخفیة لا یذهب سدى، والفم الكاذب یقتل النفس" (الحكمة 
  )28: 10"العبد الحكیم یخدمه الأحرار، والرجل العاقل لا یتذمر" (سیراخ 

 )10: 10 كو 1"ولا تتذمروا كما تذمر أیضًا أناس منهم فأهلكهم المهلك" (

 .الإنسان الذي له تظلُّم (أو تذمُّر) یثور في قلبه هو بعید عن رحمة االله 
 الأب إشعیاء

  إذا كان الغذاء ینقصك فصلِّ أولاً واطلب من االله، ثم اُخرج من قلایتك ولا تضع رجاءك في
مَنْ تذهب إلیه مفكرًا هكذا: إنّ إنسانًا سیعطیني، بل قُل: ”إنّ االله هو الذي سیسدّ حاجتي“. 

، بل افهم أنّ االله لم یوصِِ◌ه أن ینال إذا ذهبتَ عند أحدٍ وطلبتَ شیئًا ولم یعطِك فلا تتذمر
 بركتك.

القدیس أرسانیوس 

  .هالمالإنسان الذي عرف ضعفه وعجزه قد وصل إلى حدّ التواضع  االله على اتنعاملإ وجِّ
ه الإنسان هو الشكر المتحرك في القلب على الدوام. والم للتجارب على النفس هو وجِّ

. إنّ االله یحمل كل ضعف الإنسان، ولا یحتمل الإنسان الذي یتذمر دائمًا دون أن التذمُّر
یؤدّبه. الفم الذي یشكر دائمًا یقبل البركة من االله، والقلب الذي یلازم الحمد والشكر تحلّ فیه 

 النعمة. 

  .الذي یتذمر مقابل التجارب تتضاعف الذي یماحك قبالة التأدیب یبعد عنه المراحم الأبویة
 . الذي لا یتأدب ههنا وینسحق بالتجارب یتعذب هناك بلا رحمة.علیه

القدیس مار إسحق السریاني 

  قال شیخ عن لعازر المسكین: "إننا لم نرَ أنه عمل أیّة فضیلة غیر أنه لم یتذمّر قط على
ذلك الغني الذي لم یرحمه، وكان شاكرًا الله على ما كان فیه، ولذلك فقط رحمه االله". 

بستان الرهبان 
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 هَلْ یَعْتَبِرُ غِنَاكَ؟
. ]19لاَ التِّبْرَ وَلاَ جَمِیعَ قُوَى الثَّرْوَةِ ! [

هل یظن الشریر أن االله یحاربه من أجل غناه وذهبه أو من كل مصادر قوته التي 
یعتمد علیها.  

لعله یشیر هنا إلى الغنى الذي عاش فیه أیوب، فإنه لم ینقذه من ید االله. وأیضًا إلى 
مصادر قوته، إذ عُرف أیوب بحكمته وسمعته وسلطانه ومركزه الاجتماعي وهیبة شیخوخته؛ 

هذه كلها لم تكن قادرة على إنقاذه من غضب االله، كما یقول ألیهو. وكما یقول الحكیم: "لا ینفع 
).  4: 11الغنى في یوم السخط، أما البرّ فینجي من الموت" (أم 

 ].20لاَ تَشْتَاقُ إِلَى اللَّیْلِ الَّذِي یَرْفَعُ شُعُوبًا مِنْ مَوَاضِعِهِمْ [
واضح أنه یقصد لیل الموت الذي طالما اشتهاه أیوب لیخلص مما فیه. وقد تحدث 

: 9السید المسیح عن الموت بكونه اللیل حیث لا یعود یقدر الإنسان أن یمارس عملاً ما (یو 
4  .(

إن كان أیوب قد اشتهى الموت للخلاص مما هو علیه من آلام، فإن ألیهو یدعوه أن 
یراجع حساباته، فإنه الموت لا ینقذ الشریر من الألم، إنما التوبة والرجوع إلى االله.  

یرى البعض أن هذه العبارة تعني أن بعض الأشرار یشتهون لیل الموت، فیعبروا عن 
العالم الحاضر لیحل آخرون في موضعهم، وینالوا نصیبهم من الآلام.  

یرى البعض أن ألیهو یلوم أیوب قائلاً له: لا تشتهِ الموت، بل اترك الأمر بین یدي 
االله، لئلا یسمع لك االله فیرسل الموت إلیك وأنت على هذا الحال، فتُقطع وتصیر نفسك في 

رعبٍ ورعدةٍ .  

، اِحْذَرْ . لاَ تَلْتَفِتْ إِلَى الإِثْمِ 
 ].21لأَنَّكَ اخْتَرْتَ هَذَا عَلَى الذُّلِّ [

یقول ألیهو: إنك تهین عنایة االله التي سمحت لك بالأحزان لتأدیبك، فاشتهیت الموت 
عوض الأحزان. هذه الشهوة أثیمة، إذ تسيء إلى عنایة االله وحكمته.  

كثیرًا ما یفضل الإنسان الإثم عن الألم، إذ لا یبالي بإثمه، بینما یبذل كل الجهد 
للتخلص من الضیقات والآلام. وفي غباوةٍ وجهلٍ، إذ یضیف الإنسان إلى آلامه خطایا وآثامًا 

متزایدة. 
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. االله یُعَّلم ولا یلزم بقبول تعلیمه 4
 هُوَذَا االلهُ یَتَعَالَى بِقُدْرَتِهِ .

 ]22مَنْ مِثْلُهُ مُعَلِّمًا؟ [
غایة ألیهو أن یسحب فكر أیوب إلى االله، ویتأمل قدرته وحكمة وأبوته، فیقبله كمعلمٍ 

سماويٍ إلهيٍ، ولا یوجه إلیه لومًا أو اتهامات، ولا یشتكي منه. 
" وكما یقول میخا من هو قدیر مثله؟، "من یُعَّلم مثله؟"جاء في الترجمة السبعینیة: "

النبي: "من هو إله مثلك، غافر الإثم، وصافح عن الذنب لبقیة میراثه، لا یحفظ إلى الأبد 
). 18: 7غضبه، فإنه یُسر بالرأفة" (مي 

المعلم السماوي قدیر، یؤدب وهو قادر أن یحیي ویقیم، فلا یلیق بنا أن نخطئ إلى 
حنوه وأبوته! 

االله في أبوته یعلم ویؤدب: "طوبي للرجل الذي تؤدبه یا رب، وتعلمه من شریعتك" (مز 
). وإذ هو كلي القدرة والحكمة لا یشرح في الحال ما وراء تعلیمه وتأدیبه بسبب العجز 12: 94

الفكري البشري عن إدراك خطة الإلهیة. لهذا یلیق بالمؤمن أن یتقبل تعلیم االله، لا أن یظن في 
نفسه أنه یُعَّلم االله: "من قاس روح الرب، ومن مشیره یعلمه؟ من استشاره فأفهمه، وعلمه في 
طریق الحق، وعلَّمه معرفة، وعَّرفه سبیل الفهم. هوذا الأمم كنقطة من دلو، وكغبار المیزان 

). ویقول الرسول: "لأن من عرف فكر 15-13: 40تُحسب، هوذا الجزائر یرفعها كدقة" (إش 
). "لأنه من عرف فكر الرب فیعلمه، وأما نحن 34: 11الرب؟ أو من صار له مشیرًا؟" (رو 

). 16: 2 كو 1فلنا فكر المسیح" (
]. ٢٣-٢٢یقوم االله بالتعلیم، لكنه لا یُلزم أحدًا بقبول التعلیم [

  حسب دیموقریطس –فن الطب Democritus یشفي أمراض الجسد، والحكمة تحرر - 
 الذي هو كلمة الآب الذي أخذ جسدًا – الحكمة –النفس من هواجسها. أما المعلم الصالح 

بشریًا، فیهتم بكل طبیعة خلیقته. 
. Ñإنه طبیب البشریة الذي فیه كل الكفایة. المخلص، الذي یشفي الجسد والنفس معًا

  عندما یدعو البشریة للخلاص... لكنه إذ یعمل ي، اللوغوس یدعى الهادالسماويالمرشد 
"... فإن النفس المریضة تحتاج إلى مربٍ یشفي يكطبیب أو مربٍ یصیر اسمه "المرب

3 Paedagogus 1: 4. 
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آلامها. ثم تحتاج إلى المعلم الذي یعطیها الإدراك... "إعلان اللوغوس". هكذا إذ یرید 
 ،، ثم یصلحينه في البدایة یهدإاللوغوس خلاصنا خطوة فخطوة یستخدم وسیلة ممتازة: 

 .Òوأخیرًا یعلم

  ه د أنه كلمة الحق، كلمة عدم الفساد، الذي یجدد الإنسان إذ یرباختصارمن هو؟ تعلموا
نه إنه المهماز الذي یحث على الخلاص. هو محطم الهلاك وطارد الموت. إإلى الحق. 

 هیكل االله في الناس، فیأخذهم الله مسكنًا له. يیبن
یحتاج المرضى إلى مخلص، 
ویحتاج الضالون إلى مرشد، 

 إلى من یقودهم إلى النور، یانیحتاج العم
  ، الذي من یشرب منه لا یعطش أبدًايَّ والعطاش إلى الینبوع الح

والموتى إلى الحیاة، 
والخراف إلى راعٍ، 
والأبناء إلى معلم؛ 

 Óتحتاج كل البشریة إلى یسوع!
القدیس إكلیمنضس السكندري 

  نزل فقیه عظیم من السماء، وصار معلمًا للعالم. استنارت المسكونة بتعلیمه، لئلا یشتهي
 أحد بعد المقتنیات الزائلة. (الرسالة الأولى)

 یعقوب السروجيمار القدیس 

  كان موسى مُشرعًا، ویشوع كان مشرعًا، والأنبیاء أیضًا كانوا مشرعین. یمكننا أن ندعوهم
 جمیعًا مشرعین، لكن لا یوجد أحد مثل هذا الوسیط بین المشرعین. 

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

 .فالمحتاجون إلى البهجة یتقدم إلیهم ككرمة،  یظهر المسیح لكل واحدٍ حسب احتیاجه
من یقدم صلواتهم  تیهم كبابٍ، والمحتاجون إلىیأوالمحتاجون إلى الوجود في حضرة الآب 

لأجل تقدیسهم. ) (المذبوح ، وللخطاة هو الحملي الكاهن العل،یجدونه الشفیع فیهم

4 Paedagogus 1:1. 
5 Paed. 2:9. 

                                                 

120



  الأصحاح السادس والثلاثون–أیوب 

  

 وعمل بنوته ، بل یبقى كما هو. هو باقٍ هدون أن تتغیر طبیعت نه كل شيء لكل واحدإ
نه إ .مملوء حنوًا معلمًا وأممتازًا  یبًابلن یتغیر، لكنه یكیف نفسه حسب ضعفنا، بكونه ط

. Ôيالرب نفسه، لم یقبل الربوبیة عن تقدم، إنما عمل بنوته طبیع
 القدیس كیرلس الأورشلیمي

، مَنْ فَرَضَ عَلَیْهِ طَرِیقَهُ 
 ]23أَوْ مَنْ یَقُولُ لَهُ : قَدْ فَعَلْتَ شَر�ا؟ [

هل یأخذ االله تعلیمات من إنسانٍ ما وهو یدیر العالم، ویعتني بكل الخلیقة؟ هل من 
إنسان یُلزم االله بأمرٍ ما. االله یعمل دومًا ما هو حق، لن یخطئ قط. 
). 13، 10: 34لقد تجاسر أیوب وشرح للرب ما كان یجب أن یُعمل (أي 

  إذ لا یستطیع أن یحكم ؟عمالهأكأنه یُقال: كیف یمكن أن یُلام هذا الذي لا یمكن فحص 
أحد فیما لا یعرفه. لذلك یلزمنا أن نبقى بالأحرى صامتین تحت أحكامه بقدر ما نرى أننا لا 

 ندرك علة أحكامه.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

. عظمة أعمال االله 5
 ].24اُذْكُرْ أَنْ تُعَظِّمَ عَمَلَهُ الَّذِي یَتَرَنَّمُ بِهِ النَّاسُ [

)، بهذا تدرك 3: 15؛ رؤ 8-2: 111عوض اتهام االله سبَّحه ومجده في أعماله (مز 
أن أعماله غیر منظورة وغیر مدركة، وهو حكیم وصالح. وكما یقول الرسول: "لأن أموره غیر 

المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدیة ولاهوته، حتى أنهم بلا عذرٍ " 
). 20: 1(رو 

إذ نحن مدعوون للشركة مع السمائیین أبدیًا، حتى نُحسب كمن احتل الرتبة التي سقط 
منها إبلیس، یلزمنا أن نتدرب على التسبیح الداخلي الله، وتمجیده بلا انقطاع على معاملاته 

معنا. 

 " أما أناس"، وأیضًا الأشخاص الكاملین "أناسفي الكتاب المقدس یُدعى الملائكة أحیانًا ."
عن دعوة الملاك إنسانًا، یحمل دانیال شهادة بذلك، قائلاً : "إذ بالرجل جبرائیل الذي رأیته" 

6 Catech. Lect. 10:5. 
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 ).21: 9(دا 
غني الناس للرب عندما تظهر لنا الأرواح العلویة أو المعلمون الكاملون قوة االله لنا، ي

مع ذلك فإن عمله لا یُعرف، حتى الذین یكرزون به یوقرون أحكامه التي لا تُدرك. إنهم 
یعرفون ذاك الذین یكرزون به، لكنهم لا یعرفون علة أعماله، إنهم بالنعمة یعرفون هذا الذي 
خلقهم، لكنهم لا یستطیعون إدراك أحكامه المعمولة به وهي فوق فهمهم. یقدم المرتل شهادة 

: 18أن االله القدیر لا یُرى بوضوح في أعماله، قائلاً : "الذي جعل الظلمة سترة حوله" (مز 
11.( 

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

 كُلُّ إِنْسَانٍ یُبْصِرُ بِهِ .
 ].25النَّاسُ یَنْظُرُونَهُ مِنْ بَعِیدٍ [

یتطلع كل إنسانٍ إلى الخلیقة المنظورة، ویرى فیها حكمة االله وقدرته تتجلیان. هكذا 
یلیق بنا أن نتتبع حكمة االله وقوته خلال أعماله، فندرك ما أدرجه رجال االله، قائلین: "یا لعمق 

: 11غنى االله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص، وطرقه عن الاستقصـاء" (رو 
33 .(

  لما كان الإنسان مخلوقًا عاقلاً لاق به أن یستنتج بالعقل أن الذي خلقه هو االله. یرى الآن
من خلال العقل، یرى قوة سلطانه. ولكن عندما یُقال: "كل أناس یبصرونه" بحق یُضاف: 
"كل أحد ینظره من بعید". فإن النظر إلیه من بعید هو النظر إلیه أنه حاضر لا بشخصه، 

 إنما أن یُفكر فیه بالكلیة بالإعجاب من أعماله.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

، هُوَذَا االلهُ عَظِیمٌ وَلاَ نَعْرِفُهُ 
 ].26وَعَدَدُ سِنِیهِ لاَ یُفْحَصُ [

االله كلي السلطة، لا یمكننا فحصه، أبدي لیس لوجوده زمن معین یحده. معرفتنا الله 
). 27، 24: 102؛ 2: 90)، لأنه غیر محدود (مز 12: 13 كو 1جزئیة (

حدثنا عن أزلیة وأبدیته، أو سرمدیته بلغة بشریة كي یمكننا التلامس معها. "عدد ي
 سنیه لا یفحص"، إذ لا یخضع للزمن، بل هو موجده.

  إذ االله حاضر في كل مكان، لذلك قیل عنه: "هوذا". قیل بأنه حاضر حتى بالنسبة للذین لا
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 یرونه.
سنًا یقول إنه یسمو على معرفتنا بالرغم من قوله قبلاً یراه كل البشر. هذا معناه أنه ح

وإن كان یُرى بالعقل، فإن عظمته لا یمكن أن تخترقها حواسنا. فإن ما نعرفه عن بهاء 
عظمته هو قلیل، وكلما نظن أننا ندرك قوته نبتعد بالأكثر عن معرفته. یُخطف عقلنا إلى 

العلا لكنه یسمو بضخامة عظمته هذا الذي نعرفه جزئیًا عندما نشعر أننا عاجزون عن أن 
 نعرفه خلال استحقاقنا.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

. العاصفة والمطر 6
. لأَنَّهُ یَجْذِبُ قْطَرَاتِ الْمَاءِ 
 ].27تَسُحُّ مَطَرًا مِنْ ضَبَابِهَا [

یقدم ألیهو مثلاً عملیًا یعیشه الإنسان، خاصة في ذلك العصر، وهو كیف یتبخر الماء 
من البحر ثم ینزل كمطرٍ یُستخدم في الزراعة، وأیضًا ظهور الأعشاب التي ترعى علیها 

الأغنام. االله بحكمته یسحب البخار لیصیر سحابًا تحركها الریاح یحول السحاب إلى أمطارٍ 
تُسقط نقاطًا صغیرة لیحیا الإنسان والحیوان. 

  ذاك الذي خطط كل شيء بمیزانٍ وقیاسٍ؛ الذي بحسب قول أیوب یحصي قطرات المطر
)، یعلم إلي أيّ مدى یبقى عمله، وإلي أيّ مدى یسمح للنار أن تبید  27LXX: 36(أي 

 .Õ(العالم)

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 أولئك الذین یعیشون باستقامة ولا یعلمون شیئًا، یوجد نوعان من الأبرار في هذه الحیاة .
والذین یعیشون باستقامةٍ ویعلمون حسب ما یعیشون. وذلك كما في وجه السماء بعض 

الكواكب تأتي ولا یتبعها عواصف، وكواكب أخرى تأتي وتسقط میاهًا على الأرض العطشى 
 بأمطار غزیرة.

البًا ما یوجد أشخاص في الكنیسة المقدسة یعیشون باستقامة، لكنهم لا یعرفون غ
كیف یكرزون بالاستقامة، إنهم بالحق كواكب، لكنهم یظهرون في جو جافٍ . یمكنهم أن 

یقدموا نورًا للآخرین بمثال حیاتهم الصالحة، لكنهم لا یمطرون بكلمة كرازتهم ویوجد 

7 Hexameron, homily 3: 5. 
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أشخاص آخرون یعیشون باستقامة ویمطرون هذه الاستقامة على آخرین بكلمة الكرازة، 
فتظهر الكواكب في السماء وتجلب أمطارًا تغیر الغیر باستحقاقات حیاتهم ویمطرون 

 ألم یظهر موسي ككوكبٍ للمطر؟ الم یظهر في هذه السماء؟... ألم حسنًا بكلمة الكرازة.
یظهر إشعیاء ككوكب للمطر، هذا الذي سبق فرأى نور الحق وتمٌَ◌سك به، وروى جفاف 

 عدم الإیمان بإعلان كلمة النبوة؟
ندما استبعد الرب الأنبیاء أرسل الرسل یحتلون موضعهم، لیمطروا مثل دوامات بعد ع

أن توقفت الكرازة بالناموس الخارجي (الحرفي)، عندما انسحب الآباء القدامى... قیل بإرمیا 
 ). 3: 3" (راجع إر كواكب المطر توقفت ولم یعد بعد مطر متأخرعن رفض الیهودیة: "

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

 حصِ قطرات الأمطار التي سقطت على أهلكتنا. أمتأخرًا و منذ فترة قلیلة اجتاحتنا السیول
  فقط القطرات التي سقطت علىفأحصِ ن استطعت إهذه المدینة وحدها. لا بل أقول 

 لمدة ساعة واحدة! إنك لا تستطیع! ، ولیس على المدینة،منزلك
" على المحصي قطرات الأمطارالله "من هذه اللحظة قدرة ا  ولتعلم،إذن فلتعرف ضعفك

   بل خلال كل الأزمنة.،المسكونة كلها، لیس الآن فقط

والشمس هي من صنع االله. ومع عظمتها هي أشبه بنقطة وسط السماء. تأمل 
 ولا تبحث ،ما یعییك نیله "لا تطلب مندهشًا.  تفرّس في رب الشمس ذلك وبعد،الشمس

. Ö)22 :3ابن سیراخ تأمل" ( به فیه االلهمرك أما  قدرتك، لكن عما یتجاوز
القدیس كیرلس الأورشلیمي 

 الَّذِي تَهْطِلُهُ السُّحُبُ 
 ].28وَتَقْطُرُهُ عَلَى أنَُاسٍ كَثِیرِینَ [

جاء في الترجمة السبعینیة: "الأمطار تنزل، والسحب تغطي بظلالها جموعًا من 
 لقد عُین للحیوانات أن تعرف تدبیر مساكنها. عند التأمل في هذه الأمور، أما یتحرك .الناس

 عقلك، ویتهیأ قلبك لیترك جسمك؟"
إذ تتقبل السحب البخار الصاعد نحو السماء ترده قطرات أمطار تنزل على جموع 

كثیرة لنفعهم. هذا الأمر الذي یحدث بكثرة في العالم یتحقق دون أن یفكر فیه البشر، وهو أحد 

8 Catechetical Lectures, 6:4. 
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القوانین الطبیعیة التي لا تُعد، وضعها االله لأجل نفع الإنسان والحیوان. لقد وهب حیوانات البریة 
أن تعرف مساكنها، حیث توجد میاه خلال الأمطار أو الینابیع، مع أنها لیست كائنات عاقلة، 

قادرة على التفكیر والتخطیط. 

 "الناس]... في الكتاب المقدس تشیر السحب أحیانًا إلى 28" [الذي تهطله السحب 
، وأحیانًا إلى الأنبیاء، وأخرى إلى الرسل. یعبر سلیمان عن تقلب الفكر البشري المتقلبین

). إنه یدعو 4: 11بقوله: "من یرصد الریح لا یزرع، ومن یراقب السحب لا یحصد" (جا
 "ریحًا" والذین یخضعون له "سحبًا"، هؤلاء الذین یدفعهم إلى الوراء والأمام، الروح النجس

 إلى هنا وهناك، إذ كثیرًا ما تتعاقبهم التجارب في قلوبهم من عواصف الاقتراحات...
، كما قیل بالمرتل: "ظلمة المیاه في سحب الهواء" (راجع الأنبیاءیضًا یقصد بالسحب أ

 )، أي أن الحكمة المخفیة في الأنبیاء. 11: 18مز 
 كما قیل بإشعیاء: "أوصي الغیم أن لا یُمطر علیه مطرًا" الرسلقصد أیضًا بالسحب يُ 

). إنهم كواكب، إذ یشرقون باستحقاقات حیاتهم، وهم سحب إذ یروون أرض 6: 5(إش 
قلوبنا الظمأ بمجارى المعرفة السماویة. لو لم یكونوا سحبًا ما كان النبي یقول عند تطلعه 

 )...8: 6" (إش من هم الطائرون كسحابٍ إلیهم: "
]. عندما یغطي السحاب الهواء من فوق، فإننا إن 28" [وتغطي كل شيء من فوق"

رفعنا عیوننا إلى السماء، لا نرى السماء بل السحاب... لأننا جسدانیون عندما نسعى أن 
ننال السماویات، نرفع أعیننا إلى السماء، كأن نظرنا مرتبط بالأمور الجسدیة، فنزید بها أن 
نتعلم الروحیات. ولكن لا یُسمح لتعقلنا أن یعبر فوق الأمور الإلهیة ما لم تتشكل أولاً بأمثلة 

من قدیسین سابقین، لذلك فإن أعیننا كأنها تتطلع إلى السماء، لكنها ترى مما من خلال 
السحاب. أنها تطلب أن تدرك الأمور الخاصة باالله لكنها بالجهد تقدر أن تعجب بالأمور 

 المعطاه للبشر.
انظروا، فإننا ملتهبون بالغیرة نحو التكریس للرب وحبه، لكن نتشكل في هذا التكریس 

والحب بتأملنا في هذه السحب. فمن هو مكرس مثل بطرس؟ ومن هو مملوء حبًا مثل 
 یوحنا؟
ننا نتغطى أیضًا بحیاة الآباء (إبراهیم وإسحق ویعقوب ویوسف وموسي ویشوع إ

وصموئیل وداود) مثل سحب تنتشر فوقنا، حتى نُروى وننتج ثمارًا وفیرة. ونحن نرى أولاً 
السحب عندما نتطلع إلى السماء، إذ نرى أولاً بعجبٍ أعمال الصالحین وبعد ذلك نتعمق 
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بخبرتنا في الأمور السماویة. لكن حیاة وفضائل هذه السحب، أي هؤلاء الآباء القدامى، ما 
 كانت تُفتح لنا ما لم توضحها لنا سحب أخرى، اي الرسل، وذلك بنور كرازتهم.

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، فَهَلْ یُعَلِّلُ أَحَدٌ عَنْ شَقِّ الْغَیْمِ 
 ]29أَوْ قَصِیفِ مَظَلَّتِهِ؟ [

یتساءل ألیهو: "من یقدر أن یفهم سرّ انتشار السحب" وضوضاء مظلة، أو صوت 
). 39: 105؛ مز 22: 40، إش 11: 18الرعد؟ (مز 

في بدء التاریخ لم یكن الإنسان قادرًا على فهم الأسباب التي تكَّون السحب، ونزول 
الأمطار. الآن مع تقدم العلم اكتشف الإنسان بعض هذه الأسرار، فازداد انبهاره بالخالق 

العجیب، كما أدرك أنه مهما بلغ من العلم یصعب بل ویستحیل علیه السیطرة على الظواهر 
الطبیعیة. 

، هُوَذَا بَسَطَ نُورَهُ عَلَى نَفْسِهِ 
 ].30ثمَُّ یَتَغَطَّى بِأُصُولِ الْبَحْرِ [

یرى الیهود في السحب والرعود والبرق عجائب تشهد لقدرة االله ورعایته. هذه الظواهر 
تبدو كأنها مظلة االله أو خیمته. تنتشر السحب في السماء، ویظهر النور أو البرق منتشرًا أیضًا 

إلى لحظات. وكأن هذه الظواهر تكشف عن أمورٍ عجیبةٍ تبدو مضادة لبعضها. فالسحاب 
المنتشر یبسط ظلالاً على الأرض، والبروق التي تحدث بسبب السحب تبسط أنوارًا تخترق 

السحب. 
السحب الكثیفة مع البرق تقدم صورة مثیرة ومبدعة. 

یرى المرتل في السحب الكثیفة والبرق أشبه بثوبٍ سماويٍ مبدعٍ، فیقول: "اللابس النور 
كثوبٍ، الباسط السماوات كشقةٍ، المسقف علالیه بالمیاه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على 

). 3-2: 104أجنحة الریح" (مز 
بینما یكشف االله عن سقوط الأمطار خلال البروق المنیرة إذ به یغطي أعماق البحار 

بفیض الأمطار التي تسقط وتصب في البحار كما لو كانت تغطي أعماقها. 
تمتد ید االله للعمل في الأعالي في السماء وسط السحب الكثیفة، وعلى الأرض حیث 

تهطل الأمطار، وفي أعماق البحار. هو ضابط الكل. 
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 "ینشر إذ ما نشر السحاب كخیمته، وأضاء بنوره من فوق، فإنه سیغطي أیضًا البحر "
الرب سحابه، وذلك عندما یفتح طریق الكرازة لخدامه، ینشرهم في كل اتجاه في یكل 
المسكونة. حسنًا یقول: "كخیمته"، لأن الخیمة عادة تنُصب في الرحلة. وعندما أرسل 
المبشرون القدیسون إلى العالم، صنعوا طریقًا الله. في هذه الرحلة، خیام االله هي قلوب 

 القدیسین، هذه التي یتغطى بها في الطریق أثناء الراحة...
ذه السحب الآن بحق تُدعى خیمته، لأن االله إذ یأتي إلینا بنعمته یحتجب في قلوب ه
 كارزیه؟

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

، لأَنَّهُ بِهَذِهِ یَدِینُ الشُّعُوبَ 
 ].31وَیَرْزِقُ الْقُوتَ بِكَثْرَةٍ [

یستخدم االله السحب والأمطار والندى والعواصف والزوابع والریاح والأعاصیر 
(هیراكین) والتورنیدو (إعصار) والرعد والبرق والجفاف والطوفان للتأدیب من أجل حنوه على 

الإنسان وبنیانه. وهذه عینها یستخدمها االله لیقدم للبشریة وللحیوانات طعامًا وشرابًا بفیضٍ . 
یقول المرتل: "كللت السنة بجودك، وآثارك تقطر دسمًا. تقطر مراع البریة، وتنطق 

-11: 65الآكام بالبهجة اكتست المروج غنمًا، والأودیة تتعطف برًا، تهتف وأیضًا تغني" (مز 
). وكما یقول الرسول بولس: "مع أنه لم یترك نفسه بلا شاهد، وهو یفعل خیرًا، یعطینا من 13

). 17: 14السماء أمطارًا، وأزمنة مثمرة، ویملأ قلوبنا طعامًا وسرورًا" (أع 

 "واسطة ب]. 31" [لأنه بهذه یدین الشعوب، ویرزق القوت لكثیرین من القابلین للموت
كلمات المبشرین، أي قطرات السحب، وبواسطة برق المعجزات، بلا شك یدین االله الشعوب، 
إذ یدعو قلوبهم المرعبة للتوبة. فإنهم إذ یسمعون الأمور السماویة، وعندما یصغون للأعمال 

 المعجزیة یرجعون في قلوبهم ویحزنون على شرورهم السابقة، ویخشون العذابات الأبدیة...
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

. نشید للحكمة القدیرة  7
، یُغَطِّي كَفَّیْهِ بِالنُّورِ 

 ].32وَیَأْمُرُهُ عَلَى الْعَدُوِّ [
یستخدم االله الأنوار (والبرق) بیدیه، بالبرق یؤدب الأشرار، وبالأنوار یشرق على 
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الأبرار. 
 یغطي النور في یدیه"جاءت الترجمة السبعینیة: "

كأن البرق الذي لا سلطان لنا علیه یمسك به االله ویوجهه كما یشاء. البرق الذي 
یظهر سریع الحركة جدًا لا یتحرك إلاَّ بتوجیه من االله، هو أداة طبیعیة في یده. 

ن كان االله یسمح بأن یحجب نوره عن المتشامخین، فإن نعمته تعمل فیهم بالسماح إ
 لهم بالتجارب حتى یرجعوا إلیه بقلوبهم فیستنیرون بنوره.

 "(القادرین) الأقویاء في الواقع هم الذین یفتخرون بأفكارٍ 32" [یعطي النور عن الأعزاء [
متشامخة. قیل بإشعیاء ضد هؤلاء::ویل للحكماء في أعین أنفسهم، والفهماء عند ذویهم" 

). یُخفى 16: 12). ویقول ضدهم بولس: "لا تكونوا حكماء عند أنفسكم" (رو 21: 5(إش 
النور عن هؤلاء القادرین، لأنه بدون شك یحجز معرفة الحق عن المتشامخین... یوجد 

كثیرون في الكنیسة یستخفون بان یكونوا صغارًا، ولا یكفون عن ان یكونوا عظماء في أعین 
 أنفسهم عوض التواضع.

 ."هنا أیضًا بعد أن قیل عن النور أن ینسحب منهم أضاف: "ویأمروه أن یعود ثانیة 
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا 

 ].33یُخْبِرُ بِهِ رَعْدُهُ الْمَوَاشِيَ أَیْضًا بِصُعُودِهِ [
الرعد الملازم للبرق یشهد لسلطان االله وعظمته. حتى في صوت الرعود االله یهتم 

بالغنم، فعظمته لا تظهر فقط في أعماله العظیمة الضخمة، وإنما في حنوه حتى على الغنم 
وكل الخلیقة. 

یرى البعض أنه یتحدث هنا صوت میاه الأمطار الغزیرة، فإن الغنم غیر العاقل یدرك 
بالغریزة هطول الأمطار وهي تقترب، فتهرب لتجد لها ملجأ، بینما یرى الإنسان الشر قادمًا نحوه 

ولا یهرب منه. 

 "صدیق الحق هو المحب للسلوك 33" [یعلن لأصدقائه، أنها ملكه، وأنه یصعد إلیها .[
). 14: 15المستقیم. یقول الحق نفسه لتلامیذه: "أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصیتكم به" (یو 

فإن الصدیق یدعى "حافظًا للنفس"، وهكذا یسعى لمراعاة إرادة االله في وصایاه، فیستحق أن 
یُدعى صدیقه. لذلك یقول الحق نفسه لذات تلامیذه: "قد سمیتكم أحباء، لأني أعلمتكم بكل 

 )... 15: 15و يما سمعته من أبي" 
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سنًا أضیف الوعد: "إنه یصعد إلیها" أي شيء أصعب من أن إنسانًا وُلد على ح
الأرض، ویحمل أعضاء أرضیة هشة، أن یصعد إلى أعالي السماء، وأن یخترق أسرار 

الروح العلیا؟ لكن خالق هذه الأرواح نفسها جاء إلینا، وأعلن نفسه إنسانًا، بل وصار أقل 
منا... هذا الذي صار أقل من الملائكة من أجلنا، یجعلنا مساوین للملائكة بتواضعه. علمنا 
أیضًا بموته ألا نخاف الموت، وبقیامته أن نثق في الحیاة، وصعوده ان نعتز بمیراث المدینة 

 السماویة...
ذ صرنا واحدًا معه، عاد وحده، فینا، إلى ذات الموضع الذي جاء منه وحده فیه. هذا إ

الذي هو دومًا في السماء یصعد یومیًا إلى السماء، لأن هذا الذي یبقى في لاهوته فوق كل 
الأشیاء یسحب نفسه إلى فوق یومیًا في جسد تأنسه. لیت الضعف البشري لا ییأس بل 
یتمتع بدم الابن الوحید إذ التكلفة كثیرة هكذا... لیصنع البشریة في اعتنائها بشغفٍ أین 

ذهب رأسها قبلها، ولیتقوى في الرجاء بقدوته أولئك الذین یرتبطون بوصیته للحیاة الصالحة 
لتشعر البشریة بالتأكد من السماء! لتترجى المدینة السماویة. لتعرف أنها الملائكة، ولتفرح 

 بأنها إذّ ترتبط برأسها صارت نُفضله حتى عن الملائكة!
 البابا غریغوریوس (الكبیر)  

 36من وحي أیوب 
 علمني، دربني، فأتمتع بك!

 .علمني أیها المعلم السماوي العجیب 
  فإن بدت یدك قاسیة،

  لكن قلبك متسع بالحب لي،
  أنت الأب الحكیم والقدیر.

 ،تسمح لأولادك بالضیق 
  لكن لن تستقر عصا الخطاة علیهم.

  تحملهم فیك،
  تقیمهم من المزبلة لیجلسوا مع أشراف أشراف شعبك.

 ، ّیمد الأشرار أیدیهم علي 
  حاسبین أنك لا تنظر ولا تبالي!

  

129



  الأصحاح السادس والثلاثون–أیوب 

  بحبك تسمح بالظلم إلى حین،
  لتعد أعماقي لأمجاد فائقة.

  تعدني ملكا، أتمتع بملكوتك الأبدي.

 .یظن الأشرار أنهم یوثقونني بقیود الظلم 
  ولم یدركوا أنني بالأكثر أتحرر،

  لتنطلق أعماقي إلیك وأكون معك!

 ،وسط الضیق أستمع إلى صوتك 
  تمتلئ نفسي بالسرور،

  ویتهلل قلبي بك.
  فتئن نفسي. ي أكتشف خطایا

  لكني أراك مخلص العالم،
  فألتصق بصلیبك.

  ،وسط مذلة العالم تفتح أذني بروحك القدوس 
  فأتمتع بوعودك الإلهیة.

  تقوض قلبي من الضیق إلى الرحب.
  تتسع نفسي بالحب حتى لمضایقيّ .

  أدخل إلى مائدة الحب.
  أتمتع بدسم ولیمتك.

  فتشبع نفسي بك!

 ، ّعوض التذمر علي كثرة مقاومي 
  تتهلل نفسي بك،

  ولا تتوقف عن تقدیم ذبائح شكرٍ لا تنقطع.
  أقتنیك یا أیها الكنز السماوي.

  فیصیر ذهب العالم في عیني ترابًا.
  وثروة العالم كلا شيء!
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 !من مثلك معلم عجیب 
  تعلمني بوصیتك،

  وتدربني بحبك،
  وتحملني فیك،

  وتصعد بي إلى عرش نعمتك!

 !أي معلم مثلك یا أیها الأب السماوي 
  تدخل بي إلى التلمذة لك.

  التقي بك معلمًا، تسكب عليّ كنوز علمك ومعرفتك.
  تشفي جراحات نفسي وقلبي وفكري.

  تقیمني من موت الخطیة وتهبني الخلود،
  تنزع عني عاري، وتقدم لي شركة المجد السماوي،

  تفتح عیني فلا أتعثر في وادي هذا العالم.
  ترویني بروحك القدوس فلا أعطش إلى حیاة العالم.

 !من یقدر أن یفحص حكمتك یا حكمة االله العجیب 
  هل للطین أن یحاور الفخاري؟

  هل للترابي أن یدرك أسرار الخالق السماوي؟
  لكن في أبوتك وتواضعك تطلب أن أحاججك!

  أتكلم معك وأُسر بك!

 .لتهب كالعاصفة علي نفسي فتمتلئ قوة 
  لتمطر بمیاه روحك القدوس،فتحول بریتي إلى جنتك!

  لتبسط نورك عليّ ، فتتبدد ظلمتي.
  لك المجد یا معلمي المحب الصالح!
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 اَلأَصْحَاحُ السَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ 

االله في العاصفة 
 

 قد ظهرت هنقطة تحولٍ في أحادیث ألیهو مع أیوب، إذ یبدو أنك هذا الأصحاح جاء
 قلب ألیهو وفكره فانطلق . للظهور الإلهي لأیوب تستعدلطبیعةوكأن اعلامات عاصفة قادمة، 

 حالة دهش في لدخول في وا،من الأحداث الزمنیة التي تحیط به إلى التمتع بالحضرة الإلهیة
الإلهیات والسماویات. 

یكمل ألیهو أحادیثه عن تمجید قوة االله العظیمة وحكمته، ضاربًا مثلاً بتغیرات الجو. 
فإن كنا نخضع في هذه الأمور لإرادة االله، إذ لا سلطان لنا على تغییر الجو، فلماذا لا نخضع 
له في تدبیره لأمورنا. هنا یُبرز ألیهو بوضوح ید االله في الطبیعة، مطالبًا أیوب أن یتأمل أعمال 

االله في البروق والسحب والریاح والحرارة والَبَرْد، وفي تكوین السماوات، وتغییر الجو. 

 .5-1. الرعد والبرق      1
 .13-6. الأمطار الغزیرة والثلج    2
. 22-14. أیوب قاض غیر مؤهل للحكم على عنایة االله 3
 .24-23. االله كامل وعظیم ومهوب    4

. الرعد والبرق 1
، لِهَذَا اضْطَرَبَ قَلْبِي

 ].1وَخَفَقَ مِنْ مَوْضِعِهِ [
 فصار لبه،ق حتاجمع بدء ظهور ملامح العاصفة، شعر ألیهو بأن عاصفة داخلیة ت

 اهتزاز  عنلسلام، وإنمالقلقٍ وفقدانٍ عن  لاشعر باضطراب یرتعب لشعوره بالحضرة الإلهیة. 
دخوله في دهشٍ أمام عظمة الخالق. وكأن قلبه صار هیكلاً للرب یهتز أمام مجد االله. لقلبه 

"، یقصد: "عندما سمعت رعد العظمة الإلهیة". ربما كانت قد بدأت لهذابقوله "
العاصفة التي من خلالها تحدث االله مع أیوب. 

مع أن ألیهو أفاض في وصف هذه الظواهر الطبیعیة - العواصف والرعد والبروق - 
بكونها تحمل شهادة لعظمة االله وقدرته وسلطانه، لكن ما أن بدأت العاصفة حتى اهتز كیانه 
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الداخلي. فكثیرًا ما یرعب الرعد والبروق، لیس فقط الأشرار، بل وأحیانًا بعض الأبرار.  
 إنه أعتاد أن یجري لینزوي في ركن من قصره أو Caligulaقیل عن الإمبراطور 

ینزل تحت السریر عند سماعه الرعد ورؤیته البرق.  

 " :كأنه یقول: لهذا اضطرب قلبيهنا بعد التأمل في نور المدینة الأبدیة، بحق قیل ."
 إلیه بروح رجاء جدید، هجر يانطلقت إلى خارج نفسي من فرط الدهشة، ولأن الذهن قد أُوح

طرق التفكیر القدیمة. 
"، لأن مسرة الحیاة الحاضرة هي موضع القلب هوخفق من موضعحسنًا قیل: "

البشري. ولكن إذ یُلمس قلبنا بوحي إلهي، یحل حب الأبدیة. لهذا یتحرك العقل من 
 ویركز في التفكیر في العلویات. ،. إنه یترك السفلیاتاتموضعه بالتأمل في الأبدي

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،قال لي أخ: حینما كان یُخطف عقلي لهذه النظرة البهیة، كنت أراه یتفرس في بحر الحیاة
 ى بفرح عظیم، ویتغطىیسبح في لججٍ من نورٍ، ویستنشق رائحة الحیاة، ویدهش ویتجل

تكون فیه هذه الموهبة   عجیب... وفي الوقت الذيبإشراقبالنور، ویغلي بفعل الحب والفرح 
ستطیع أن تجعل العقل یهبط من ت واضطرابًا، لا أصواتلنفس، فلو كانت كل الخلیقة افي 

موضعه، أو یعود إلى ذاته، من فرط انشغاله بالتعجب والدهش، وفقدان كل صلةٍ بشعور 
الجسد. 

  ذهنك لكي یتراءى وحده أمامعندما تنظر إلیه وهو متحد بك هكذا، یسبي ذاتك من 
لذهنك، إذا كانت قوته الرائیة قادرة على ذلك. وإن لم تستطع، فلیبق في الذكر الدائم. هكذا 

یكون ذهن الإنسان مجتمعًا في ذاته بذكر االله وبالتحدق به. هذا ما یسمیه آباؤنا حفظ 
. Ïالذهن، ولا شيء عالٍ مثله بین الفضائل والأعمال كلها

  الشیخ الروحاني

، اسْمَعُوا سَمَاعًا رَعْدَ صَوْتِهِ 
 ].2وَالدَّوِيَّ الْخَارِجَ مِنْ فَمِهِ [

 یكرر كلمة السماع مرتین، ویشبِّه كلماته بعاصفة رعد وبرق، وكأنها "اسمعوا سماعًا"

Ï :1992، بیروت يحترجمة الأب سلیم دكاش الیسوعي، سلسلة التراث الرو( 6 الرسالة الخمسون( .
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قصف مستمر على بیته، وبرق یضيء أمام العیون، فلیس لأیوب ومن معه عذر، إنما یلزمهم 
أن ینصتوا بكل مشاعرهم. 

وقد بقیت العاصفة مستمرة حتى تكلم الرب نفسه من السماء مع أیوب. 
كثیرًا ما یرتبط حدیث الرب مع شعبه أو مؤمنیه بالعاصفة، وكما یقول المرتل: "إله 

 "االله في ).8، 3: 29المجد أرعد... صوت الرب یزلزل البریة، یزلزل الرب بریة قادش" (مز 
 وإنما في عاصفة النفس الداخلیة أیضًا؛ إنه في أعماقنا یعلن ،العاصفة"، لا في الطبیعة فقط

عن ذاته خلال العواصف التي تجتاح طبیعتنا الداخلیة. جاء كلمة االله لیدخل النفس ویثیر فیها 
  الجدید.الإنسان العتیق ویهبنا الإنسانثورة داخلیة ضد الشر لیحطم فینا 

حتمًا كان آدم وحواء یترقبان بفرحٍ صوت االله الذي یقدم ماشیًا في الجنة، لكن بعد 
سقوطهما في الخطیة صار صوت الرب الإله موضع خوفٍ ورعبٍ لهما، متى سمعاه كانا 

). بسبب ارتباطنا بالأرضیات صرنا نسمع صوته في 8: 3یختبئان من وجه الرب (تك 
). 14: 22 صم 2، والعلي أعطى صوته" (تالعاصفة وخلال الرعد، "أرعد الرب من السماوا

عندما استلم موسى النبي الناموس، قیل: "وكان جمیع الشعب یرون الرعود والبروق وصوت 
: 19؛ راجع خر 18: 20البوق، والجبل یدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعید" (خر 

). ویقول المرتل: "صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت 16
). كما قیل: "إذا أعطى قولاً " تكون كثرة 7: 135، 4: 97، راجع مز 18: 77الأرض (مز 

، ویصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقًا للمطر، وأخرج الریح من تمیاه في السماوا
). 16، 13: 10خزائنه (إر 

  لیس للمخلوقات طاقة لسماع صوت ) إنه 19-18: 29حقق الكتاب بهذا القول (خر
. وإذا سمعوه یكادون أن یموتوا من خوفه، لهذا أنعم علینا بالتجسد في آخر الزمان، الخالق

. Ïحتى یمكن لبني البشر أن یسمعوا صوته ولا یموتوا
القدیس مار إفرآم السریاني 

 فهي تضعف حتى تصیر كلا شيء أمام عظمتك، ولكن الرحم السماء برعدةٍ  َ تقف ،
 وحمل مجدك. اكواحتواستقبلك 

 لقدیس مار یعقوب السروجيا

Ï ) 19-18: 20تفسیر خروج( .
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  في رعدةٍ . بالتأكید كل  نه یُسمع لا في فرحٍ، بلإیلیق بنا أن نلاحظ أنه قیل عن صوت اله١
 یفكر فقط في الأمور الأرضیة، ویحمل قلبًا غارقًا في أفكار سفلیة، متى تلامس يخاط

 یعاقبها الدیان الأبدي. لذلك أفعاله النعمة الإلهیة یدرك فوق كل شيء أن كل يفجأة بوح
... صوت الرب في البدایة یكون في رعدة، لیتحول بعد ذلك إلى العذوبةفإن 

 نفهم من رعد صوته قوة الخوف، ومن صوت فمه عذوبة التعزیة. فإن أنإذن یمكننا 
 وبعد ذلك یعزیهم بالرجاء في ،الذین یملأهم الروح القدس یحذرهم من أفعالهم الأرضیة

 بقدر ما كانوا في خوفٍ أةفان المكي مؤخرًا بالأكثر في یقاالسماویات، وذلك لكي ما یفرحو
حین كانوا یتطلعون إلى العقوبات وحدها. یقول بولس: "إذ لم تأخذوا روح العبودیة أیضًا 

)... ها أنتم ترون 15: 8 الآب" (رو اللخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ: یا أب
رعدة الاهتداء قد تحولت إلى قوة، یعاقبون خطایاهم بالندامة، ویصعدون حتى إلى ممارسة 

الحكم، لیقبلوا هذه القوة من االله، هذه التي كانوا یرتعبون منها عند یدیه. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 .)5: 29(مز الرب یكسر أرز لبنان" ، "صوت الرب یحطم الأرزیقول المرتل: 
 اصوت الرب في الرعد، غالبًا ما یكسر شجر الأرز، حتى أرز لبنان أقوى أنواعه وأكثره

 المتشامخة، فتنبطح أرضًا. العالیة وتحطم قممه ،صلابة. ریاح العاصفة تقتلعه أحیانا بجذوره
تمثل هذه الأشجار النفوس المتشامخة المعتدة بذاتها، فقد جاء صوت الرب أو كلمة االله 

 خلال حزن التوبة.  التواضعالمتجسد لیدخل بهذه النفوس إلى حیاة 
 یتمتعوا هم لكي ،)27:1 كو 1 بهم الأقویاء (يختار االله ضعفاء العالم لیخزاوقد 

في صورة ضعف.  صار  أجلهم منأیضًا بذاك الذي صار بذاك القدیر الذي 

 ""بالتوبة یكسر الرب أولئك الذین یمجدون ذواتهم بشرف أصلهم صوت الرب یحطم الأرز .
 هذا العالم لیُطهر فیهم قوته الإلهیة.  أدنیاء حینما یختار في خجل، والذین یقفون الزمني

القدیس أغسطینوس 

، حْتَ كُلِّ السَّمَاوَاتِ یُطْلِقُهَات
 ].3كَذَا نُورُهُ إِلَى أَطْرَافِ الأَرْضِ [

 كما یرى الإنسان، حدیثه أشبه بالبرق الذي ینطلق من أقصى المسكونة إلى أقصاها
ففي غمضة عین یرى الكل حنوه ویسمع الجمیع صوته. 
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، مشبهًا الأرض إلى أجنحة الأرض"، جاء النص في العبریة: "إلى أطراف الأرض""
كلها بطائرٍ یبسط جناحیه فیطیر، وها هو یتمتع بصوت الرب ونوره، لیحلق في السماوات 

عینها. 
مع أن حدیث الرب شخصي للمؤمن، لكنه كمحبٍ لخلیقته یتحدث علانیة تحت كل 

، ویُسمع صوته في أركان المسكونة الأربعة، لكي یسمع السمائیون والأرضیون تالسماوا
جمیعهم صوته، ویدركون أسراره. في حدیثه یهتم بالأبرار العظماء في الإیمان، كما بالخطاة 

فینقیهم حتى من أتفه الضعفات. 

  ...كأنه یقول بوضوح: ذاك الذي یدیر الأمور العلویة لا ینسى حتى الأمور الضئیلة جدًا
ءٍ بالتساوي، یدبر كل شيءٍ بالتساوي. ذاك الحاضر في كل المواضع، لا ينه یهتم بكل شإ

یُحد بموقع ما، ولا یهتم بمواضع مختلفة بطریقة بتحیزٍ ... 
 الأرض تحت أقاصينه یهتم حتى بأتفه ما في ضعفاتنا. یُرى نوره كما في إ

 الخطاة وأفعال السامیة التي للذین یقفون أمامه، یهتم بطرق الأعمالالسماوات. بعد عبور 
باستنارة نعمته علیهم. وإن كان لا یًظهر علامات عجیبة في حیاة المؤمنین، إلا أنه لا 

 هي نهایة الخطاة. الأرضیتخلى عن هؤلاء المؤمنین وذلك بالعمل فیهم.. بالتأكید نهایة 
 لكن إذ تعمل نعمة االله ،فإن كثیرین ینسون االله خلال حیاتهم مرتبطین بالشهوات الجسدیة

في وقت متأخر من حیاتهم یرجعون إلى االله. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 أن الرعد الذي صاحب الحضرة الإلهیة عند القدیس مار یعقوب السروجيیرى 
استلام موسى الناموس إنما یشیر إلى صوت البوق الذي یتقدم العریس القادم للعُرس، وكأن 

غایة الناموس أو الوصیة الإلهیة اتحادنا المفرح بالعریس السماوي. 

  ،نفخ في الضباب كما لو كان في القرن، وصدر رعد شق الأرض بقوته
بهذا أیضا كان نظام ذلك العرس محترمًا، لأن الختن یدخل إلى خدره بصوت 

 ...القرن
... موسى أعطى هذه العلامة التي كان یعرفها هو وحده قبل أن ینحدر عند الشعب

 بالأصوات والرؤى الرهیبة، لان رب البریة حل في سیناء في خلائقارتجت ال
، الضباب

  

136



  الأصحاح السابع والثلاثون–أیوب 

  

انتشرت الرعود بعیدًا على قمة الجبل، وأشارت صارخة: الملك موجود هنا، 
صرخت الأبواق بقوة على مرتفع سیناء، لتجتمع الأرض إلى موعد الصوت: الرب 

 .Ïموجود هناك

 لقدیس مار یعقوب السروجيا

  ،بَعْدُ یُزَمْجِرُ صَوْتٌ 
، یُرْعِدُ بِصَوْتِ جَلاَلِهِ 

رُهَا  ].4 إِذْ سُمِعَ صَوْتُهُ [،وَلاَ یُؤَخِّ
بعدها، أي بعد البروق أو الإنارة، حیث یُرى نور البروق یصحبه صوت الرعد. هذا ما 

یفعله الرب بسموه نحو الإنسان، یشرق بنوره ویرعد بصوته، لكي یتمتع بالوعود الإلهیة، أو 
یتجاوب مع تأدیباته له. 

، ربما یعني أنه لا یؤخر بروقه التي یشرق بها على قلب لا یؤخرها، إذ سمع صوته""
الإنسان وفكره، أو لا یؤخر المطر الذي یصحب العواصف حتى ترتوي الأرض بمیاه النعمة 

الإلهیة، وتتحول البریة إلى جنة مفرحة، تحمل ثمر الروح. 
یرى البعض أنه مع تأكد الإنسان من ظهور البروق وسماع صوت الرعد، یصعب 

علیه جدًا أن یقتفي أثار هذه الظواهر، ویحدد أماكنها وتحركاتها بدقة. هكذا یتلامس كلمة االله 
مع المؤمن، فتنفتح عیناه لیرى محبة االله، ویسمع الوعود الإلهیة، لكنها تبقى فوق إدراكه، إذ هي 

فائقة بالنسبة للعقل البشري. 
، إذ یسمع الإنسان صوت الرعد، لا یقدر أن یمسك لا یؤخرها، إذ سمع صوته""

بالبروق ویؤخرها لكي یحدد مكانها أو مسافتها الخ. 

  .ما لم فأنظر إلى الصلیب وعشیا من لُدغ بخطیئة الموت ها إن الحیاة معلقة إزاءك .
). اسمع صوته 21: 13 مل 2تنظر إلیه تموت. اسقط علیه كالمیت على عظام الیشع (

. لا تقطع رجاء حیاتك، لأن رجاءك ثابت فیه. فالمیت لا مثل لعازر من شقوق الهلاك
یشمئز من الاتكال على باعث الحیاة. لیس حسنًا لمن فیه جرح أن یبتعد عن باب 

الأسي... من واجب الخاطي الذي یلح ألا یكف عن أن یطلب المراحم حتى إذا لم ینل 
الغفران. إن ظن الخاطي في نفسه أنه لا یستحق المراحم، وهو یعلم أنه غیر مستحقٍ لنوالها 

Ï  (راجع نص الدكتور بهنام سوني)ةكنیس على جبل سیناء وسرّ اليعلى نزول العل 2المیمر  .
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 . Ïلا یكف عن التوسل. هذا ما یستحق المراحم

 لقدیس مار یعقوب السروجيا
 اَاللهُ یُرْعِدُ بِصَوْتِهِ عَجَبًا.

 ].5یَصْنَعُ عَظَائِمَ لاَ نُدْرِكُهَا [
في وصفٍ رائعٍ یقول إن االله حاضر في كل العاصفة یوجهها حسبما یشاء، یصنع 

عجائب لا یمكن للعقل البشري أن یدركها. "عجیبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك یقینًا" (مز 
). كأنه یقول إن صوت رعده مدهش للغایة، یعلن عن قوته وجلاله وحكمته. لیس 14: 139

فقط في الرعد والبروق، وإنما في كل شيءٍ نتلمس عمل االله العجیب. 
هكذا كان ألیهو یهیئ أذهان كل الحاضرین لظهور الرب وحدیثه خلال العاصفة. 
یقول المرتل: "أبصرتك المیاه یا االله، أبصرتك المیاه ففزعت، ارتعدت أیضًا اللجج؛ سكبت 

الغیوم میاهًا، أعطت السحب صوتًا، أیضًا سهامك طارت؛ صوت رعدك في الزوبعة، البروق 
). 18-16: 77أضاءت، المسكونة ارتعدت ورجفت الأرض" (مز 

 لا یُعبر عنها بطریقةٍ یرعد االله بطریقة عجیبة بصوته، إذ یخترق قلوبنا بقدرته السریة  .
 ةب، یعلن بطریقة صامتحفبینما یسیطر صوته علینا بالخوف بفعله السري ویشَُ◌كلنا في ال

كیف یشتاق أن نتبعه... 
 ،". فالإنسان الذي استسلم للأمور الأرضیةیصنع عظائم لا ندركها (غامضة)"

 وباردًا من جهة العادات ، یصیر فجأة غیورًا لمساعٍ جدیدة،واستبدت به الشهوات الشریرة
 یعبِّر عن قوة أنالتأمل الداخلي. من یقدر ب ویشغف ،د الاهتمامات الخارجیةحالقدیمة، فیج

هذا الصوت العلوي؟... إنه ینطق بصوته حتى بواسطة الرسل، وهو الذي ینیر قلوب 
قدم بولس شهادته، إذ یقول: "أنا غرست وأبلوس سقى، لكن يالسامعین في الداخل بنفسه. 

). فإنهم وإن كانوا لا یمنحون الاستماع للصوت الإلهي في 6: 3كو 1االله كان ینمي" (
، لكنهم أرسلوا لكي یقدموا الكلمات من الخارج. أذهانهم

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
ما هي العظائم التي لا ندركها عندما یرعد االله بصوته العجیب، سوى عمل نعمته 
الخفیة فینا، فیقیم منا عجبًا خلال كلمته الفعالة ونعمته الغنیة. فكلمة االله ترعد بقدرة عجیبة، 

Ï (راجع نص الدكتور بهنام سوني)الرسالة الثانیة والعشرون  .
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وتعمل بغنى في داخلنا، وكما یقول المرتل: "أرسل كلمته فشفاهم، ونجاهم من تهلكاتهم" (مز 
107 :20 .(

 علنًا في جسده، وإنما أیضًا  ) من یراها تتحقق لیس فقط1:9 یُخبر بعجائب االله (مز
بطریقة غیر منظورة في نفسه، بل هذه العجائب أكثر سموًا ورفعة. فالبشر كأرضیین 

وینقادون بما یرونه بالعین یتعجبون بالأكثر أن لعازر المیت یقوم في الجسد، أكثر من 
). ولكن تدعو الأعجوبة 9؛  أع 11تعجبهم أن بولس المُضطهِد یقوم في الروح (یو 

المنظورة النفس للتمتع بالنور، أما بالأعجوبة غیر المنظورة فیعبر الإنسان لیتحدث عن كل 
 .Ïعجائب االله

لقدیس أغسطینوس ا

 لا تخجلوا من عطیة النعمة، فإنها أكثر عجبًا من قوة إقامة الموتى وصنع العجائبÐ .
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

. الأمطار الغزیرة والثلج 2
 لأَنَّهُ یَقُولُ لِلثَّلْجِ : اسْقُطْ عَلَى الأَرْضِ .

 ].6 وَابِلِ أَمْطَارِ عِزِّهِ [،ِ كَذَا لِوَابِلِ الْمَطَر
 ولیس البَرَدْ - فبسبب –یتحدث ألیهو عن العواصف الثلجیة، حیث یسقط الثلج الثقیل 

شدة برودة الجو یتحول المطر إلى ثلج، ویسقط ویستقر على الأرض، فیجعل منها بساطًا 
ناصع البیاض، یعكس النور بطریقة مبدعة. یشیر هذا الثلج إلى حكمة االله التي یهبها على 

كنیسته ویتمتع بها المؤمنون، فیحملون برّ المسیح الطاهر، ویعكسون بهاءه. 
بأمره یسقط المطر الخفیف، كما الأمطار الثقیلة، فكل الظواهر لا تتحرك إلا بأمره، إذ 

هي تحت سلطانه. 

  ماذا نفهم بالثلج إلا قلوب .)7: 51إذ یقول المرتل: "تغسلني فأبیض أكثر من الثلج" (مز 
 هو عقول الكارزین التي تثبت في إذنالقدیسین التي صارت بیضاء بنور البرّ؟... الماء 

معانٍ عالیة للأمور، عندما یرتفعون بالتأمل في السماویات... 
بالتأكید كان بولس یمطر ماءً على الأرض عندما عرف الناموس بطریقة جسدانیة. 

1 On Ps. 9. 
2 Homilies on Philippians, homily 4. 
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لكنه إذ ارتفع إلى المعرفة السماویة تحول إلى ثلج. لقد غیَّر معرفته السابقة الواهیة إلى 
، إذ عاد ثلجًا إلى الأرض. فإنه حتى بعد إخوتهصلابة الحكمة الحقیقیة، رجع ونزل غلى 

بلوغه أعالي الفضیلة، كان یعرف كیف كان غیر مستحقٍ، قائلاً : "أنا الذي كنت مجدفًا 
 عقله لیتذكر يستدعي أننظروا كیف وضع بعین الاعتبار ا). 13: 1تي  1ومضطهدًا" (

كما بكونه في السماء إلى الأرض التي   لكي یحتمل ضعفات الآخرین. عاد بولس،ضعفه
 أنه كان خاطئًا حتى ذكرتيأُخذ منها، هذا الذي بعد بلوغه إلى الأسرار العظیمة لتأملاته، 

 الخطاة بتواضعه.... ديفي
)، 25: 1كو  1("، هي الكرازة بناسوته، التي قال عنها بولس عِزِّهِ  أمطار قوة االله"
). لكن 14: 13كو  2( لكنه حيّ بقوة االله" ، ضعفٍ في "لأنه وإن كان قدُ صًلب :وأیضًا

 قوة اللاهوت أیضًا. بالقدیسین كرزوا هكذا بضعف ناسوته لكي یسلكوا في قلوب السامعین 
: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند أمطار قوتهلیتنا نسمع خلال رعد السحاب 

: "والكلمة صار جسدًا وحلٌ بیننا" ضعفه أمطار). لنسمع 1: 1االله، وكان الكلمة االله" (یو 
). 14: 1(یو 

 البابا غریغوریوس (الكبیر). 

  ،لأننا قد تجددنا بالتجدید الذي نلناه في المعمودیة، وتجددنا خلال سكب الروح القدس
جدد مثل النسر شبابك" (مز تيف ": نصٍ آخر داود كما یقول في،وسنتجدد أیضا بالقیامة

 فأبیض أكثر من يتغسلن بزوفاك فأطهر، يَّ "تنضح عل ) فاعلموا طریقة تجدیدنا:103:5
" (إش تبیض كالثلج) وفي إشعیاء: "إن كانت خطایاكم حمراء كالقرمز، 51:9" (مز الثلج

 إلى نور الفضیلة وإلى النعمة، إنما قد ، ظلمة الخطیة،ومن یتغیر من الظلمة) 1:18
 بسطوع أكثر بیاضًا الآن. لهذا فإن ذاك الذي تلطخ قبلاً بالدنس الأحمق، یشرق تجدد فعلاً 
. Ïمن الثلج

 القدِّیس أمبروسیوس

، یَخْتِمُ عَلَى یَدِ كُلِّ إِنْسَانٍ 
 ].7[ لِیَعْلَمَ كُلُّ النَّاسِ خَالِقَهُم

في البلاد التي تسقط فیها الثلوج خلال العواصف الثلجیة، كان الكل، خاصة 

1 Prayer of David, Book 4:9:35. 
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الفلاحون، یلزمون بیوتهم في فترة الشتاء، وكأن االله بمحبته یختم على أیدیهم لیستریحوا في 
فصل الشتاء القارس من الأعمال خارج البیت، ویخرجون بعد الشتاء للعمل بنشاطٍ وقوة. 

الطبیعة التي خلقها االله لخدمتنا صارت معلمًا لنا. فخلال تعاقب الفصول یدرك البشر 
خطة االله من نحو الإنسان. فیعرف الإنسان أن للعمل وقتًا وللراحة وقتًا. هكذا یلیق بالإنسان 

من حین إلى آخر أن یدخل إلى راحة التأمل في عمل االله وطلب إشراق روح االله علیه، لیكشف 
له عن محبة االله كما یكشف له عن ضعفاته وأخطائه، فیقدم دائمًا توبة مستمرة مع رجاءٍ مفرحٍ 

وشكرٍ الله غافر الخطایا. 

  إذ یستخف البشر بالتفكیر في الخطایا التي یرتكبونها، لهذا عندما یسمعون بقوةٍ الحزم
دیئة التي تهدر حیاتهم... رالسماوي، یدركون ثقل أفعالهم ال

) بمعنى آخر. فإن الخالق قدیر عن كل 7: 37یمكن أن تفهم هذه العبارة (أي 
ألا یجهل ما یفعله. إنه ملتزم بناموس الإنسان ق التي بلا حسٍ ولا عقلٍ، لكي یلتزم ئالخلا

ى سلوكه لو كان جاهلاً ل عان خطأ. فإنه لماذا یُدأو ا لیدرك ما یفعله إن كان حقً ،الطبیعة
 حین یحكم على نفسه أن ،ما فعله؟... لذلك حسنًُ◌ا قیل: "لأن الشر یدل على الجبن

)... مقابل هذا قیل بیوحنا: "إن لم تلمنا قلوبنا 11: 17" (راجع حك الإدانةسلوكه یستحق 
) 21: 3یو  1لنا ثقة من نحو االله" (ف

  البابا غریغوریوس (الكبیر)
 أن ید االله الواضحة في الطبیعة والتي تشهد لقدرته القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

الفائقة تدفع الإنسان إلى اكتشاف ضعفه الذاتي مع إمكانیاته الجبارة باالله القدیر، وفیما هو 
 الرسول ). كما یقول10: 3ضعیف یدرك أنه باالله قوي. "لیقل الضعیف بطل أنا" (یوئیل 

).  10: 12 كو 2: "لأني حینما أنا ضعیف، فحینئذ أنا قوي" (بولس

  یقول هذا هو السبب لأعماله الخلاّقة، السبب لوجود البرد والحر، ولهبوب الریاح بطریقة
 یقدم مجموعة متناسقة معًا؟ لم یفعل االله ذلك، لكي ما أنتبدو بلا هدف. أما كان ممكنًا 

 یمنع بكل وسیلة الفكر المتكبر المتعجرف. 

یفعل هذا لكي یعرف كل إنسانٍ ضعفه. على عكس هذا جاءت خلقة تكوین الجسم 
 فقد نُظمت بطریقة تقودنا إلى التواضع حتى نتعلم السلوك باعتدال، وأن ،وسیر حیاتنا

)، ومثل داود: "أنا دودة لا 28: 18ندرك ضعفنا. لنقل مثل إبراهیم: "أنا تراب ورماد" (تك 
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: 15كو  1)، ومثل الرسول: "وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا" (6: 22إنسان" (مز 
8 .(

لقد خلق الإنسان ضعیفًا، لكن الإنسان یحسب نفسه قویًا، ولذلك صار أكثر ضعفًا. 
في داخلنا. (وقوة) یظهر االله قوته أحیانًا لكي یهبنا فهمًا لكن 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 هبابن ونتبع االله الحيّ وحده ،یحثنا االله الكلمة ویقوینا حتى نبتعد عن الشیاطین  .
 الآن نقبل الطهارة وحدها.  زنا، في الزمانًاسنا غمناِ  نحن الذین 

 استخدمنا قبلاً فنون السحر، والآن نكرس أنفسنا الله الحيّ الصالح.  
أتي بما نملكه لیصیر نات، والآن كروات وممتلث أن نكسب ءشيكان همنا فوق كل 

 منها كل محتاجٍ .  أخذملكًا عامًا لي
نرفض كنا  إذ ، كرهنا بعضنا البعض ودمرنا بعضنا البعض بسبب اختلاف سلوكنا

 الیوم .، أما الیوم فمنذ مجيء المسیح نعیش معًا في أُلفةىالعیش مع من هم من قبیلة أخر
 المسیح لمبادئغضوننا باطلاً أن یذعنوا ب الذین يث ونحاول أن نح،نصلي من أجل أعدائنا

فرح لنوال مكافأة یقدمها االله ضابط میشاركونا ذات الرجاء البغیة أن وصایاه ل وةالصالح
 .Ïالكل

 الشهید یوستین

، يَ أوفَتَدْخُلُ الْحَیَوَانَاتُ الْمَ 
 ].8وَتَسْتَقِرُّ فِي أَوْجِرَتِهَا [

یرى ألیهو حكمة االله لیس فقط من جهة الإنسان، وإنما حتى من جهة حیوانات البریة 
المفترسة. ففي فترة الشتاء حیث البرد القارس تلتزم هذه الحیوانات بالبقاء في خمول في جحورها 

وكهوفها، تكاد تكون بلا حركة، وهي بهذا لا تحتاج إلى طعامٍٍ◌ كثیرٍ تقتات به. 
 أن ألیهو یتحدث عن الحیوانات المفترسة، إبلیس البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

وجنوده، الذین یدخلون في قلوب الأشرار وأفكارهم ویستقرون فیها بكونها مملكتهم. أما بالنسبة 
للأبرار، فإن الشیاطین تهاجمهم، وقد تقتحم أعماقهم إلى حینٍ، ولن یستطیعوا أن یستقروا فیها. 

 ف نحو خداع الإنسان الأول وتشویه دماذا یقصد بالحیوان إلا عدونا القدیم الذي بعنفٍ ه

1 Apology, 1:14. 
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 كنیسة إصلاح حیاته بمشورته الشریرة؟ ضد هذا جاء الوعد بكلمات النبي بخصوص لكما
 )... 9: 35المختارین إلى حالها القدیم: "وحش مفترس لا یصعد إلیها" (إش 

 فیه. یستقر بل ،أظن أنه یلزم ملاحظة أن هذا الحیوان قیل عنه لیس أنه یدخل عرینه
فكارًا غیر لائقة، ویرعبهم بالتجارب، أحیانًا في أذهان الصالحین، ویقترح أفإنه یدخل 

ما   أن یفسد استقامة الروح بملذات الجسد. إنه یجاهد أیضًا لأن یحمل اللذة قدرىویسع
، لأن قلب البار لكنه لا یقدر أن یستقر فیهایقبلها الشخص. إنه یدخل عقول الصالحین، 

لیس عرینًا لهذا الشخص. 
  البابا غریغوریوس (الكبیر)

، مِنَ الْجَنُوبِ تَأْتِي الأَعْصَارُ 
 ].9وَمِنَ الشِّمَالِ الْبَرَدُ [

في الكتاب المقدس حیث أغلب الأحداث الواردة فیه تمت في منطقة الشرق الأوسط، 
یُنظر إلى الریاح الجنوبیة أنها حارة، بینما الشمالیة باردة. حین تحل الریاح الشمالیة الباردة 

تمتلئ السماء بالسحب مع الرعد والبرق، وإذا تهب الریاح الجنوبیة الحارة تَتبدد السحب ویزول 
الضباب. 

 أن الأعصار الحارة تأتي من الجنوب والبَرَد من البابا غریغوریوس (الكبیر) یرى 
 حیث تشرق علیهم الشمس كما في الإیمانالشمال، الأولى تشیر إلى المؤمنین الحارین في 

 فیبقون في برود ،شیر إلى غیر المؤمنین المحرومین من الشمسيمنتصف النهار، والثاني 
روحي. 

  یصیر متهللاً – وادي الدموع والأتعاب هذا –من یتعلم أن یمارس عمل االله في هذا العالم 
مثل المزارع المُجِدْ الذي یزرع البذار حتى في موت الشتاء، فهل تقدر الریاح الباردة والجو 

القاسي أن یمنعه عن العمل؟ حتمًا لا! هكذا یلیق بنا أن نتطلع إلى متاعب هذه الحیاة. 
تُلقى الملاهي في طریقنا بواسطة الشریر، بقصد أن نَحد عن الأعمال الصالحة التي خُلقنا 
لكي نعملها. تطلعوا ماذا یقول المرتل: "من یخرج باكیًا..." بالحق یجد علة للبكاء، یجد كل 

واحدٍ منا ذلك. ومع هذا یلزمنا أن نسیر، ممارسین أعمال االله الصالحة في طریقنا.  
كم نكون بائسین إن كنا قد دُعینا للعمل بجدیة لكي نبكي فقط دون التطلع إلى أیة 

ثمرة لعملنا. یا لنا من بائسین إن كنا لا نجد أحدًا یمسح دموعنا. 
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لكننا نعرف أن الروح القدس یعمل لكي نستمر في الغرس وسط دموعنا. لأن الروح 
. Ïیعدنا خلال المرتل أننا نعود مندهشین بالفرح! نحمل ثمر تعبنا كتقدمة له

القدِّیس أغسطینوس 

 "اِهتمامنادعنا نوجه  .)..16: 4(نش  الجنوب" حیا ري وتعالي ، یا ریح الشمالاستیقظي 
 أن هلا تأمرنها إ یبتعد عنها ثم یرجع إلیها. إلى الطریقة التي تجعل بها الملكة ریح الشمال

-23: 8 یسكن كما أمر السید المسیح العاصفة أن تهدأ عندما كان سائرًا على المیاه (لو
 أي ریح معاكسة قالت لریح الا تعترضه) ولكنها أمرت ریح الجنوب أن تهب وأن 24

" ما هو السبب في حركة هذه الریاح؟ تتكلم الأمثال عن هذه الریاح: "من استیقظي ":الشمال
تهب ریح الشمال  ولكن لا، )16: 27 تقبض على الزیت" (أم هیخبئها یخبئ الریح ویمین
. وحركة الشمس في اِتجاه الغروب. أنت تفهم حقیقة .. الغروباِتجاهعن یمین الشخص في 

 ناحیة أيما تحتویه هذه الكلمات من أسرار: تشرق الشمس من الشرق وتسرع نحو الغروب 
هانات أثناء رحلته التي تنتهي في إقوى الظلمة، یقع الشمال على یمین الشمس ویستقبل 

لاً االظلمة. لذلك یجد الشخص الغیر منضبط نفسه كأنه ریح الشمال یسلك ویعمل أعم
 ،مشینة. هذه الریح الشریرة على الیمین تمتلئ طمعًا عندما ترفع أكوامًا من الأشیاء المالیة

 كل شخص وتهبّ على اء ونتیجة لهذا فإن ریح الشمال تتعاون مع أخط،كأنها رمل أو تراب
دًا فإنها تغیّر وتقلب الأمور وتزیل متعة ججانبه الأیمن ولكن إذا كانت هذه الریح شدیدة 

الفرح، لذلك تجعل العروس ریح الشمال التي تأتي قوتها من الأهواء أن تهرب تحت 
  . یا ریح الشمال"يستیقظاِ مسئولیتها: "

تشیر ریح الشمال إلى القوى المضادة (الله)، ویظهر هذا بوضوح لأي شخص یبحث 
 بمسار الشمس بعد شروقها؟ أنها تظهر وكأنها يیدر  فمن لايفي طبیعة الحق المرئ

 يءتتحرك نحو الجنوب وتغرب في الغرب. ویقول الخبراء أن الأرض كرویّة، فإذا أض
نصف الأرض بالشمس یكون النصف المقابل له مظلمًا لوقوعه في منطقة ظل الأرض. 

باِستمرار ولا تدفئه أو تضیئه أشعة الشمس، فإن   للأرض باردًاالشماليولما كان القطب 
 النشید هذا التجمد، يالقوة المتحكمة في الظلمة تُحجز النفوس وتجعلها جامدة، یسم

سمیه الشتاء الذي أشار إلیه الإنجیل قائلاً : "وصلوا أُ  إني"الشمال" أي تأثیر ظلام الشتاء. 

1 Homilies on Ps. 2. 
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). وفي الشتاء تنطفئ الصفات المزدهرة 20: 24یكون هربكم في الشتاء" (مت  لكي لا
 حسب الفضیلة. 

أصابت الملكة حینما أمرت بسلطانها دفع ریح الشمال بعیدًا. ونادت على ریح 
 وبواسطته یفیض تیار جارف من ،فئ الذي تسمیه ریح الجنوبامنتصف النهار الد

وتشبِه هذه الریح القویة .  فتقطر أطیابها"جنتيلى ع ي هبِّ ،السرور: "تعالي یا ریح الجنوب
) "وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها 2:2 في العلیة عندما كان التلامیذ فیها (أع هبتالتي 

وكأنهم نباتات حیة تساعد هذه الریح حدیقة االله  ."ستقرت على كل واحد منهما و،من نار
 الأعشاب العطرة، وتصدر نبوءات یفوح منها روائح ذكیة ووصایا الخلاص إنتاجعلى 

 بفم الرسل ویخرج منها عطر تعالیمهم بكل اللغات. لقد جعلت ریح الجنوب هذه یمانللإ
 الذین كانوا نابتین في بیت الرب تفیض على كل أمم الأرض ... والعشرینةالمائتعالیم 
).  15: 1(أع 

 لأن عریسها جعلها أمًا للحدائق: ،"جنتي على يتقول العروس الآن لریح الجنوب "هبِّ 
ویشمل النص حدائق وینبوع. من أجل هذا یرغب العریس لحدیقته، الكنیسة، التي تمتلئ 

: النبي لكي تحمل منها روائح عطورها. ویقول ،بالأشجار الحیّة، أن تهب علیها هذه الریح
). تزینت العروس بزینة الملكة البهیة، 8: 148"الریح العاصفة الصانعة كلمته" (مز 

 فجعلتها تفیض من أشجار ،وغیّرت النهیرات التي تفیض عطرًا إلى شيء أكثر جمالاً 
 القدیم ین بهذه الصورة أن نتعلم الفرق بین العهدنامكنيالحدائق بواسطة قوة الروح القدس. و

والجدید: یمتلئ نهر النبوة بالمیاه بینما تمتلئ أنهار الإنجیل بالعطر. وكان نهر القدیس 
بولس یحمل رائحة المسیح العطرة، ویفیض من حدیقة الكنیسة بواسطة الروح القدس. 

 وجمیع الرسل الآخرین كلهم یرمزون إلى س ومرقىوالأمثلة الأخرى كیوحنا، ولوقا ومت
 وعندما تهب علیها في منتصف الظهیرة تصیر ریح ،نباتات نبیلة في حدیقة العروس

.  Ïجمیعًا ینابیع عطور لرائحة الأناجیل الذكیة الجنوب
القدِّیس غریغوریوس النیسي 

(الجلید)، ◌ُ  مِنْ نَسَمَةِ االلهِ یُجْعَلُ الْجَمَد
 ].10وَتَتَضَیَّقُ سِعَةُ الْمِیَاهِ [

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار.10عظة  
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یُسمح بنزول الجلید (الماء المجمد). وإن كان ظهور الجلید نتیجة عوامل طبیعیة، لكن 
حتى الظواهر لا تتم اعتباطًا، بل االله هو ضابط الطبیعة. یقول المرتل: "الذي یعطي الثلج 

: 147كالصوف، ویذري الصقیع كالرماد. یلقي جمده (ثلجه) كفتات، قدام برده من یقف؟" (مز 
16-17 .(

  من الذي یصب الهواء بفیضٍ شدیدٍ ... لا یقدمه بمقاییس حسب رتبة البشر وثرواتهم، ولا
یُحد بواسطة تخوم معینة، ولا یقسمه حسب أعمار الشعب، وإنما كما كان یوزع المن (خر 

)، یقدم بما فیه الكفایة للكل بالتساوي، ومركبة الخلیقة المجنحة، وكرسي الریاح، 18: 16
وفصول السنة الوسیطة، والمحیي الكائنات الحیة، أو بالأحرى حافظ الحیاة الطبیعیة للجسم، 

تكلم، وفیها یكون النور وكل ما یشرق علیها، والبصر الذي تم وبها االتي بها تعیش الأجس
ن الریاح؟ ما هي كنوز الثلج؟... وكما یقول الكتاب من زیفیض خلالها؟... ما هي مخا

السحب، ویثبت  الذي ولد قطرات الندي؟ من أي رحم جاء الثلج؟ ومن الذي یربط الماء في
 Ï السحب...أجزاء

 ""نفخ الروح القدس على قلوب المؤمنین، ویهب ي]. إذ 10 [عندما ینفخ االله یتجمد الثلج
 قلوب غیر ة ینمو الجسد الذي یسبب شللاً (تخدیرًا) في بلاد،عجائب القوة العظیمة

 التي تجعل الشعب الأسبابالمؤمنین. تصیر الجموع غیر المؤمنة قاسیة ضد االله بذات 
 إذ ، صاروا ثلجًاأولئك ،المتواضع یكف عن العناد الذي ارتبط به. فإنه إذ ینفخ االله علیهم

: 12سدهم على المعجزات التي صنعها: "هوذا العالم قد ذهب وراءه" (یو حقالوا خلال 
 كله العالم). لقد رأوا الآیات، وأدركوا المعجزات التي تمت بواسطة خدامه، وسبق فرأوا 19

ث خبوا بالأكثر بثیذهب لیتبع كرازة الإیمان. ومع هذا فكلما ملأ الروح القدس العالم تشب
. أذهانهمالحسد الذي یقید 

 بعد هذا الجلید. بعد بغزارة". لأنه الرب بالحقیقة یسكب المیاه بغزارةویفیض بالماء "
، إذ نفخ علیهم إیمانهم قلوبهم من قسوة عدم أذاب احتمل قسوة الیهود، بعد موته، للحال أن

ما قیل بالحكیم: "كما  المستطاع كنسمة الحب نحوه، حتى یجروا إلیه لطاعته بشغفٍ، قدر
.. ).15: 3الجلید في جو سلیم هكذا تذوب خطایاكم وتنُزع عنكم" راجع (سي 

عن المیاه، أي الشعب المحتشد معًا نحو الرب، یُقال: "یُرسل كلمته فیذیبها. یهب 

1 The Second Theological Oration, Oration 28: 28.  
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). 18: 147بریحه (بنسمته) فتسیل المیاه" (مز 
 وكان یعمل ضد ،كن بولس جلیدًا وهو ذاهب إلى دمشق، بعدما تسلم رسائليألم 

بذور كلمة االله التي انتثرت في قلوب المؤمنین كما في الأرض، حتى لا تنبت وتبلغ كمال 
 فیما بعد بمجارى النصائح المقدسة يلحة؟ لكن هذا الجلید تحول إلى ماء، وإذ رُوا الصالأعمال

أولئك الذین سعى قبلاً للضغط علیهم بالاضطهاد. هذا لكي ما یأتوا بحصادٍ وفیرٍ للمحتارین 
 االله من فم المُضطهد. أمطارما ترویها  قدر

 القدیس غریغوریوس النزینزي 

 أَیْضًا بِرِيٍّ یَطْرَحُ الْغَیْمَ .
 ].11یُبَدِّدُ سَحَابَ نُورهِِ [

إذ یروي الرب الأرض یقوم بتفریغ السحاب السمیك لكي یهطل أمطارًا على الأرض، 
حتى تنبت وتظهر براعم. جاء في الترجمة السبعینیة: "الحنطة تطلب سحابًا". 

یرى البعض أن االله في محبته یجعل السحب الكثیفة أشبه بالسیدة  ِ".یُبَدِّدُ سَحَابَ نُورهِ"
الحامل التي تتوجع وهي تنجب طفلاً . تجلب السحب الكثیفة أمطارًا فتتبدد، كأنها تحتمل آلامًا 

من أجل خدمة الإنسان وإرواء الأرض له. 
إذ تسقط الأمطار تصیر السحب خفیفة ومنیرة.  

رَةٌ مُتَقَلِّبَةٌ بِإِدَارَتِهِ    ،فَهِيَ مُدَوَّ
 ].12[ لِتَفْعَلَ كُلَّ مَا یَأْمُرُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ الْمَسْكُونَةِ 

تبدو السحب كأنها تدور حول نفسها بطریقة عشوائیة. یحرك االله السحب حسب 
مسرته، فتطیعه وتذهب من موضع إلى آخر على وجه الأرض. لیس لدى السحب الإمكانیة 

لتتحرك حسب هواها، إنما تتم مشیئة الخالق. 
إن كانت حركات السحب تحتاج إلى تدبیر إلهي، كم بالأكثر تحتاج البشریة إلى هذا 

: 1التدبیر. یقول الحكیم: "حیث لا تدبیر یسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشیرین" (أم 
). 18: 20). "المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدبیر أعمل حربًا" (أم 14

یحدثنا المرتل عن خضوع الطبیعة بكل ظواهرها الله، قائلاً : "النار والبرد الثلج 
). 8: 148" (مز الصانعة كلمتهوالضباب، الریح العاصفة 

، سِوَاءٌ كَانَ لِلتَّأْدِیبِ 
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 ].13أَوْ لأَرْضِهِ أَوْ لِلرَّحْمَةِ یُرْسِلُهَا [

تحركات الطبیعة مثل السحب المثقلة بالأمطار التي تبدو عشوائیة، هي بسماحٍ من 
االله، إما للتأدیب أو علامة رضا االله على الإنسان أو من قبل حنانه ورحمته علیه. 

-11: 7یسمح بالعواصف والطوفان أحیانًا للتأدیب، كما حدث في العالم القدیم (تك 
12 .(

"، إذ یرسل االله مطرًا على الأرض علامة رضاه ومسرته بالإنسان، یحسب لأرضه"
الأرض أرضه هو. یقول المرتل: "للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنین فیها" (مز 

24 :1 .(
جاء النص في الفولجاتا: "سواء في قبیلة واحدة أو في أرضه أو في أي أرض، حسب 

رحمته یرسلها". فإن كانت العواصف والسحب المملوءة مطرًا تتحرك حسب مسرته، فهو أیضًا 
یحدد لها الموضع الذي تهب فیه أو تسقط علیه. 

" یود االله أن یؤكد أنه یشتاق أن یعیش الإنسان كما في أرض الرب، لأرضهبقوله "
كأنه یقیم منه آدم آخر یسكن في جنة االله التي یغرسها بیدیه ویرویها بمیاه نعمته، لتقدم ثمارًا 

مفرحة ومبهجة للإنسان التقي. 

. أیوب قاض غیر مؤهل للحكم على عنایة االله 3
، نْصُتْ إِلَى هَذَا یَا أَیُّوبُ أ

 ].14وَقِفْ وَتَأَمَّلْ بِعَجَائِبِ االلهِ [
یدعو ألیهو أیوب أن یحول نظره عن الضیقات التي تحل به، والتي دفعته للتذمر، 
إلى التأمل بجدیة في عجائب االله، وأعماله الفائقة من أجل المؤمنین. بهذا یمتلئ فكره وقلبه 
بحب االله ویدرك رعایته الإلهیة، فتستریح نفسه في داخله. یقول المرتل: "عظیمة هي أعمال 

). 2: 111الرب، مطلوبة لكل المسرورین بها" (مز 

، أَتُدْرِكُ انْتِبَاهَ االلهِ إِلَیْهَا
 ].15أَوْ إِضَاءَةَ نُورِ سَحَابِهِ [

یتساءل ألیهو: هل یمكن للإنسان أن یدرك كیف یحرك االله العواصف والسحب 
والأمطار الخ، وكیف یخرج برقًا منیرا من سحب قاتمة مظلمة؟ 

  ،أَتُدْرِكُ مُوازَنَةَ السَّحَابِ 
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 ].16مُعْجِزَاتِ الْكَامِلِ الْمَعَارِفِ [
من یعرف كیف تصیر السحب معلقة في الجو في اتزانٍ عجیب، وكیف تتكون من 

الماء المتبخر وتتجمع معًا في الهواء، وتبقى سابحة في مكانٍ معینٍ لمدة معینة، كأن یدًا خفیة 
تمسك بها وتحفظها، ثم تهطل كأمطارٍٍ◌ لتروي الأرض. إنها تكشف عن حكمة عظیمة وكاملة! 
مع ما بلغه العلم والمعرفة فإن هذه الظواهر یمكننا تبریرها، لكنها لیست تحت سلطان 

الإنسان، ویعجز عن إدراك كل أسرارها بدقة.  

 ].17كَیْفَ تَسْخُنُ ثِیَابُكَ إِذَا سَكَنَتِ الأَرْضُ مِنْ رِیحِ الْجَنُوبِ [
كیف یفسر الإنسان أن جسمه یصیر دافئًا عندما تهب الریاح الجنوبیة الدافئة، 

وتصیر حتى الملابس دافئة؟ 
رأینا في سفر النشید كیف تطلب العروس أن تهب علیها ریح الشمال وأیضًا ریح 

). 16: 4الجنوب، فتعطي جنتها الداخلیة ثمار الروح المبهجة (نش 
یرى البعض أن ألیهو یقدم هذا التساؤل بطریقة تهكمیة، فإنه من أبسط الأمور أن 

تصیر الثیاب دافئة عندما تهب ریاح دافئة، مع هذا لا یقدم الإنسان تفسیرًا دقیقًا لهذه الظاهرة. 

 ]18هَلْ صَفَّحْتَ مَعَهُ الْجَلَدَ الْمُمَكَّنَ كَالْمِرْآةِ الْمَسْبُوكَةِ؟ [
یسأله: هل بسطت مع االله جَلَدْ السماء القوي مثل مرآة مسبوكة؟ هل كنت مع االله 

حیت صنع اتساع الریاح وامتدادها بما یتناسب مع وزنها؟ 
ألاَّ ترى كیف تكون السماء وهي صافیة أشبه بمرآة مسبوكة ضخمة وقویة؟ 

هنا یتحدث عن جَلَدْ السماء كمرآة. یتحدث عنها الكتاب المقدس أیضًا بكونها أشبه 
: 40بخیمة أو ستارة: "الذي ینشر السماوات كسرادق (كستارة)، ویبسطها كخیمة للسكن" (إش 

). وأیضًا كدرجٍ : "وتلتف السماوات كدرجٍ، وكل جندها ینتثر كانتثار الورق من الكرمة، 22
). وأحیانًا كثوبٍ : "السماوات هي عمل یدیك. هي تبید وأنت 4: 34والساقط من التینة" (إش 

). 26-25: 102تبقى، كلها كثوبٍ تبلى، كرداءٍ تغیرهن فتتغیر" (مز 
" حتى أنها تسند نفسها بنفسها. قویة"

 عَلِّمْنَا مَا نَقُولُ لَهُ .
 ]19[ إِنَّنَا لاَ نُحْسِنُ الْكَلاَمَ بِسَبَبِ الظُّلْمَةِ !

یدعو ألیهو أیوب إلى الاهتمام بالرعد، الذي یرمز إلى صوت االله، الذي یعبّر عن 
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عظمة االله. في تواضعٍ یعلن ألیهو أن فكر الإنسان مظلم للغایة، عاجز عن الدخول في جدالٍ 
]. ٢٠-١٩مع االله العظیم، وإن فعل هذا فلیتوقع دماره [

إذ یشعر ألیهو بالرهبة الشدیدة نحو االله یسأل أیوب أن یعلمه ماذا یقول الله المهوب، 
أیة كلمات یمكنه أن ینطق بها مع عظمة االله. 

كثیرًا ما ردد أیوب ملتمسًا أن یدخل في محاكمة مع االله، وأن یلمس الحضرة الإلهیة 
لكي یشكو له مما هو علیه. لذا ینصحه ألیهو ألاَّ یطلب هذا، فستهرب الكلمات من شفتیه حین 

یقف أمام جلال االله العظیم. 
كأنه یقول له: "یبدو علیك أنك حكیم جدًا، ولك معرفة كاملة عن االله؛ هب لنا أن 

نكون حكماء مثلك، فنقدر أن نقترب من االله، ونتحدث معه، لأننا نشعر كمن قد التحفوا 
بالظلمة. من جانبنا نعترف بجهلنا وعجزنا، أخبرنا وعلمنا كیف نقف لنحاوره!" أو كأنه یقول له: 
"لا یقدر البشر على تفسیر عجائب االله وإدراك أسرارها، وبالتالي لا نقدر أن ندخل في خصومة 

معه. علَّمنا كیف یمكننا أن نفعل هذا؟" 

 هَلْ یُقَصُّ عَلَیْهِ كَلاَمِي إِذَا تَكَلَّمْتُ؟
 ]20هَلْ یَنْطِقُ الإِنْسَانُ لِكَيْ یَبْتَلِعَ؟ [

یقول: هل یمكنني أن أتجاسر وأهمس في حضرة االله؟ وإن تكلم أحد ضدي، واتهمني 
أمامه بسبب ما قلته، حتى وإن قدم الاتهام بنیة صادقة، كیف أتجاسر وأقف في حضرته؟ فإنني 

أُبتلع من الرعب، وأهلك بسمو عظمته. 
إن تجاسر أحد وتكلم بما لا یلیق بعظمة االله، أي كان متذمرًا، یُبتلع تمامًا! 

، وَالآنَ لاَ یُرَى النُّورُ الْبَاهِرُ الَّذِي هُوَ فِي الْجَلَدِ 
یحُ فَتنَُقِّیهِ [  ].21ثمَُّ تَعْبُرُ الرِّ

إن كانت عظمة االله الآن مخفیة، حتمًا ستُعلن في وقت ما فجأة في كمال بهائها، 
حیث تبدد الظلمة عن عیني أیوب. وذلك كما یحدث بالنسبة للشمس التي تختفي أشعتها خلف 

الغیمة، لكن ما أن تهب الریاح وتبدد السحب حتى یظهر بهاؤها. 
هكذا یلیق بالمؤمن الذي تحجب التجارب عن عینیه رؤیة بهاء مجد االله وبرَّه وعدله 

أن ینتظر في صبرٍ وطول أناةٍ، إذ یهب الروح القدس علیه، فیزیل عنه غمامة الظلمة، ویرى ما 
كان مخفیًا عن عینیه. 
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إذ كانت العاصفة قد بدأت فعلاً یطلب ألیهو من أیوب أن ینتظر بصبرٍ، فقد اقترب 
الوقت الذي فیه یتجلى االله له ببهائه، ویتحدث معه بعد أن تطرد الریاح سحابة التجارب التي 

أظلمت عینیه. 
یرى البعض أن ألیهو هنا یشیر إلى عجز الإنسان عن رؤیة الشمس في بهائها متى 
هبت الریاح وصارت السماء صافیة من السحب، فكیف یطلب أن یرى االله وجهًا لوجه لیعرض 
شكواه أمامه. یلیق به عوض ذلك أن یسجد أمامه، خاضعًا له بروح التواضع، عوض التذمر 

والتحدث مع االله كمن یتهمه. 
یعلن االله عن ذاته كسحابة جاریة هذه التي تترك نور الشمس لامعًا للغایة، یمكن أن 

].  ٢٢-٢١یرى في بهاء مجده الذي یكتنفنا [

 مِنَ الشِّمَالِ یَأْتِي ذَهَبٌ .
 ].22عِنْدَ االلهِ جَلاَلٌ مُرْهِبٌ [

". السحب تتلألأ مثل الذهبجاء في الترجمة السبعینیة: "
إذ رأى ألیهو العاصفة قادمة من الشمال، أوضح أن السحب القادمة مع العاصفة 

تبرق مثل الذهب الخالص اللامع كرمزٍ لاقتراب االله. 
شیر إلى مدینة الأمم حیث صهیون في ين الشمال أ أغسطینوسالقدیس یرى 

 ارفع كرسي ،تالسماواحیث یقول: "أصعد إلى ، الجنوب، وأن إبلیس كان یسیطر على الشمال
). إذ 13-12: 14" (إش في أقاصي الشمالفوق كواكب االله، وأجلس على جبل الاجتماع 

 ، فیأتون من الشمال، ویتحررون منهاإبلیس، یتركون مملكة ،یقبل الأمم الإیمان بالسید المسیح
.  Ï صاروا سحابًا ذهبیًا؛وقد صاروا ذهبًا، أي صاروا ملوكًا، استناروا بالنعمة في المسیح یسوع

. االله كامل وعظیم ومهوب 4
 الْقَدِیرُ لاَ نُدْرِكُهُ .

 عَظِیمُ الْقُوَّةِ وَالْحَقِّ وَكَثِیرُ الْبِرِّ . 
 ].23لاَ یُجَاوِبُ [

إن كان االله یقترب نحو أیوب خلال بهاءٍ منظورٍ تحفه السحب والعواصف ویجلس 
 في رأي ألیهو - یستحیل لأحدٍ ما أن یدرك االله، فإن –على عرش من ذهبٍ مصقول، لكن 

1 St. Augustine: On Ps, 48 (47).  
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عظمته فائقة للغایة، وقدرته لا تُحد، وهكذا عدله وبرّه. وأنه یلیق بأیوب أن یعلم مقدمًا أن ظهور 
االله له لا یعني أن سیجاوب على أسئلته، فلیس من حق الخلیقة أن تستجوب االله، وهي عاجزة 

عن إدراك حكمته. 

 لِذَلِكَ فَلْتَخَفْهُ النَّاسُ .
 ]. 24كُلَّ حَكِیمِ الْقَلْبِ لاَ یُرَاعِي [

یلیق بالبشر حین یلتقون باالله أن یعترفوا أنهم خطاة وجهلاء وبائسون، یخشون القدوس 
الحكیم وحده. 

لا یحابي االله إنسانًا كمن هو حكیم في عینیه، لأنه أیة حكمة تنُسب لإنسان ما إن 
قورنت باالله كلي الحكمة والعلم والمعرفة؟ أي صلاح ینسب إلیه إن قورن بالقدوس وحده؟ 

هكذا یختم ألیهو حدیثه بطریقة مختلفة تمامًا عن الثلاثة أصدقاء. یختمه بإبراز عظمة 
 مهما كانت قدرته ومواهبه - أن یخضع في –االله وجلاله وحكمته وقدرته التي یلیق بكل إنسان 

انسحاق أمام االله. 
ختم حدیثه بأنه یرى العظمة الإلهیة تقترب لتلتقي مع أیوب كسحابةٍ من ذهب بهي 
مصقول، ویود أن یتهیأ أیوب لهذا اللقاء بالكف عن التذمر والشكوى، وأن یعترف بأعمال االله 

العظیمة وعدله وبرّه. 
یرى ألیهو أن الرب قادم، ویلیق أن یتوقف كل حدیث بشري أو جدال، لیخضع الكل 

في صمتٍٍ◌، وینصتوا للصوت الإلهي. 
]. ٢٤-٢٣یكفینا أن نقتنع بأنه یعمل بعدلٍ [

 
 37من وحي أیوب 

لیرعد صوتك في قلبي! 
 

  !لتهبّ عاصفة حبك في أعماقي، ولیرعد صوتك في قلبي
لیس من یقدر أن یغیر أعماقي سوى صوت حبك. 

ولیس من یهبني مخافتك الرهیبة والمملوءة عذوبة سوى صوتك. 
رعد صوتك یهز كل كیاني. یحطم كل فسادٍ في داخلي،  

ویعزل نفسي عن كل مشاغلٍ زمنیة.  
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في رهبة عذبة یرتفع فكري إلى عرش نعمتك.ویُمتص عقلي في جلالك! 
أود ألا أفارقك حتى أنطلق من هذا العالم. 

 
  .رعد صوتك یحطم الأرز المتشامخ، فیقتلع مني كل كبریاء

تمطر سحب حبك على أرض قلبي، فتحولها إلى جنة سماویة مفرحة. 
تحمل ثمار الروح الفائقة. 

 
 .وسط هذا السحاب الكثیف تبرق فجأة 

أرى أشعة أنوارك إلى لحظات، فتستنیر نفسي بك، وأتعرف علي أسرارك. 
ل ظلمتي إلى نورٍ بهي!  نورك یبرد كل ظلمة فيَّ . ویحوِّ

 
 .تتحول میاه الأمطار إلى ثلجٍ ناصع البیاض 

یصیر قلبي وقد غطاه الثلج غایة في النقاوة! 
تسبحك نفسي، إذ تبدد خطایاي وتنزعها، وتمتلئ نفسي بثلج حكمتك البهیة. 

 
  كل الجهد أن یقتحم جنتك فيَّ . –یبذل عدو الخیر- الوحش المفترس 

لن یستطیع أن یقترب مادمت أنت في داخلي. 
وإن خدعني ودخل لن یستقر، فإن نعمتك تطرده سریعًا! 

نعم، لتحفظ جنتك من هذا العدو الخبیث! 
 
   .لتهب ریح الجنوب الدافئة على جنتك. فتمتلئ نفسي بدفء الروح

ویلتهب قلبي بغیرتك المقدسة! 
؛ إن سمحت للتجارب أن تحدق بي،  إن سمحت بریح الشمال الباردة أن تهب عليَّ

فإني واثق في غنى حبك وحكمتك. 
یا من تحرك الطبیعة بكل عظمتها لحسابي،  
كیف لا أثق في حسن تدبیرك لكل حیاتي؟! 
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الباب الخامس 
 
 
 

حوار االله مع أیوب 
 42-38أیوب 
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صوت االله 
 

في كل خصومة یتسابق الكل على من تكون له الكلمة الأخیرة التي یُختم بها الحوار، 
الآن نرى الرب ترك الحوار مفتوحًا بین أیوب وأصدقائه الثلاثة حتى توقف الكل، ثم تدخل ألیهو 

. Ïوتحدث حتى توقف، وأخیرًا تدخل االله لینهي كل حكم بشري ویعلن حكمة الإلهي النهائي
في تدخل االله وظهوره وحواره العلني صورة رائعة لاهتمام االله الفائق بالنفوس 

المجروحة، التي لا تجد من یسأل عنها ویترفق بها. قد یأخذ موقفًا حازمًا، لكنه في حزمه یعلن 
أبوته وحنوه، ویشرق ببهائه على المتألمین فیصیرون مطوبین! 

حقًا لم یجب االله على أسئلة أیوب مباشرة، لكنه أعطاه الفرصة للحوار مع خالقه 
القدیر، وأمسك بیده لیلمس بنفسه رعایة االله بكل البشریة، وأعماله الفائقة من أجلها. دخل بأیوب 
أمام سرّ حب االله الفائق للإنسان، فصمت أیوب وشعر بالعجز تمامًا، فرفعه االله إلى ما لم یكن 

في ذهنه؛ قدم له أكثر مما سأل وفوق ما طلب. 
جاءت الاتهامات ضد أیوب بواسطة أصدقائه الشیوخ، فأعتمت طریق الحكمة، حتى 

تكلم ألیهو، فظهر نور الفجر. بعد حدیث ألیهو تكلم االله لتتم استنارة طریق الحكمة تمامًا 
بصوت االله. 

قال أصدقاء أیوب إن االله لیس بالضرورة یتكلم، وها هو یتكلم مع أیوب ویدخل معه 
في تحدٍ كما لو كان الند للند. هذا من فیض حب االله الفائق لمؤمنیه. یود أن یحاجج ویحاور 

 ویناجي ویعزي.
)، والآن یتحدى أیوب، وقد مرّ 3-2:2، 8-1دخل االله في تحدٍ مع الشیطان (أي:

هذا التحدي بمرحلتین، وبین المرحلتین أظهر أیوب خضوعه الله. كانت إجابة أیوب في كل مرة 
). بهذا ظهر كمال أیوب وفساد حیل الشیطان. 6-1:42، 5-3:40غایة في الاختصار (

. 2:40-1:38) التحدي الإلهي 1(
. صمت أیوب بعد أن غلب التحدي الإلهي. 5-3:40) خضوع أیوب 2(
. 34:41-6:40) تجدید التحدي الإلهي 3(
. 6-1:42) اعتراف: استعادة طریق الحكمة 4(

1 Cf. Matthew Henry Commentary on Job 38. 
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 .17-7:42) إصلاح الموقف: نصرة حكمة أیوب 5(

 بین الرب وأیوب  شعريحوار
خرج االله من صمته، وأجاب أیوب من وسط العاصفة. حضور االله بالبرق والعاصفة 

یلیق بجلاله.  
قال أیوب الله أنت بعید، فجاء االله، وأظهر عملیًا أنه قریب من الإنسان.  

قال أیوب الله لا یهمك أمر البشر، فأدخل الرب أیوب في اختبار، وأكد له أنه حاضر 
وهو یعمل، جاء االله فأظهر أنه مازال یحب أیوب ویهتم به.  

أخطأ أیوب فلم یفهم صمت االله، ولعله یخطئ أیضًا فلا یفهم حضور االله، لهذا تكلم 
االله فأعطى نعمة حصل علیها أیوب كما حصل علیها موسى. جاء الصوت من العاصفة التي 
تدل على حضور االله، وهناك أوضح في حدیثه أن الهدف لیس سحق أیوب بإدراك ضآلته أمام 

قدرة االله الغیر محدودة، ولا أن تسخر منه عندما یضاهي عقله الصغیر بعقل االله الغیر محدود.  
لم یعطِ االله جوابًا لتساؤلات أیوب، بل طرح علیه جملة أسئلة غایتها إظهار جهالة 

لم یجب االله على أي تساؤل قدمه أیوب، وتعلن أمجاد الخلیقة، وضعف الإنسان في المقابلة. 
أیوب الله، فقد أراد تأكید أن ما یفكر فیه أیوب بخصوص رعایة االله له، لا وزن له بالنسبة 

أراد أن یرفع فكر أیوب من الانحصار في مشاكل خاصة به وحده إلى لأعماله المجیدة لأجله. 
عمل االله الفائق لأجله ولأجل كل البشریة. رفعه من عالمه المغلق إلى عالمٍ أعظم. 

طلب من أیوب أن یشدد حقویه كرجلٍ، ویستعد للمجاوبة على أسئلة الرب الذي یسأله 
عن الآتي:  
). 11-4:38): الأرض والبحر (38-4:38) عجائب علم الجماد (1(
) وتأثیره على الأشرار الذین یحبون الظلمة أكثر من النور 15-12:38) الفجر (2(

فإن نور الأشرار هو الظلمة. 
) مثل اتساع سطح الأرض. 21-16:38) جهل أیوب الأشیاء المخفیة (3(
) الظواهر الطبیعیة كالثلج والبرد والریح والمطر والبرق والصقیع والجلید ثم الكون. 4(

؟ تهل یمكن لأیوب أن یضبط بروج النجوم والسماوا
).  30-39-39:38) غرائب عالم الحیوان 5(

.  طرق هذا العالمأ. أیوب یجهل 
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. هل یستطیع أیوب أن یستخدمها للأغراض  الوحش والثور الوحشيحمارب. 
الزراعیة كما یستخدم الثور الألیف؟ واحد فقط یستطیع هو االله الذي خلقهما.  

. إن إظهار قوة االله هنا أثر تأثیرا سریعا في أیوب النعامة والفرس والعقاب والنسرج. 
وملأه بشعور رهیب بجلال الخالق الفائق وسكت أیوب والتزم بالصمت، فتكلم االله ثانیة من 

العاصفة. 

 34:41 إلى ص 6:40كلام الرب الثاني ص 
لما كان أیوب راغبا في التأكد من استقامة سیاسة االله نحو البشر والعالم، أُمر بتهكم 

أن یجیب أیوب عن الصفات الإلهیة وأن یحكم العالم. هل لأیوب ذراع الرب القدیرة وصوته 
الحاكم؟ إذن فلیلبس ثیاب عز االله وجلاله. 

ثم لامتحان قوته على الحكم یؤتى بحیوانین هما: بهیموث ویعرف بفرس النهر أو 
 علیهما؟ فكیف یقدر أن یصف قدرة وحید القرن، ولویاثان (التمساح). هل یقدر أیوب أن یتسلط

االله وسلطانه العجیب. إذ أدرك أیوب حكمة االله وقوته في العالم المخلوق تواضع واعتقد بأن 
معاملة االله معه مبنیة على حكمة فائقة. عندئذٍ أشرق االله علیه بالنور، ورأى الحق فقبله في 

الحال. 
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 اَلأَصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالثَّلاَثُونَ 

الخلیقة الجامدة 
 

إذ انتهى ألیهو من حدیثه، إذا بالعاصفة التي رآها تقترب فوقهم تحل، وصوت الرب 
 سمع ٩: ٢٢ وأع ٢٩: ١٢. لكن هل سمع الحاضرون الصوت ففي یوحنا أیوبیُسمع مخاطبًا 

الحاضرون الصوت لكن لم یدركوا فهمه. 
، أنه عاجز عن تفسیر أعمال االله في الخلقة، لذا أیوبصدى الحدیث الإلهي على 

یلیق به أن یسلم حیاته الله لیدبرها حتى وإن كان لا یدرك ما هو وراء ذلك.  
؛ ٧-٤عند الخلقة التي ترجع إلى ما قبل خلقة الإنسان نفسه ترنمت الملائكة متهللة [

]. تحدث أیضًا عن وضع حدود للبحار، وتعاقب اللیل والنهار، والفجر یجعل ١٢: ١٤إش 
اللصوص هاربین من بیوتهم. 

). 22:13طلب أیوب من االله أن یسأل وهو یجیب، أو یتكلم أیوب واالله یجیبه (أي 
كان یتوقع أیوب أن االله یسأله خطایا معینة ارتكبها، ولم یكن یتوقع أن یسأله عن أمور 

 خاصة بعجائب الخلیقة التي صنعها االله لأجل كل إنسان.
أعد ألیهو أیوب للقاء مع االله، والحدیث معه، لا بروح التذمر أو الشكوى، وإنما بروح 

الخضوع له. 
 .3-1. االله یتحدى أیوب لیجیب على أسئلته 1
 .7-4. جهل أیوب لكیفیة خلقة الأرض  2
 .11-8. جهله لوضع حدود للبحار  3
 .15-12. جهله كیف یبرز نور الفجر  4
 .21-16. جهله لإدراك ظل الموت والظلمة  5
 .30-22. جهله للسحب والبَرَدْ والرعد...  6
 .33-31. جهله للكواكب وأثرها على الأرض  7
 .38-34. جهله قوة االله في الجو والظواهر الطبیعیة 8
. 41-39. عنایة االله بالحیوانات غیر العاقلة  9
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. االله یتحدى أیوب لیجیب على أسئلته 1
 ]1[ فَقَالَ الرَّبُّ لأَیُّوبَ مِنَ الْعَاصِفَةِ :

یرى البعض أن الكلمة العبریة المترجمة هنا "عاصفة" تختلف عن تلك الواردة 
بخصوص العاصفة فى الأصحاح السابق. في الأصحاح السابق تُشیر إلى حالة اضطرابٍ 

وهیاجٍ وصخب وثورة عنیفة، أما هنا فتُشیر مجرد عاصفة تملأ ذهن أیوب بالشعور بالمهابة 
: 19. كما تكلم االله مع موسى على جبل سیناء وسط الرعود والبرق (خر Ïوالوقار لعظمة االله

؛ 6-3: 3؛ حب 13-9: 18) هكذا تكلم مع أیوب كعلامة على عظمة جلاله (مز 16-19
). 4-3: 50مز 

إن كان االله قد ظهر لأیوب كي یزكیه ویبرره أمام الحاضرین، لكن في غیر محاباة 
كشف له عن ضعفاته، وأراد أن ینزع عنه تذمره وشكواه. ففي حنو االله بالإنسان یقدم له بركات 

لا حصر لها بعد أن یوجهه لیُنزع عنه أخطاءه وضعفاته. 

  عندما فقد أیوب كل ثروته، عندما فقد أولاده، بدأ كل شيء یعمل ضده. لكنه إذ أحب الرب
). ما حل بجسمه هیأه لإكلیل 17-9: 42عملت كل الشرور التي حلت به لصالحه (أي 

: 38). قبل وقت التجربة لم یتـحدث االله معه قط كصدیقٍ مع صدیقه (5: 7السماء (أي 
P2F). إذن لتحل الكارثة، لتسقط المحن، مادام المسیح یأتي بعد الفاجعة!9: 42؛ 1

Ð 

القدیس جیروم 

  في التأدیب، والسریع يء أیوب من العاصفة والسحاب، البطأجاب  عن ذاك الذيإذنماذا 
) لئلا 3:25مز( الأشرارستقر على نصیب تفي المعونة، الذي لا یسمح لعصا الخطاة أن 

 Ñیتعلم الصدیقون الشر؟
 القدیس غریغوریوس النزینزي 

قد یتساءل أحد: لماذا تحدث االله مع أیوب خلال العاصفة؟  
: خشي على أیوب من السقوط في الكبریاء بسبب ما سیقدمه من مدیح له علانیة، أولاً 

حیث یطلب من أصدقائه لیس فقط أن یعتذروا له، بل ویسألوه الصلاة عنهم، لذا أراد االله أن 
یحفظ حیاة أیوب ونصراته بروح التواضع. 

1 Cf. Adam Clarke’s Commentary. 
2 Homilies on the Psalms, 5. 
3 On the Great Athanasius, 18. 
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االله مع أیوب خلال العاصفة ولیس خلال ملائكة، كما حدث مع بعض   حدیثثانیًا:
القدیسین مثل دانیال النبي، أو خلال رؤى كما حدث مع حزقیال النبي، أو أحلام كما حدث مع 

یوسف الصدیق، إنما لیوبخ أصدقاء أیوب، معلنًا كرامة هذا البار أن ینزل إلیه الرب نفسه 
لیدخل معه في حوارٍ، الأمر الذي لم یتأهلوا هم له. 

 أن االله غطى أیوب بالسحب والعواصف كمن القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى ثالثا":
).  89: 7قد جاء لیتحدث معه من كرسي الرحمة الذي على غطاء تابوت العهد (عد 

  في رأیي أن (االله) دبَّر في تلك اللحظة أن تغطي البار سحابة حتى ترفع أفكاره، وتقنعه أن
هذا الصوت قادم من الأعالي كما في حالة عرش الرحمة الذي كان على تابوت الشهادة 

). فكما أن السحابة هي رمز للسماء، هكذا كأن االله أراد أن یضع السماء عینها 89: 7(عد 
علي أیوب، وجاء بعرشه یقترب إلیه. یبدو لي أن هذا نفسه حدث على الجبل عندما حلت 

) لكي ندرك أن الصوت جاء من الأعالي. 16: 19سحابه كثیفة هناك (خر 
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ربما یتساءل البعض لماذا بدأ الرب بتوبیخ أیوب وتقدیم تساؤلات له تكشف عن 
ضعفه عن إدراك أسرار االله وحكمته وخطته، مع أنه امتدحه قدام الشیطان وأیضًا دافع عنه أمام 
أصدقائه. هذا هو حب االله الفائق لمؤمنیه فإنه وإن كان یقف حازمًا معهم أحیانًا حتى في وسط 

ضیقاتهم وتجاربهم، لكنه یدافع عنهم أمام الغیر ویُعد لهم أمجادًا فائقة. إنه یخشى علیهم من 
السقوط بسیف الكبریاء، لكن عینیه علیهم، یحفظهم ویقدسهم ویمجدهم أمام ملائكته والناس 

وحتى أمام الشیطان.  

  بعد فقدان ممتلكاته، وموت أبنائه، وجراحات جسده، وكلمات زوجته لدفعه نحو الشر، ولغة
السَّب الموجهة من معزیه، وسهام الأحزان الكثیرة التي تقبلها بشجاعة، كان یلیق بالطوباوي 

أیوب أن یمدحه الدیان من أجل مثل هذه القوة العظیمة للجلد، إذ قد اقترب الوقت 
 لاستدعائه من هذا العالم الحاضر.

الآن قد حان الوقت لقبول ضعفین، ویسترد صحته السابقة حتى یمكنه أن یتمتع 
بممتلكاته المستردة له إلى وقت طویل. لهذا فإن االله یوبخ بعدالة حازمة، ذاك الذي حفظه 

حی�ا، لئلا بنصرته ذاتها یهلك بسیف الكبریاء. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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 ]2مَنْ هَذَا الَّذِي یُظْلِمُ الْقَضَاءَ بِكَلاَمٍ بِلاَ مَعْرِفَةٍ؟ [
كان یلیق بأیوب أن یلقي ضوءً على حكمة االله، فیتعرف الغیر علیها، لكنه عوض 

 االله موقف أیوب الذي وإن كان بارًا، لكنه حذلك تحدث عن الظلم الساقط تحته. هكذا یصح
نطق ببعض كلمات العتاب فشوّه صورة خطة االله أمام الحاضرین. 

یعاتبه االله قائلاً له: من أنت یا من تود أن تتحدث عن أسرار االله العمیقة وعدله 
وعنایته، فإنك إذ لا تدركها تقدم تفسیرًا مظلمًا لها. 

"من الذي یخفي مشورة عني، ومن الذي یغلق جاء النص في الترجمة السبعینیة: 
من هذا الذي . وجاء في الترجمة الیسوعیة: "على كلمات في قلبه ویظن أنه یخبئها عني"
د تبریري بأقوالٍ لیست من العلم بشيء؟  هذه العبارة في القدیس كیرلس الكبیر" استخدم یُسوِّ

 "وغطوه (عصبوا عینیه) وكانوا یضربون وجهه ویسألونه قائلین: 64: 22تفسیره لإنجیل لوقا 
تنبأ، من هو الذي ضربك؟" 

 " :من هذا الذي یخفي مشورة عني، ومن یقول في موضع ما خلال أحد أنبیائه القدیسین
) ذاك الذي یفحص القلوب والأذهان وواهب كل 2:38" (الذي یغلق على كلمات في قلبه؟

)؟ كما یقول المسیح: "الظلمة أعمت 64:22نبوة كیف یمكن ألا یعرف من ضربه (لو 
. Ï)40:12عیونهم؛ وأذهانهم قد أمیت (راجع یو 

القدیس كیرلس الكبیر 

  یشیر االله إلى المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنه. "أخبرني: من الذي یحاول أن یخفي
نفسه عني أنا العارف بالأسرار بدقة؟!" 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، اُشْدُدِ الآنَ حَقْوَیْكَ كَرَجُلٍ 
 ].3فَإِنِّي أَسْأَلُكَ فَتُعَلِّمُنِي [

بینما ظهر االله في العاصفة حیث لا یقدر إنسان أن یقف أمامها، إذا به یطلب من 
).  46:18 مل 1، 11:12أیوب أن یتمنطق كمن یُعد نفسه لعملٍ غایة في الخطورة ( خر 

 لتعني بطلاً . كأن االله یقول له: لتنزع Kageber" هنا في العبریة رجلجاءت كلمة "
من فكرك كل المخاوف، ولتقف في شجاعة كبطل أمامي، أقدم لك سلسلة من الأسئلة، إذ 

1 Commentary on Luke, Homily 150. 
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تجاوبني علیها تجاوب على نفسك بنفسك بخصوص الأسئلة التي كنت تستعرضها على 
أصدقائك من نحوي. 

" أو تمنطق، فإذ كانت الثیاب واسعة في القدیم، كان الإنسان أشدد حقویكأما قوله "
یلتزم بالتمنطق للجري أو العمل أو الدخول في معركة. إلى یومنا هذا یتمنطق أغلب الجند 

والقادة أثناء المعارك الحربیة. 

 .إذ سقط أیوب في حالة تثبط، رده االله بهذه الكلمات عما فیه 

 أشدد الآن حقویك  النفس، اسمع ما یقوله االله لذاك البار: "رلتمنطق هو جزء من سيا
). هذا یقوله أیضًا لكل الأنبیاء. یقول لموسي أن 3:38" (أي كرجلٍ، فإني أسألك فتعلمني

متمنطقًا. لا، بل والملائكة أیضًا ). LXX 11:9 (یتمنطق. وهو نفسه ظهر لحزقیال
منطق نقف أیضًا بشجاعة، تتونهم جنودًا. إذ ك) ب6:15یظهرون لنا متمنطقین (رؤ 

. Ïمنطقتتوبوقوفنا 
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 كان نوع من العلامة على النضوج  أیوب أیضًا أمره الرب أن یمنطق نفسه، كما لو
 .Ð)3: 38(الرجولیة) والاستعداد للعمل. قال لأیوب: "منطق حقویك كرجلٍ " (أي 

 الكبیر باسیلیوس القدیس

 ویتحدث عن االله نفسه 32:18 القدیس داود أنه یتمنطق بقوة االله (مز یفتخرهذا أیضًا ب ،(
)، ویتمنطق بقوته - ضد الأشرار - وإن كان البعض 1:93مز (أنه ملتحف بالقوة 

تحف ملیفضلون أن یروا في هذا إعلانًا عن فیض قوته، كما لو كانت تبدو مقیدة، إذ هو 
 Ñ). فإنه من یحتمل قوته غیر المحدودة ونوره؟2:104بالنور كثوبٍ (مز 

 قدیس غریغوریوس النزینزيال 

. جهل أیوب لكیفیة خلقة الأرض 2
 أَیْنَ كُنْتَ حِینَ أَسَّسْتُ الأَرْضَ؟

 ].4أَخْبِرْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ فَهْمٌ [

1 Homilies on Ephesians, 23. 
2 The Long Rules, Question 23. 
3 Oration 41 on Easter, 18. 
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أول سؤال یقدمه له االله یمس وجود ذاته، إذ یسأله أین كان حین وضع االله أساسات 
الأرض من أجله؟ فمن جانب لم یكن بعد أیوب ولا آدم نفسه قد خُلق، ومن جانب آخر فإن االله 

خلق الأرض له ولإخوته قبل أن یكون لهم وجود. 
لم یكن أیوب في الوجود حین أسس االله الأرض، وبالتالي لم تكن له قدرة على العمل 

مع االله في الخلقة أو تقدیم استشارة أو حتى إدراك وفهم ما یفعله االله من أجله. كیف إذن یجسر 
أن یشكو من خطة االله نحوه. غن كان أیوب عاجزًا عن فهم وضع أساسات الأرض، فهل یقدر 

أن یدرك خطة االله وحكمته؟ 

  یقول االله: ماذا تقول؟ من أجلك أسست الأرض بعنایة هكذا، فهل أهمل مَنْ مِنْ أجله
خلقتها؟... ینطق بهذا للذین یطلبون منه أن یقدم حسابًا وتفسیرًا للأحداث دون التطلع إلى 

؟ من الذي جاء لیعاونني؟  سمو حكمته. من الذي دفعني لهذا؟ من الذي أشار عليَّ
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 مَنْ وَضَعَ قِیَاسَهَا؟ لأَنَّكَ تَعْلَمُ !
 ]5أَوْ مَنْ مَدَّ عَلَیْهَا مِطْمَارًا؟ [

یسأله: إن كنت تعرف، من الذي وضع مقاییس الأرض وحدَّد أبعاد خط الاستواء؟ من 
 لقیاسها، محددًا Ïهو المهندس المعماري الذي صمم أبعاد الأرض؟ من الذي أمسك بالمطمار

مناطقها وأبعادها؟ 
یبرز الحدیث الإلهي أن الأرض التي یعیش علیها الإنسان لم تُوجد مصادفة بلا 

تخطیط، وإنما وراءها المهندس الأعظم الذي وضع خطة دقیقة لإنشائها، خُلقت بحكمة الخالق 
وقدرته الفائقة. 

  إنها لیست بدون إبداع أُخذت المقاییس، ولا جاءت مصادفة أو بطریقة عشوائیة، ولكن االله
 صممها بهدف متناسق، عمل كمعماري بارع.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
تفسیرًا رمزیًا لهذة العبارة، فیرى أن هذه الأرض البابا غریغوریوس (الكبیر) یقدم لنا 

هي حیاة الإنسان، وأن الأساس الذي تقوم علیه حیاتنا هو الإیمان الثابت في مخافة الرب. هذا 
 هو من عمل االله فینا، لیس لنا أن ننسبه لأنفسنا. هالإیمان بكل مقاییس

Ï المطمار هو خیط البناء الذي یضمن به استواء الحائط ووضعه الرأسي .
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  أساس هذه الأرض هو الإیمان. یوضع أساس هذه الأرض عندما تتسم أماكن القلب الخفیة
بخوف االله بكونه العلة الأولى للثبات... یُقال لأیوب: لا تنسب لنفسك الفضائل التي أخذتها 

مني... فلكي لا أحطم فیك ما قد بنیته یلیق بك ألا تكف عن التأمل في الحال الذي 
أوجدتك علیه... فإنه یمكننا أن نحفظ حسنًا ما نحن علیه إن كنا لا نتجاهل قط ما كنا 

علیه...  
من الذي یضع أساسات هذه الأرض إلا خالقنا؟ هذا الذي بالتدبیر الخفي لخطته 

الداخلیة یهب لواحٍد كلمة حكمة، ولآخر كلمة معرفة، ولآخر إیمانًا كاملاً، ولآخر نعمة الشفاء، 
ولآخر عمل معجزات، ولآخر نبوة، ولآخر تمییز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر تفسیر 

عظات... هكذا یفعل خالقنا وواضع النظام لكل الأشیاء لیحفظنا من الزهو بالعطیة التي ینالها 
الشخص ویتواضع بالفضائل التي لم ینلها... االله یدبر كل الأمور هكذا، فینال الكل مواهب 
خاصة، وتُحسب كلها ملكًا لكل شخص بمفرده وذلك خلال رباط المحبة. كل واحد یملك في 
الآخر ما ینقصه هو، وبتواضع یقدم للآخر ما یتقبله كملكیة خاصة به. وكما یقول بطرس: 

"لیكن كل واحدٍ بحسب ما أخذ موهبة یخدم بها بعضكم بعضًا كوكلاء صالحین علي نعمة االله 
)... 13: 5)... ویقول بولس: "بالمحبة اخدموا بعضكم بعضًا" (غل 10: 4 بط 1المتنوعة" (

).  3: 12وأیضًا: "كما قسم االله لكل واحدٍ مقدارًا من الإیمان (رو 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 أن الذین یمدون المطمار البابا غریغوریوس (الكبیر) یرى "من مدّ علیها مطمارًا؟"
على الأرض لبث روح الإیمان هم الكارزون، هؤلاء الذین لا یقدرون أن یعملوا إلا باالله نفسه. 

ضرب مثالاً بذلك الرسول بولس الذي أهمل الكرازة في مكدونیة فظهر له رجل مكدوني في رؤیا 
: 16). وعندما حاول الرسول أن یذهب إلى بیثینیة منعه (أع 9: 16أن یذهب لیعینهم (أع 

7  .(

، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قَرَّتْ قَوَاعِدُهَا
 ].6[ أَوْ مَنْ وَضَعَ حَجَرَ زَاوِیَتِهَا

الحدیث هنا رمزي، حیث یتحدث عن خلقة الأرض كقصر أقامه االله للإنسان الملك، 
حفر أساساته، ووضع حجر زاویة لإقامة مبنى متكامل قوي ومتسع للغایة. 

إن كان السید المسیح، كلمة االله المتجسد، أو الإیمان به هو الأساس الذي قامت علیه 
الأرض الجدیدة، كنیسة االله، فإن قواعدها أو الأعمدة التي قامت على هذا الأساس هي الحیاة 
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المقدسة في الرب أو الفضائل التي نمارسها ببرّ المسیح ونعمته، حیث تتقدس قلوبنا وإرادتنا 
وكل طاقاتنا الداخلیة. 

 أن الأرض المقدسة التي أسسها الرب هي البابا غریغوریوس (الكبیر)إذ یرى 
الإیمان، فما هي قواعد هذه الأرض؟  

  ...بماذا نفهم القواعد التي لهذه الأرض سوى معلمي الكنیسة المقدسة؟
یمكن أیضًا أن تشیر القواعد إلى الأنبیاء، فعندما تحدثوا أولاً بصراحة عن تجسد الرب 

رأیناهم كقواعد تقوم على الأساس (ربما یقصد السید المسیح أساس الإیمان) ویحملون 
المبنى القائم علیهم... 

 واضح للكل من هو هذا الذي یدعوه الكتاب المقدس "أو من وضع حجر زاویتها؟"...
حجر الزاویة. بالحق هو ذاك الذي أخذ في نفسه الیهود في جانب والشعب الأممي في 
: 2جانب آخر، ووحدهما معًا كحائطین في مبنى الكنیسة. كُتب "جعل الاثنین واحدًا" (أف 

). أظهر نفسه كحجر الزاویة لیس فقط في الأمور السفلیة، بل وفي العلویة، إذ وحّد 14
شعوب الأمم مع شعب إسرائیل على الأرض، ووحّد كلیهما معًا مع الملائكة في السماء. 

).  14: 2فقد أعلنت الملائكة عند میلاده: "على الأرض السلام" (لو 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

"من أنت أیها الجبل العظیم، أمام زربابل تصیر سهلاً، فیخرج حجر الزاویة بین 
 ).7: 4الهاتفین كرامة كرامة له" (زك 

 ).20: 2"مبنیین على أساس الرسل والأنبیاء ویسوع المسیح نفسه حجر الزاویة" (أف 
 أنه بدعوة السید المسیح رأس الزاویة، وهو رأس الكنیسة، Ïالقدیس أغسطینوسیرى 

بهذا تكون الكنیسة هي الزاویة التي ضمت الیهود من جانب والأمم من الجانب الآخر. 

  حدث في ذلك الیوم الذي هو یُدعى میلاده رآه الرعاة الیهود، بینما في هذا الیوم یلیق أن
یُدعى "الظهور الإلهي" أي "الإعلان" سجد له المجوس الأممیون... حقًا لقد وُلد كحجر 

لِكَيْ یَخْلُقَ الاثْنَیْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِیدًا، زاویة للاثنین، وكما یقول الرسول: "
لِیبِ  . ما هو ]١٦-١٥[" صَانِعًا سَلاَمًا، وَیُصَالِحَ الاثْنَیْنِ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ مَعَ االلهِ بِالصَّ

حجر الزاویة إلاَّ ربط حائطین ذوي اتجاهین مختلفین، وكأنهما یتبادلان القبلة! المختونون 

1 Sermons on  N.T. 39: 4. 
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مع غیر المختونین، أي الیهود مع الأمم، اللذان كانا یحملان عداوة مشتركة، ولهما أمور 
أساسیة تعزلهما عن بعضهما البعض، فالیهود كانوا یعبدون االله الواحد الحق، والأمم كانوا 

یعبدون آلهة كثیرة باطلة. الأولون كانوا قریبین والآخرون كانوا بعیدین. لقد قاد الفریقین إلي 
نفسه، ذاك الذي صالحهما مع االله في الجسد الواحد، وكما قال نفس الرسول: وذلك 

 .Ïبالصلیب قاتلاً العداوة

 القدیس أغسطینوس

بْحِ مَعًا ، عِنْدَمَا تَرَنَّمَتْ كَوَاكِبُ الصُّ
 ]7وَهَتَفَ جَمِیعُ بَنِي االلهِ؟ [

عند بناء بیت ما أو كنیسة أو مشروع ما یحتفل الإنسان مع أصدقائه بالبدء في حفر 
الأساسات والبدء في وضعها. 

في بدء إعادة بناء الهیكل "أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواقٍ، واللاویین بني آساف 
بالصنوج لتسبیح الرب، وغنوا بالتسبیح والحمد للرب، لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته على 

). 11-10: 3إسرائیل، وكل الشعب هتفوا هتافًا عظیمًا للرب لأجل تأسیس بیت الرب" (عو 
). 7: 4وإذ یقیم الرب كنیسته، قیل: "فیخرج حجر الزاویة بین الهاتفین كرامة كرامة له: (زك 

عند ولادة السید المسیح حجر الزاویة لكنیسة العهد الجدید "ظهر بغته مع الملاك جمهور من 
). 13: 2الجند السماوي، مسبحین االله" (لو 

یا لها من صورة رائعة حیث انطلقت الطغمات السمائیة المنیرة "كواكب الصبح" تهتف 
وتسبح االله عندما رأوا أساسات الأرض قد وُضعت. فمع أنها لم توضع لأجلهم، وإنما لأجل 

الإنسان القادم، ولیس لأجلهم. بالحب حسبوا سعادة الإنسان سعادتهم، وما یُقدم لهم كأنه لهم. 
یشبّه االله نفسه بمهندس أنشأ بیتًا عجیبًا، حین خلق العالم، فتهللت الطغمات السماویة 

لهذا العمل الفائق. أین كان أیوب في ذلك الحین؟ 
االله خلق السمائیین قبل أوضح أن  الأب سیرینوس  السابع من مناظرةفصلفي ال

 ).LXX 7:38  "عندما صُنعت الكواكب معًا سبحتني الملائكة بصوٍت عالٍ " (أيخلقه العالم.

. Ðفقد كانت الملائكة موجودة في بدء خلقة العالم تسبحه على أعمال خلقته للعالم المنظور لنا
 ،29:24ى علامات المنتهى الواردة في متى علقدیس یوحنا الذهبي الفم لل تعلیق في

1 Hom for Epiphany, Ser. 204, PL 38: 1037. 
2 Cassian: Conferences, 8:7:2. 
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. )LXX 7: 38 قول بأن الملائكة سبحت الرب بصوتٍ عالٍ حین خلق الكواكب (راجع أيي
الأكثر یسبحونه حین یتم التغیر النهائي حیث تتساقط النجوم، إذ لا یعود لها حاجة حیث لا ب

 .Ïیوجد لیل في الأبدیة

  كل التناسق المجید غیر المنطوق به الذي للسمائیین العلویین سواء في خدمة االله أو في
 .Ðالاتفاق المشترك بین القوات السماویة یمكن أن یُحفظ بتوجیه الروح

 الكبیر باسیلیوس القدیس

  من یتجاسر فیظن أن الملائكة قد خُلقت بعد ستة أیام الخلیقة؟ إن كان غبیًا هكذا، فإن
غباوته تُزال بالكتاب المقدس الذي له سلطان مشابه، حیث یقول االله: "عندما خلقت 

). إذا وًجدت الملائكة قبل الكواكب، 7: 38الكواكب هتفت الملائكة لي بصوتٍ عالٍ (أي 
الكواكب خلقت في الیوم الرابع. فهل نقول إن الملائكة خُلقت في الیوم الثالث؟ حاشا! فإننا 

نعلم ما الذي خلق في ذلك الیوم. الیابسة انفصلت عن المیاه، وكل عنصر أخذ شكله 
.  Ñالممیز، وأنتجت الأرض كل ما علیها

القدیس أغسطینوس 

. جهله لوضع حدود للبحار 3
، وَمَنْ حَجَزَ الْبَحْرَ بِمَصَارِیعَ حِینَ انْدَفَقَ 

 ].8فَخَرَجَ مِنَ الرَّحِمِ [
ربما یشیر هنا إلى الیوم الثالث من الخلقة عندما قال االله: "لتجتمع المیاه تحت السماء 

).  9: 1إلى مكان واحد" (تك 
كانت الأرض والغمر مختلطین معًا، وإذ أمر االله بفصلهما اندفعت المیاه كما من رحم 

الأرض وتكونت البحار. 
تكونت البحار الضخمة وصارت كما لو كانت محبوسة بمصاریع أو أبوابٍ لا تخرج 

منها. 
 أن البحر هنا یرمز للقلب الذي لا یمكن للإنسان أن البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

یحفظه أو یقدسه بدون النعمة الإلهیة.  

1 Cf. Homilies on Matt., Homily 76:3. 
2 On the Spirit, 16: 38. 
3 City of God, 11:9. 
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  ما هو هذا البحر إلا قلبنا الثائر بصراعٍ عنیفٍ مرّ، یزهو بتشامخ الكبریاء، ویظلَّم بخداع
الشر؟ یا لقدرة أمواجه الثائرة، الأمر الذي یدركه من یفهم في نفسه سرّ تجارب الأفكار. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 " :(خرج من الرحم)"؟ لیظهر أن هذا تم على مراحل، وأن الخلقة لم عندما وُلدلماذا یقول 
تتم كما بضربة واحدة. إنها تعكس على السامع ما قاله موسى. كما لو كان قد وُلد، حیث 

). فلا تظن 9: 1تدفق البحر أولاً، وبعد ذلك أخذ شكله، واجتمع معًا في موضع واحد (تك 
أنه أمر طبیعي للبحر أن تحده شواطئه، إنما سمح االله له في البدایة بالعكس أن یوجد الماء 

وینتشر على كل سطح الأرض. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

لقد وضع االله حدودًا للبحر البدائي.  
، إِذْ جَعَلْتُ السَّحَابَ لِبَاسَهُ 

بَابَ قِمَاطَهُ   ].9[ وَالضَّ
إذ یتطلع إلى البحر كطفلٍ حدیث الولادة یحتیاج إلى ملابس وقماط، فقدم له االله 
السحب كرداء یغطیه، والضباب كقماط یضمه. هكذا یتعامل االله مع البحر الضخم كطفلٍ 

صغیرٍ یحتاج إلى مرضعة تقمطه وتهتم به، بالرغم من أمواجه الشدیدة الهیاج وتیاراته الجارفة.  
لم یقل جعل الجبال والصخور والتلال قماطه، إنما جعل الضباب هكذا، الأمر الذي 

لا یخطر على فكر إنسان. 

 .(الإلهي) لا تظن أن الضباب الذي فوق المیاه أمرًا طبیعیًا. یقول إنه كائن بأمره 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، وَجَزَمْتُ عَلَیْهِ حَدِّي
 ].10[ وَأَقَمْتُ لَهُ مَغَالِیقَ وَمَصَارِیعَ 

لئلا یثور البحر ویتمرد فیحطم حیاة الإنسان على الأرض ألزمه االله بحدودٍ معینة، 
وأقام له مغالیق وأبواب لوضع حدود لحركته. 

هذه الحدود والمغالیق والأبواب لم توضع لتُفقد البحر قیامه بدوره أو تحطم رسالته، 
إنما على العكس، هي لصالح البحر نفسه كما لنفع الأرض. 

یضع االله لقلوبنا ناموسًا إلهیًا أو وصیة، لا لیكتم أنفسنا، ولا لیحرمنا من السعادة 
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والحریة، وإنما بهذه الوصیة الإلهیة نتشكل فنعود لنصیر على صورة االله ونتشبه به. هذا 
لسعادتنا وسعادة الغیر. 

الوصیة لا تحبسنا لنكون كما في سجن، إنما تعین قلوبنا لتتسع بالحب نحو االله 
والناس حتى المقاومین لنا، بل ونحب كل الخلیقة، ونحب نفوسنا في الرب. 

، وَقُلْتُ : إِلَى هُنَا تَأْتِي وَلاَ تَتَعَدَّى
 ]11وَهُنَا تتُْخَمُ كِبْرِیَاءُ لُجَجِكَ؟ [

 بحریة مرعبة تلا نجد هنا شیئًا من الأساطیر التي انتشرت قدیمًا، مثل ظهور حیوانا
ضخمة. إنما في أسلوب أدبي روحي رائع، یصور البحر كما لو وُلد في جو من الهدوء، له 

دوره الحیوي بالتفاعل مع الیابسة لخدمة الإنسان. مع ضخامة المحیط وشدة اللجج وضع االله 
 قوانین لا یتعداها.

  الهائلة؟! ومع هذا فهي أمواجها یخبر عن أعماق البحار وسعتها وقوة أنمن یستطیع 
 وهنا تتخم ، وهنا تدخل، "إلى هنا تأتي ولا تتعدى: إذ قیل،مرسومة لها تقف عند حدود

كبریاء لُججك" فیُظهر البحر الطاعة بوضوح، إذ یجرى لیقف الشاطئ في خط واضح 
. Ïصنعته الأمواج، معلنًا لناظریه أنه لا یتعدى الحدود المرسومة له

 القدیس كیرلس الأورشلیمي
یقول إرمیا النبي: "أإیاي لا تخشون یقول الرب أولا ترتعدون من وجهي أنا الذي 

وضعت الرمل تخومًا للبحر، فریضة أبدیة لا یتعداها، فتتلاطم ولا تستطیع، وتعج أمواجه ولا 
 البحر دلیلاً على العنایة الإلهیة. ثیؤدورت أسقف قورش). یقدم 22: 5 (إر "تتجاوزها

  لكي أقنعك بهذا عُد ثانیة إلي البحر، ولاحظ أعماقه وامتداده وأقسامه إلي خلجان وشواطئه
وموانیه والجزائر التي في منتصفه، وأنواع السمك الذي فیه وأجناسه وأشكاله وتنوعه 

وولوعه نحو الشاطئ. لاحظ حدود أمواجه، ولجام العنایة التي تضبطها، وتمنعها عن أن 
تفیض على البر. عندما تندفع الأمواج نحو الرمل تلتزم بالحدود، ملاحظین الناموس 
الإلهي منحوتًا هناك. إنها تشبه حصانًا روحیًا یكبحه مدربه، فتحني الأمواج رقبتها 

 .Ðوتتراجع، كمن تقدم توبة متراجعة عند تلامسها مع الرمل

1 Catechetical Lectures, 9:11. 
2 On Divine Providence, Discourse 2: 18. 
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 الأب ثیودورت أسقف قورش

  .بین أكثر الأمور ضعفًا هو الرمل، لا یقدر البحر أن یقاومه في عنفه، إذ یكون به مُلجمًا 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

. جهله كیف یبرز نور الفجر 4
بْحَ؟  هَلْ فِي أَیَّامِكَ أَمَرْتَ الصُّ

 ]12[ هَلْ عَرَّفْتَ الْفَجْرَ مَوْضِعَهُ 
یقدم االله لأیوب أسئلة مربكة حتى یكتشف عجزه التام عن إدراك حكمة االله، ویشعر أنه 
لیس من وجه للمقارنة بین تفكیره وتفكیر االله. هذه الأسئلة، وإن كان العلم مع تقدم الأبحاث یقدم 

إجابات على بعضها، لكن تبقى أسرار الطبیعة تفوق كل فكر بشري. ما نعرفه علمیًا لا یُقارن 
 بما لم نعرفه بعد.

یتحدث هنا عن بدء ظهور النور في الفجر، كلنا متأكدون من وجود النور ونتمتع به 
مع الفجر حتى تشرق الشمس.  

 وبزوغ النور؟ وإنما سأله عن أمرین رلم یسأله: هل في سلطانك أن تتعجل ظهور الفج
هما، إن كان الإنسان موجودًا عند أمر الرب بظهور النور، وهل یستطیع أن یحدد موضعًا 

للفجر. لم یكن الإنسان موجودًا عندما خلق االله النور، ولیس في سلطانه أن یأمر النور لیشرق 
 تحدث بمجد االله والفلك تولا أن یحدد الموضع الذي یشرق علیه. وكما یقول المرتل: "السماوا

). 2-1: 19یخبر بعمل یدیه" (مز 

 (الأجرام السمائیّة) تطیعه، إذ تتحرّك بسلام في خضوع لقوانینه.تالسماوا  

 تقطع لیلاً ونهارًا الطریق المرسوم لها دون أن تعیق بعضها بعضًا.

 الشمس والقمر مع النجوم تجتاز الطریق المرسوم لها، حسب أمره دون أي انحراف.

والأرض المخصبة، بحسب إرادته، تثمر في فصول مناسبة طعامًا وفیرًا للإنسان 
 والوحوش، وكل الكائنات الحیّة التي على وجه الخلیقة...

الأعماق (الهاویّة) التي لا یُسبر غورها، وتنظیمات العالم السفلى غیر الموصوفة، 
 تخضع لذات القوانین.

البحر الفائق الاتساع، بعمل (االله) یجتمع فلا یعبر الحدود التي وُضعت له، إنّما 
 یمتثل لأوامر (االله).
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 ).١١ : ٣٨أي  إذ قال: "إلى هنا تأتي، وفي أعماقك تتحطّم أمواجك"(

  توجّهها إرادة الرب.Ïمحیط لا یقدر الإنسان أن یجتازه، وعوالم قائمة وراءه

 فصول الربیع والصیف والخریف والشتاء تتتابع هادئة، الواحد وراء الآخر.

 بدورها في الوقت المعیّن بغیر عائق، والینابیع التي لا تنضب تقدّم Ð تقوم الریاح
 أثداءها بغیر توقف حیاة للبشر. أصغر الحیوانات تجتمع في وئام وألفة.

 كل هذه الأعمال نظّمها الخالق العظیم رب المسكونة، تتحرّك في ألفة ووئام، صانعًا 
 خیرًا للجمیع، خاصة لنا نحن، إذ نجد ملجأ في حنوه، بربنا یسوع المسیح.

 .Ñ الذي له المجد والعظمة إلى أبد الأبد، آمین

القدیس إكلیمنضس الروماني 
 في تفسیره الرمزي أن الكنیسة المقدسة تُدعى فجرًا البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

حیث تتطلع إلى مكافأة الحیاة السماویة المشرقة وتتخلى عن ظلمة الخطیة، إنها تستنیر بأشعة 
شمس البرّ . 

  ،لِیُمْسِكَ بِأَطْرَافِ الأَرْضِ 
 ]13فَیُنْفَضَ الأَشْرَارُ مِنْهَا؟ [

یصٌَ◌ور الفجر بظهوره وسط الظلام لیشرق بألوان جمیلة فتتوقف أعمال الخطاة 
الذین یجدون في ظلمة اللیل فرصة لممارسة شرورهم المظلمة. 

 أن أطراف الأرض هم المتواضعون الذین یمسك بهم البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
 السید المسیح، أي صیادو السمك الذین یفحمون معلمي الناموس.

لُ كَطِینِ الْخَاتِم ، تَتَحَوَّ
 ].14وَتَقِفُ كَأَنَّهَا لاَبِسَةٌ [

یحمل الطوب في مصر وبابل وأشور ختما یمیز مصانع الطوب عن بعضها البعض. 
كانت جرار الخمر المصري والأماكن التي توضع فیها المومیاء تختم بختم على طین. ووجد في 

Ï  یعلّقLightfoot  على هذه العبارة بأنه من المحتمل أن یكون اكلیمندس متوقعًا أرضًا في أقصى الغرب وراء ٨٤(ص (
المحیط متل جزیرة اتلنتس الخرافیّة التي ظن أفلاطون وجودها في المحیط الأطلسي، أي ربّما قصد أمریكا الحقیقیة التي لم تكن 

. مكتشفة بعد
Ð  ٢٥ : ٢٨أوزان الریاح (أي( .

3 1 Epistle, 20. 
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أشور بعض مستندات عامة علیها طین مختوم بحروف معینة وتمیز الختم الرسمي. أیضًا 
الحجرات التي توضع فیها الكنوز كانت تختم بختم على طین. وربما قبر السید المسیح ختم 

). وكان الطین یفضل عن الشمع، لأن الأول یزداد صلابة بالنار، أما 66: 27هكذا ( مت 
. Ïالثاني فینصهر بها

مع كل صباح جدید تشرق الشمس على الأرض، فتبدو منیرة كأنها ترتدي ثوبًا جدیدًا، 
هكذا یطبع شمس البرّ نوره على كنیسته، فیصیرها فجرًا جدیدًا تتمتع مع كل صباح خبرة جدیدة 
في التمتع بحب االله لها. هكذا تظهر صورة المسیح على كنیسته ومؤمنیه الحقیقیین كما یظهر 

 الختم على الطین.

، وَیُمْنَعُ عَنِ الأَشْرَارِ نُورُهُمْ 
 ].15وَتَنْكَسِرُ الذِّرَاعُ الْمُرْتَفِعَةُ [

سبق أن تحدث أیوب عن فزع اللصوص والمجرمین من نور الصباح لأنه یفضحهم 
). هنا یعلن االله عن أشعة نور الصباح، أي أشعة شمس البرّ التي تكسو الكنیسة 13: 24(أي 

الحقیقیة بثوب برِّه البهي، وفي نفس الوقت یحرم الأشرار من نور بهجتهم، ویكسر ذراعهم التي 
 یرفعونها ضد االله والناس. 

نور السید المسیح الذي یهب حیاة أبدیة لمؤمنیه، هو دینونة لمقاومیه. یقول السید 
المسیح نفسه: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطیة، وأما الآن فلیس لهم عذر في 

). ویقول الرسول بولس: "لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حیاة 22: 15خطیتهم" (یو 
). 16: 2 كو 2لحیاة" (

 " إلا للذین لا یؤمنون، والذین لا یخضعون لكلمة (لوغوس) رائحة موت لموتٍ لمن إذن "
االله؟... مرة أخرى، من هم أولئك الذین یخلصون وینالون المیراث؟ بلا شك إنهم الذین 

) ٣٠:١٤یؤمنون باالله ویستمرون في محبته كما فعل كالب بن یفنة ویشوع بن نون (عد 
) الذین لیس لهم إحساس بالشر. لكن من هم أولئك الذین ١١:٤والأطفال الأبریاء (یونان 

یخلصون الآن، ویتمتعون بالحیاة الأبدیة؟ ألیس الذین یحبون االله، ویؤمنون بوعوده، 
P21F)؟٢٠:١٤ كو ١ویصیرون أطفالاً في الخبث (

Ð 

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N J, 
1972, p. 214-5. 

2 Adv. Haer. 4:28:3 
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 القدیس إیریناؤس

. جهله لإدراك ظل الموت والظلمة 5
  ،ِ هَلِ انْتَهَیْتَ إِلَى یَنَابِیعِ الْبَحْر

 ]16أَوْ فِي مَقْصُورَةِ الْغَمْرِ تَمَشَّیْتَ؟ [
یسأله إن كان یعرف ما هو كامن في قاع البحر وما یحمله من كنوز، وهل یقدر أن 

 یصف ینابیع میاه البحر. 

یعود إلى العالم البدائي، ویظهر المحیط وإن كان مدمرًا یتعاون مع الموت، فهل أدرك 
أیوب أسرار المیاه وسٌر الموت؟ 

 " :أقول لك لیس فقط هل وفي دروب الفجر (العمق) تمشیتإنه یشیر إلى ارتباك أیوب ."
یمكنك أن تنجز أحد هذه الأعمال التي أنا صنعتها، وإنما لا تستطیع حتى أن تعرف كیف 

تحققت، ولا أن تعرفها أو تتخیلها كما هي حقیقة. بهذه الكلمات كان یعلم أیوب عن 
المسافة التي تفصل بین أیوب وبنیه. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،هَلِ انْكَشَفَتْ لَكَ أَبْوَابُ الْمَوْتِ 
 ]17أَوْ عَایَنْتَ أَبْوَابَ ظِلِّ الْمَوْتِ؟ [

الآن بعد أن سأله عن أمور تخص الطبیعة نفسها كظهور الفجر، ینابیع البحر، وما 
یحویه قاع البحار، یسأله عن أمر أكید یمس حیاة الإنسان، ألا وهو الموت، الذي كما قیل عنه 

أنه یصاحب الإنسان منذ لحظة میلاده ولا یعرف متى یحل به. یبقى الموت لغزًا في حیاة 
الإنسان، لا یعرف متى یحل به، وبأیة وسیلة، ولا یقدر أن یصفه، ولا أن یصف الموضع الذي 
ترحل إلیه نفسه، وكیف یمارس حیاته بعد الموت. أمور یقدمها لنا الإیمان، ویكشفها لنا الخالق 

 محب البشر، مع أنه حقیقة تمس حیاة كل إنسان!

 الموضع الذي تجتمع فیه النفوس بعد انتقالها، أي بالموتیرى البعض أنه یقصد 
 فیشیر إلى نفس حركة خروج النفوس وانطلاقها. ظل الموتمملكة الموتى، أو الجحیم ، أما 

هذه أمور غامضة بالنسبة للإنسان، لكنها مكشوفة الله. 

  حقًا كیف نعجب إن كان البشر قد فشلوا بحكمتهم الأرضیة أن یدركوا سر االله الآب وربنا
)، هذا السرّ الذي ما 3:2 یسوع المسیح الذي فیه كل كنوز الحكمة والمعرفة المختفیة (كو
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كان للملائكة أن تعرفه بغیر إعلان لهم! 
لأنه من یقدر من ذاته - ولیس بالإیمان - أن یتصور متتبعًا الرب یسوع، إذ نزل 

(الكلمة) من أعالي السماوات إلى أسافل الجحیم، وها هو یصعد من الجحیم إلى السماوات، 
وفى نفس الوقت یسكن بیننا دون أن ینقص شیئًا عما كان علیه... 

في دهش عجیب أمام السر السماوي، هكذا عندما قام الرب لم  لقد وقفت الملائكة أیضًا
في رباطات  تحتمل أعالي السماوات مجد القیامة من الأموات، هذا الذي قد حبس أخیرًا

 في حیرة...! القبر الضیقة، حتى صارت الملائكة
فقد جاء "الغالب" متزینًا بغنائم مدهشة. جاء الرب في هیكله المقدس بینما تتقدمه 
الملائكة ورؤساء الملائكة متعجبین إزاء تلك الغنائم التي انعتقت من الموت... وبنصرة 

الصلیب - حیث كان الحكم على كتفیه - حُملت الغنائم إلى نصرة أبدیة. 
جاء وكأن الأبواب قد ضاقت به... إذ لا تقدر أن تدخل عظمته، لذلك بحثوا عن طرق 

أوسع وممرات أسهل للرب في عودته، وهكذا لم ینقص الرب شیئًا بسبب إخلاء نفسه (إذ 
عاد إلى مجده السماوي ومعه غنائمه). 

على أي الأحوال، لقد وجدوا أنه یلزم أن یُعد أمام وجه هذا "المنتصر" الجدید طریق 
جدید، لأنه هو دائمًا كما كان أعظم من غیره. ولكن لأن أبواب البر التي هي أبواب العهد 

القدیم والجدید، التي فیها تنفتح السماوات، هي أبواب أبدیة، لذلك فهي بالحق لا تتغیر، 
في شخص مخلص الكل.  لكنها ارتفعت لأن الداخل لیس إنسانًا بل العالم كله یدخل

القدیس أمبروسیوس 

 هَلْ أَدْرَكْتَ عَرْضَ الأَرْضِ؟ 
 ]18أَخْبِرْ إِنْ عَرَفْتَهُ كُلَّهُ ! [

لم یكن بعد قد دار أحد حول الكرة الأرضیة، وما كان یمكن لإنسان حتى ذلك الحین 
 أن یعرف أبعادها، مع أن الأرض ذاتها تحسب نقطة وسط عظمة الكون كله الذي أبدعه االله.

، أَیْنَ الطَّرِیقُ إِلَى حَیْثُ یَسْكُنُ النُّورُ 
 ].19[ وَالظُّلْمَةُ أَیْنَ مَقَامُهَا

یتعاقب النور الظلمة، والظلمة النور هذا ما یلاحظه الإنسان كل یوم، لكن هل یعرف 
سٌر النور وسٌر الظلمة، أین یسكنان. 
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یستحیل على الإنسان أن یحدد موضعًا خاصًا بالنور الملموس والظلمة، فكیف یمكنه 
أن یدرك ذاك الذي خلق النور وفصله عن الظلمة. وماذا یمكن للإنسان أن یعرف عن نور البرّ 

 الإلهي وظلمة الشر.

ما یعرفه الإنسان أن االله قادر أن یحول قلب الإنسان من ظلمة الشر إلى نور البرّ، 
 أن یصفه بدقه. في كل یوم نلمس عمل االله هذا حیث عأما كیف یتحقق هذا، فهذا ما لا یستطي

یشرق بنور برّه على الخطاة لیحول خطاة إلى قدیسین. 

، حَتَّى تَأْخُذَهَا إِلَى تُخُومِهَا
 ]20وَتَعْرِفَ سُبُلَ بَیْتِهَا؟ [

كثیرًا ما یشتاق الإنسان إلى بزوغ نور النهار لیتمم عملاً ما، كما یشتاق إلى ظلمة 
اللیل لیستریح من تعب العمل في النهار، لكنه لا یعرف إلى أین یذهب نور النهار أو ظلمة 

اللیل. 

 ]21[ تَعْلَمُ لأَنَّكَ حِینَئِذٍ كُنْتَ قَدْ وُلِدْتَ وَعَدَدُ أَیَّامِكَ كَثِیرٌ !
أراد االله أن یظهر حقیقة الإنسان خارج دائرة نعمته، فیسأل أیوب إن كان یعلم هذه 

الأمور، إن كان عمره یرجع إلى بدء الخلیقة، وكان ذلك الحین مولودًا. 
لا یلیق بالإنسان أن یناقش االله فیما یفوق قدرته مثل خلقة النور، إنما بإیمان ینصت 
إلى قوله الإلهي: "أنا مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر (التأدیبات). أنا 

 ).7: 45الرب صانع هذه كلها" (إش 

. جهله للسحب والبَرَدْ والرعد... 6
؟ أَدَخَلْتَ إِلَى خَزَائِنِ الثَّلْج
 ]22 [؟ِ أَمْ أَبْصَرْتَ مَخَازِنَ الْبَرَد

بعد أن ناقش االله موضوع الخلیقة أشار إلى الظواهر الطبیعیة القائمة مثل نزول الثلج 
وهبوب الریاح وسقوط الأمطار. هذه كلها التي أوجدها االله من أجل كل إنسانٍ . كان یلیق بأیوب 
أن یتأمل هذه الأعمال العجیبة التي لا یمكن للفكر البشري أن یحدها تمامًا، ومع أنها موجودة 

من أجله، عوض الانشغال بالتجارب التي تحل به. لیس وجه للمقارنة بین ما یسمح به االله 
للإنسان من ضیق وبین عنایته الإلهیة بكل العالم من اجل الإنسان. یلیق بالمؤمن أن یتسع 

قلبه وفكره لیمجد الخالق المدبر كل شيءٍ لأجله. 
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حینما یسقط الثلج في البلاد الباردة یدهش من الكمیات التي لا حصر لها التي تسقط 
على بلاد بأكملها، فیبدو كأن السماء قد امتلأت مخازنها بالثلج والبَرَدْ . 

یلمس سكان المناطق التي تتعرض للثلوج عنایة االله بهم، ویرون في الثلوج كنوزًا 
ثمینة. فهي تحفظ للأرض دفئها فلا تنزل حرارتها إلى ما قبل الصفر بدرجات كثیرة، كما یعطي 
الثلج خصوبة للأرض. لهذا بعد فترة الثلج مباشرةً نجد النباتات في المنطقة التي كانت مغطاة 

 بالثلج تنمو بسرعة عجیبة.

یستخدم الرب الثلج والبَرَدْ لتحقیق أغراضه كحفظ مؤمنیه من غارات الأشرار، فیُسقط 
علیهما الثلج والبَرَدْ في یوم القتال كما حدث وقت الطوفان وانصبت المیاه من هذه المخازن 

). 11: 10لتغرق العالم الشریر، وكما رمى على الكنعانیین حجارة عظیمة من السماء (یش 
 في الثلج والبرد إشارة إلى القلوب الباردة من جهة البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

). هذه القلوب یتطلع إلیها الرب لا 12: 24محبة االله، كما قیل: "تبرد محبة الكثیرین" (مت 
باستخفاف ولا بروح الغضب، وإنما كنوز تحتاج إلى من یحركها. لقد حرك بنفسه قلب شاول 

الطرسوسي الذي اعترف بأنه كان مجدفًا ومضطهدًا ومفتریًا، وأقام منه الرسول العظیم الملتهب 
 بالغیرة المقدسة. 

رِّ لِیَوْمِ الْقِتَالِ وَالْحَرْبِ؟ [  ]23الَّتِي أَبْقَیْتَهَا لِوَقْتِ الضَّ
: 16؛ رؤ 11: 10؛ یش 18: 9استخدم الرب هذه المخازن لتأدیب الأشرار (خر 

). 17: 2؛ حج 13- 12: 18؛ مز 17: 28؛ إش 21

، فِي أَيِّ طَرِیقٍ یَتَوَزَّعُ النُّورُ 
یحُ الشَّرْقِیَّةُ عَلَى الأَرْضِ؟ [ قُ الرِّ  ]24وَتَتَفَرَّ

في ظاهرة السحب الرعدیة یظهر نور البرق إلى لحظات؛ لكن من یقدر أن یصف 
بدقة كیف یصدر النور، وما هي سرعته، وما هو جوهره، وكیف یتبدد بسرعة الخ. 

یرى البعض أنه یتحدث عن النور المنبعث مع الفجر لینتشر على الأرض. مثل هذه 
الظاهرة بسیطة یلمسها البشر في حیاتهم الیومیة ومع هذا لا یدركون أسرارها. 

یسأل أیضًا أیوب إن كان یدرك كیف تتوزع الریح الشرقیة على المناطق. ولعله ربط 
بین النور والریح الشرقیة بكون مصدرهما هو من الشرق، وینتشران على المناطق والبلاد ولا 

 أن یتتبع انتشارهما.  عیستط
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وَاعِقِ [  ].25مَنْ فَرَّعَ قَنَوَاتٍ لِلْهَطْلِ وَطَرِیقًا لِلصَّ

یبدو للإنسان كأن لا ضابط للأمطار ولا لتجمع المیاه في قنوات متفرعة، ولا عندما 
تغمر المیاه الكثیر من الأراضي حتى كأنها قد خرجت عن طاعة االله الذي حدد مسارها. 

 كل الأمور تسلك بسماحٍ إلهي، وقد قیل عن قلب الملك إنه في ید االله كجداول میاه 
). 1: 21حیثما شاء یمیلها (أم 

وكما یوجه االله جداول المیاه، هكذا له سلطان على مسار الصواعق. 

  ،َ لِیَمْطُرَ عَلَى أَرْضٍ حَیْثُ لاَ إِنْسَان
 ].26[ عَلَى قَفْرٍ لاَ أَحَدَ فِیه

إن كان االله یحدد حتى أماكن المطر، ففي عنایته بخلیقته یسمح بالمطر حتى في 
الأماكن غیر الآهلة بالسكان، لكي تجد وحوش البریة ماءً، أو إن عبر بها مسافر. 

 ]27لِیُرْوِيَ الْبَلْقَعَ وَالْخَلاَءَ وَیُنْبِتَ مَخْرَجَ الْعُشْبِ؟ [
إن كان االله یهتم بالإنسان بصفة خاصة، إلا أنه لا یتغافل المخلوقات الدنیئة التي في 
ر عیونًا في الأودیة، بین الجبال تجري.  البراري، والحیوانات المفترسة. وكما یقول المرتل: "المفجِّ

 ).11-10: 104تسقى كل حیوان البر تكسر الفراء (الحمار الوحشي) ظمأها" (مز 

؟ [،هَلْ لِلْمَطَرِ أَبٌ   ]28 وَمَنْ وَلَدَ مَآجِلَ الطَّلِّ
سبق فتحدث عن البحر العظیم كطفلٍ خرج من الرحم بأمر االله، قمَّطه بالضباب، 

وكساه بالسحاب، وكأن االله أشبه بمربیة حتى للبحر الجماد. الآن یتحدث عن الطل، القطرات 
غیر المحصاة فیصورها كمولود حدیث یهتم االله حتى بقطرة الطل! إنه عامل في كل الطبیعة 

بطبیعته الصالحة الفائقة. 
 أن االله كثیرًا ما یستخدم تعبیر الولادة حتى بالنسبة القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

للخلائق الجمادات، لیؤكد لیس من خلیقة جاءت مصادفة، إنما كل الأمور هي في ذهن االله 
الكلي الحب والرعایة. 

 "28: 38" (أي  الطل؟! قطراتمن هو أب للمطر؟! ومن ولد( 
 (أي میاه الأمطار فتأتي ذهبیة اللون  وربطها لیحمل، الهواء في السحبكثّفمن 

متباینة تارة  شكالأمتعددة و  وفي شكل دوائر،بنظام واحد تارةمن الجنوب،  )22: 37
أخرى؟! 
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صال ف یعرف انأیوبإذ قیل في )، 37: 38 (أي من یحصي الغیوم بالحكمة
) LXX 16: 33 (أي السحاب؟!

وكما قلنا قبل "من ولد قطرات )، 7: 35 (أي "همن خزائن "المخرج الریح من هو 
ماء وقوتها  مادتها فإن) 28: 38؛ أي 7: 135 (مز من خرج الثلج؟!" الندى ومن بطن

كالحجر!  
ریه صقیعًا ذ، وأخرى ي)16:147راجع مز  (ما یصیر الماء ثلجًا كالصوف في وقتٍ 

نه یحكم الماء كما یرید. إمادة حجریة.  كالرماد، وثالثة تصیر
 ب الإنسانلفیعمل في الكرمة خمرًا یفرح ق، متعدد في القوةه طبیعة الماء واحدة لكن عمل ،

، ویوجد في )15:104مز  (وفي الزیتونة زیتًا یلمع وجهه، وفي الخبز یسند قلب الإنسان
. Ïكل أنواع الفاكهة التي خلقها االله

 القدیس كیرلس الأورشلیمي

 مِنْ بَطْنِ مَنْ خَرَجَ الْجَلِیدُ؟ 
 ]29صَقِیعُ السَّمَاءِ مَنْ وَلَدَهُ؟ [

تتجمد المیاه لتصیر جلیدًا وثلجًا لفترة وجیزة للغایة وبكمیات یصعب أو یستحیل 
حصرها تكشف عن عجز الإنسان عن إدراك ظواهر طبیعیة تتم أمامه وبسرعة لا یتوقعها. أیة 

 قوة مخلوقة تقدر أن تتمم هذه الظواهر العجیبة؟

 كَحَجَرٍ صَارَتِ الْمِیَاهُ . اخْتَبَأَتْ . 
 ].30وَتَلَكَّدَ وَجْهُ الْغَمْرِ [

 أن الیهود الذین كانوا یشبهون الأمطار التي تروي البابا غریغوریوس (الكبیر)یتألم 
 الأرض، بسبب عدم إیمانهم فقدوا كل حرارة روحیة وصاروا أشبه بحجارة باردة ثلجیة.

. جهله للكواكب وأثرها على الأرض 7
 هَلْ تَرْبِطُ أَنْتَ عُقْدَ الثُّرَیَّا 

 ]31أَوْ تَفُكُّ رُبُطَ الْجَبَّارِ؟ [
إذ ربط كثیر من الفلاسفة مصائر الناس بحركات الكواكب، لذلك تحدث عن 

مجموعات الكواكب، فإن االله قد خلق هذه جمیعها بحكمة، ومهما درس الإنسان الفلك وتعرف 

1 Catechetical Lectures, 9:9. 
                                                 

178



  الأصحاح الثامن والثلاثون–أیوب 

  

على بعض أسرار الكواكب، فإنه لا سلطان له علیها، ولا سلطان للكواكب على مصائر الناس. 

 تعرف فوارق المجد هلها بأسمائها؟ عووید، عرف من ذاك الذي یحصي عدد الكواكبأت 
)، ونظام تحركها، فأثق فیك عندما تنسج نسیج الشئون 41:15 كو 1الذي لكل منها (

 Ïالبشریة، وتسلح المخلوق ضد الخالق؟
 قدیس غریغوریوس النزینزيال 

، أَتُخْرِجُ الْمَنَازِلَ فِي أَوْقَاتِهَا
 ]32وَتَهْدِي النَّعْشَ مَعَ بَنَاتِهِ؟ [

یقصد بالمنازل الكواكب التي في الجنوب، وبالنعش الكواكب التي في الشمال. مَنْ من 
البشر له سلطان على تحریك الكواكب. لكن االله وحده یستخدمها، كما جاء في سفر القضاة: 

 ).20: 5 حاربوا. الكواكب من حُبكها حاربت سِیسرا" (قض ت"من السماوا

 وكواكب المساء؛ Mazurothجاء تعبیرا "المنازل" و"النعش" في الترجمة السبعینیة: 
 كوكب الصباح وكوكب المساء. ویرى البابا أن البابا غریغوریوس (الكبیر)وجاء في نص 

كوكب الصباح هو السید المسیح الذي أعلن لنا عن الصباح الأبدي، والذي قام في الصباح من 
الموت وأشرق ببهاء نوره علینا، محطمًا ظلمة فسادنا لاق أن یدعوه یوحنا "كوكب الصبح 

). أما كوكب المساء القادم فهو ضد المسیح هذا الذي یسمح له الرب أن 16: 22المنیر" (رؤ 
 والتي تتقبل سیادة ضد المسیح علیها. ةیسود على أبناء الأرض، على القلوب غیر المؤمن

  جلب الآب كوكب الصباح في حینه، إذ مكتوب: "لما جاء ملء الزمان أرسل االله ابنه
). إذ 5-4: 4مولودًا من امرأة، مولودًا تحت الناموس لیفتدي الذین تحت الناموس" (غل 

ولد من عذراء ظهر ككوكب الصباح وسط ظلمة لیلنا. فإنه إذ طرد قتام الخطیة أعلن لنا 
الصباح الأبدي. لكنه أظهر نفسه ككوكب الصباح لأنه قام في الصباح من الموت، وغلب 

: 22ببهاء نوره على بشاعة ظلمة موتنا. بلیاقة دعاه یوحنا "كوكب الصبح المنیر" (رؤ 
)، إذ ظهر حیًا بعد الموت. صار لنا كوكب الصبح. أحیانًا في شخصه مثالاً للقیامة. 16

كما أشار إلى النور القادم (المخادع). إنه یسمح لكوكب المساء أن یسیطر على بني 
الأرض إذ یسمح لضد المسیح أن یسیطر على قلوب الیهود غیر المؤمنة... یقول الرب في 
الإنجیل: "أنا قد أتیت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه" (یو 

1 Second Theological Oration, 30. 
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). یقول أیضًا بولس: "لأنهم لم یقبلوا محبة الحق حتى یخلصوا ولأجل هذا سیُرسل 43: 5
إلیهم االله عمل الضلال حتى یصدقوا الكذب، لكي یُدان جمیع الذین لم یصدقوا الحق بل 

). لذلك فإن كوكب المساء لن یسیطر على الذین أرادوا أن 12-10: 2 تس 2سرو بالإثم" (
یكونوا أبناء السماء.  

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،هَلْ عَرَفْتَ سُنَنَ السَّمَاوَاتِ 
 ]33أَوْ جَعَلْتَ تَسَلُّطَهَا عَلَى الأَرْضِ؟ [

 أو یدرك أسرارها، وأحكامها. أما السماء فتدرك ما على تلیس من یعرف سنن السماوا
الأرض ویكتشف السمائیون الكثیر من أسرار محبة االله وخطته نحو البشریة. كأن االله یقول 

لأیوب: "إن كنت قد سمحت لك بالتجارب، فأنت لا تدرك ما یدور في السماء، لكن السمائیین 
یدركون لماذا سمحت لك بالضیقات ویعلمون محبتي لك ودفاعي عنك ضد الشیطان. 

. جهله قوة االله في الجو والظواهر الطبیعیة 8 
  ،ِ أَتَرْفَعُ صَوْتَكَ إِلَى السُّحُب
 ]34فَیُغَطِّیَكَ فَیْضُ الْمِیَاهِ؟ [

سبق فرأینا أن السحب تشیر إلى أنبیاء العهد القدیم ورسل العهد الجدید، فاالله یتكلم 
خلال رجاله القدیسین كما من السحب، وهو وحده یغطي الإنسان بمیاه نعمته وعطیة روحه 

القدوس. 
لقد جاء الرب یتكلم بین السحب حیث شهد له الأنبیاء ویكرز به الرسل، وقد قبلت 
الشعوب كمیاه كثیرة الإیمان به، وكأنه قد غطاه فیض المیاه. لم یكن ممكنًا لأیوب البار ولا 

لغیره من رجال العهد القدیم إدراك هذا السرّ بوضوح كما تحقق بمجيء السید المسیح. 

  ،َ أَتُرْسِلُ الْبُرُوقَ فَتَذْهَب
 ]35وَتَقُولَ لَكَ : هَا نَحْنُ؟ [

تشیر السحب إلى الرسل الذین جالوا یكرزون بالإنجیل، أما البروق التي تصدر عن 
السحب فهي الآیات والعجائب التي وهبها االله للرسل للشهادة عن الحق الإلهي. إحدى هذه 

البروق الصادرة عن السحب، ما قاله بطرس الرسول للأعرج: "لیس لي فضة ولا ذهب، ولكن 
). 7-6: 3الذي لي فإیاه أعطیك. باسم یسوع المسیح الناصري قم وامشِ " (أع 
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كما أن السحب تخضع الله هكذا البرق یشهد له في طاعة. 

  ،ً مَنْ وَضَعَ فِي الطَّخَاءِ حِكْمَة
 ]36أَوْ مَنْ أَظْهَرَ فِي الشُّهُبِ فِطْنَةً؟ [

. یترجم البعض الطخاء بالإعصار. أما الشُهب فهي شعلة نار ساطعة. 41
"من یعطي النساء مهارة الغزل (النسیج) ومعرفة جاءت الترجمة السبعینیة: 

 التطریز؟"

  .لاحظوا هذا: إنه یتحدث عن الجانب العملي. إنه یخلط الأمور الصغیرة بالكبیرة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 في هذه العبارة إشارة إلى نسج الصدریة السماویة التي القدیس أمبروسیوسیرى 
للسید المسیح بكونه رئیس الكهنة الأعظم، هذه التي تنُسج من قوة االله وحكمته وبرِّه، ومزینة 
بالحجارة الكریمة. أو هو ثوب العرس السماوي المزین بحجارة متنوعة، ومنسوج بالذهب، إنه 

. Ïنسیج الإیمان العامل

  ، مَنْ یُحْصِي الْغُیُومَ بِالْحِكْمَةِ 
 ].37[ وَمَنْ یَسْكُبُ أَزْقَاقَ السَّمَاوَاتِ 

 جمع كلمة "زق" أي زجاجة. هل یستطیع إنسان مهما بلغت حكمته أن یحصي "أزقاق"
الغیوم التي في السماء، ویضعها بدقة، ویحدد حجمها ووزنها؟ ومن یستطیع أن یتحدث عن 

الأمطار التي تنسكب من السماء كما من زجاجات ضخمة؟ 

  ،إِذْ یَنْسَبِكُ التُّرَابُ سَبْكًا
 ]38وَیَتَلاَصَقُ الطِّینُ؟ [

) أو كالتراب أو الغبار الطائر 4: 1إن كان الأشرار كالعصافة في مهب الریح (مز 
في الجو، لأنهم بلا محبة تجمعهم معًا بالروح؛ فإن االله في محبته یهبهم روح الحب لیتلاصقوا 

 معًا ككتل الطین النافعة.

. عنایة االله بالحیوانات غیر العاقلة 9
ً، أَتَصْطَادُ لِلَّبْوَةِ فَرِیسَة

1 cf. St Ambrose: Of the Christian Faith, Book 2: 10.  
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 ].39[ أَمْ تُشْبِعُ نَفْسَ الأَشْبَالِ 
) لم یكن اختیارًا بلا هدف، لكن 30:40-39:38اختیار هذه الحیوانات والطیور (

یمكن القول إنها تمثل موكب الحیوانات والطیور المقاومة للمجتمع الإنساني في نظر الإنسان 
في ذلك الحین. لذلك كثیرًا ما صورت الشیاطین بأشكال هذه الحیوانات والطیور. عنایة االله 
فائقة حتى بالوحوش المفترسة والطیور التي تهاجم المجتمع البشري. هذه جمیعها لیس فقط 

یعرف االله طرقها، وإنما تخضع له وهو الذي یعولها. فإن كان االله اهتم بالخلیقة الجامدة التي 
أوجدها من العدم، واهتم بقوانین الجو من نزول ثلیج أو هبوب ریاح أو نزول أمطار، ویهتم 

بالاعتناء بحیوانات البریة والطیور الجارحة، فكیف لا یهتم بشئون الإنسان الذي من أجله خلق 
هذه كلها؟ 

أن اللبوة هنا تشیر إلى الیهودیة المتكبرة، إذ تقبل البابا غریغوریوس (الكبیر) یرى 
 الإیمان بالسید المسیح خلال كرازة الكنیسة، فإن السید المسیح نفسه یقوم بإشباع نفوس أبنائها.

  ،حِینَ تَرْبِضُ فِي عَرِینِهَا
 ]40وَتَكْمُنُ فِي غَابَتِهَا لِلْكُمُونِ؟ [

 أنه یتحدث هنا عن الفترة ما بین آلام السید المسیح  البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى
وحلول الروح القدس في عید العنصرة حیث توقف الرسل والتلامیذ عن الخدمة فكانوا كاللبوة 
التي تربض في عرینها وتكمن في الغابة في حالة كمون. كانوا منتظرین وهم في خوف من 

 المقاومین حتى یلبسوا قوة من الأعالي للبدء في الكرازة.

إنهم یشبهون اللبوة التي تبقى في عرینها مع الأشبال الصغار حتى یأتي الأسد 
بالفریسة لهم. 

،  مَنْ یُهَیِّئُ لِلْغُرَابِ صَیْدَهُ 
، إِذْ تَنْعَبُ فِرَاخُهُ إِلَى االلهِ 
] 41وَتَتَرَدَّدُ لِعَدَمِ الْقُوتِ؟ [

عجیب هو االله في رعایته وعنایته بخلیقته، إذ یهتم حتى بفراخ الغربان، فیعطیها قوتها 
). یهتم الإنسان بالمخلوقات النافعة له أما االله فیهتم بكل الخلیقة. إنه ینصت 9: 147(مز 

حتى صیاح (نعیب) فراخ الغربان. 
یُقال إن الغربان لا تهتم بصغارها، فتنعب الصغار كما إلى االله، واالله یعطیها قوتها. 
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)، فهو یسمع لنا حتى إن لم یسمع لنا والدینا. 15: 8إنها تعلمنا أن نصرخ "یا أبا الآب" (رؤ 
وكما یقول المرتل: "أبي وأمي تركاني وأما الرب فضمني". 

إن كان قد شبه الیهود القادمین للإیمان باللبوة التي یشبع االله احتیاجات أشبالها، فإنه 
یشبه الأمم بالغربان، واالله یهتم بهؤلاء وأولئك: "المعطي البهائم طعامها لفراخ الغربان التي 

). 9: 147تصرخ" (مز 

  تتقبل الحیوانات طعامها عندما تقتات الأذهان البهیمیة على الكتاب المقدس. لكن یُعطي
الطعام لفراخ الغربان، أي لأبناء الأممیین عندما تنتعش اشتیاقاتهم بمحادثاتنا معهم... 

صغار الغربان، أي الكارزون القدیسون القادمون من كنیسة الأمم، بالحق لا یتكلون على 
أنفسهم بل على قوة مخلصهم لذلك حسنًا قیل: "عندما یصرخ صغاره الله"، إذ یدركون أنهم لا 

یستطیعون أن یفعلوا شیئًا بقوتهم الذاتیة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 38من وحي أیوب 
هب لي أن أدرك عظمة عنایتك 

 
  .من أجلي وضعت للأرض أساساتها، وأقمتها كما على أعمدة

لیس من یعرف أسرارها الخفیة سواك. 
تطلع السمائیون إلى أعمالك من أجلي، فتقدموا كخورس متناغم، 
ترنموا وسبحوا بروح التهلیل، وهتف الكل من أجل حبك ورعایتك! 

وضعت للبحر حدودًا. 
أغلقت علیه كما بمتاریس ومصاریع. 

كسرت تشامخه وكبریاء لججه! 
 لأنزل إلى أعماق البحر،

وأتمشى فأُبهر من كنوزه الخفیة. 
 

  .مع كل فجرٍ أقف في دهشة، أرى قبسات النور تبدأ لتشرق
من یقدر أن یحدد موضعها؟ من یقدر أن یقیس أبعادها؟ 

یا لك من خالق قدیر وعجیب! 
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  !تشرق الشمس لتهب بهجة للأرض، مع كل صباح أراها كأنها جدیدة

أتلمس في أشعة الشمس بهاء نعمتك. 
تتهلل نفسي بأعمالك الیومیة! 

 

 !أتطلع إلى السحب، من یقدر أن یدرك حجمها 

من یعرف بدقة أوزانها؟ 
حتى العواصف والثلوج والجلید، كلها لا تفلت من یدك. 

إنها تعمل بسماح منك! 
 

 ،كل الطبیعة تسخرها لي 

تهتم حتى بالأمطار لتروي لي الأرض. 
یا للعجب! لا تتجاهل حتى حیوانات البریة المتوحشة! 

تعتني بي كملكٍ أقمتني على الأرض، 
وتعتني بالحیوانات والطیور، 

حتى الخلیقة الجامدة هي موضع عنایتك! 
تقدم للوحوش المفترسة طعامَا في البریة أو في الغابة. 

وتسمع نعیب صغار الغربان، وتقوتها! 
 لك المجد یا راعي الكل بحبك!
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 اَلأَصْحَاحُ التَّاسِعُ وَالثَّلاَثُونَ 

حیوانات البریة والطیور الجارحة 
تدعونا للاقتراب من االله 

 
تحدث عن الحیوانات حتى الحشرات التي تنطلق في حریة بلا ترویض، ومع هذا فاالله 

یهتم بها. كما تحدث عن الخیول التي تُروض لاستخدامها في المعارك. وأخیرًا تحدث عن 
الطیور الجارحة بقدراتها الفائقة لرؤیة الفریسة وهي طائرة على مسافات بعیدة، وعاداتها في بناء 

أعشاش في مرتفعاتٍ عالیة. 
ما ورد هنا لا یمكن أن یكون تجمیعًا لروایات المسافرین أصحاب المعرفة بالحیوانات 
والطیور في ذلك الحین. إنه یقدم صورة بهیة وجمیلة لعمل االله في الخلیقة، الضخمة والصغیرة، 

ما یبدو منها نافعًا، وما یبدو منها مفترسًا أو مؤذیًا. إنه الإله العجیب الخالق عجائب فائقة! 
یقدم لنا هذا الأصحاح سمات خاصة ببعض الحیوانات والطیور، یقف أمامها المؤمن 

لیتعلم في تواضع منها: 
 الحاجة إلى الالتجاء إلى السید المسیح صخر وعول الصخور والأیائل. یرى في 1

الدهور، والعطش كالأیائل إلى مجاري میاه الروح القدس. یضرب بقدمیه الحیة القدیمة، فیسحق 
بالمسیح یسوع رأسها، ولا یكون لها سلطان علیه. 

 في البراري عنایة االله الفائقة، فیخدم المؤمن ویشهد في ولادة الأیائل. ویرى 2
لمسیحه، لیصیر له أبناء في الإنجیل. جذب النفوس وولادتها بالحق من عمل االله نفسه بالكرازة 

وفي العماد. 
 بالحریة في البریة دعوة للإنسان أن ینطلق إلى الفراء والحمار الوحشي. في تمتع 3

السكون فلا یستعبد نفسه للعالم، ولا ینشغل باهتماماته المفسدة للسلام الداخلي.  
 في سحب المحراث للزراعة، حیث لا وحید القرن. في عدم إمكانیة استخدام قوة 4

یأكل في معلفٍ مع الحیوانات الألیفة، دعوة للهروب من الاعتماد على القوة أو القدرة البشریة 
في عجرفة وتشامخ وعدم التمتع بطعام الروح أي كلمة االله. 

 وضخامة جسمها مع غباوتها، فلا تحتضن بیضها، دعوة لطلب النعامة. في جمال 5
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الحكمة لا جمال الجسد. 
 إخلاصًا وشهامة وعدم خوف من الموت وسط المعارك، فنخجل الفرس. نرى في 6

من أنفسنا، إذ یلیق بنا أن نموت مع الرسول كل یومٍ من أجل الرب. 
 نحو الجنوب الدافئ حین یجدد ریشه، ونحن إذ نطلب حرارة الروح  الصقر. یطیر7

ننطلق نحو مسیحنا لنخلع بروحه القدوس إنساننا العتیق ونلبس الجدید الذي یتجدد كل یومٍ . 
 دعوة لاستخدام إمكانیاتنا بالنعمة للطیران نحو السماء، والتطلع لا  النسر. نرى في8

للافتراس بل للتمتع بمن صار ذبیحة لأجلنا. نطیر مع القدیس یوحنا في العلویات لنرى یوم 
الرب العظیم، ونتمتع باكتشاف أسرار االله الفائقة، فنحسب النسور المجتمعة حول الصلیب!  

 .4-1. الوعول والأیائل 1
 .8-5. الحمار الوحشي 2
 .12-9. الثور الوحشي 3
 .18-13. النعامة 4
 .25-19. الفرس 5
 .30-26. العقاب والنسر 6

. الوعول والأیائل 1
خُورِ    ،أَتَعْرِفُ وَقْتَ وَلاَدَةِ وُعُولِ الصُّ

. ]1أَوْ تُلاَحِظُ مَخَاضَ الأَیَائِلِ؟ [
أغلب البشریة لا تنشغل بالحیوانات المتوحشة التي تهیم على وجهها في الصحراء أو 
في الغابات، إنما ما یشغلها أعمالها الخاصة وحیواناتها من قطعان وخیول وكلاب وقطط الخ. 

لكن االله خالق الكل یهتم حتى بحیوانات البریة، بالحفاظ علیها وإنجابها وطعامها وشرابها 
وجحورها. 

ینشغل الرجل وزوجته عندما یدركان أن الزوجة قد صارت حاملاً أن یعرفا موعد 
الولادة، وأن یلاحظا المخاض. وغالبًا ما یرجعان إلى أطباء متخصصین لمتابعة الحمل حتى 
تتم الولادة. هكذا ولادة الطفل تكلف الإنسان الكثیر من العنایة والنفقة المادیة والإعداد النفسي 
والمالي، فمن یهتم بالوعول والأیائل عندما تكون حاملاً؟ االله نفسه یرعاها ویهتم بها، أفلا یهتم 

بالإنسان مخلوقه المحبوب والعزیز علیه جدًا؟  
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: 9 كو 1یمكننا أن نقول على مثال الرسول بولس القائل: "ألعل االله تهمه الثیران؟" (
)، "ألعل االله تهمه ولادة الوعول ومخاض الأیائل؟" نعم إنه مشغول بالوعول والأیائل البشریة 9

التي تعمل بروحه القدوس، وتجاهد حتى تلد نفوسًا للرب. تضرب بأرجلها رؤوس الحیات 
لتقتلها، ویضع كل منها رأسه على الآخر ویعمل الكل معًا من أجل ربح كل نفس لملكوت االله. 
عندئذ یترنم المعلم الروحي مع الرسول بولس قائلاً : "وإن كان لكم ربوات المرشدین في المسیح، 

). " أطلب 15: 4 كو 1لكن لیس آباء كثیرون، لأني أنا ولدتكم في المسیح یسوع بالإنجیل" (
). 10: 1إلیك لأجل ابني أُنسیمس الذي ولدته في قیودي" (غل 

 تفسیرًا رمزیًا لحبل الوعول والأیائل. البابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم لنا 

  من عادة الأیائل (الإناث) أن یقتلن الحیات اللواتي یجدنهن، وتحاول الحیات أن تعض
أقدامهن. یُقال إنه عند عبورهن الأنهار كل منهن تریح رأسها على الأیلة التي أمامها، فلا 

تشعر بثقل رأسها. لماذا سُئل أیوب بخصوص ولادة الوعول والأیائل إلا لأنها تشیر إلى 
شخصیة القادة الروحیین؟ 

فإنهم بالحق مثل الوعول التي تلد في الصخور، وذلك لأنه خلال تعالیم الآباء التي 
تدعى صخورًا یلدون نفوسًا بهدایتها... قیل بإرمیا عن المعلمین الذین بإهمال یتركون 

). 5: 14الأولاد الذین وُلدوا لهم: "الإیلة أیضًا في الحقل وُلدت وتُركت" (إر 
إنهم مثل الأیائل یعیشون على تحطیم الخطایا، أي على الحیات المیتة، وبتحطیم 

خطایاهم یلتهبون بالأكثر شوقًا نحو ینبوع الحیاة. لهذا یقول المرتل: "كما یشتاق الإیل إلى 
). 1: 42جداول المیاه هكذا تشتاق نفسي إلیك یا االله" (مز 

وكأنه یُقال لأیوب: أنت تعتقد أنك تعمل على مستوى عالٍ، وأنت لم تسبق فتعرف 
الزمن الذي فیه یُرسل السادة الروحیون إلى العالم لیلدوا أبناء بتعلیم الآباء الأولین، 

. Ïوبجهادهم یجمعون لي النفوس الرابحة
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

لُهَا ، أَتَحْسِبُ الشُّهُورَ الَّتِي تُكَمِّ
؟ [ . ]2أَوْ تَعْلَمُ مِیعَادَ وَلاَدَتِهِنَّ

لا ینشغل الإنسان بحساب الشهور التي تكملها حیوانات البریة وهي حامل، ولا یهتم 

Ï  42استعار البابا غریغوریوس ما ورد عن الأیائل من القدیس أغسطینوس في تفسیره المزمور. 
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بموعد الولادة، وحتى إن انشغل فلا یعرف بدقة میعاد الولادة. 
إن كان الإنسان یجهل هذه الأمور التي تحیط به على الأرض التي یسكنها، فهل 

یظن أنه قادر على إدراك ما في فكر االله وما في قلبه؟ هل یمكنه أن یدرك خطة االله من نحوه 
ومدى حبه له؟ 

 یَبْرُكْنَ وَیَضَعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ .
 ].3یَدْفَعْنَ أَوْجَاعَهُنَّ [

ولادة صغار حیوانات البریة شاقة، ولیس من إنسانٍ یساعدها، ومع هذا تولد صغارها 
سالمة خلال عنایة االله بها، فتنسى تعبها وأوجاعها. 

ولادة الأطفال، خاصة في البلاد المتقدمة، تأخذ جهدًا ضخمًا سواء على مستوى الدول 
أو الأسر أو الأفراد، كما تكلف العالم الكثیر. أما ولادة حیوانات البریة فتكاد لا تكلف أحدًا شیئًا 

ما. 
". "یبكرن ویضعن أولادهن. یدفعن أوجاعهنفالحیوانات 

لیت المعلمین الروحیین یثقون في عمل االله العجیب الذي یعمل بهم لیلدوا أبناء له في 
الإنجیل خلال غنى نعمة االله المجانیة! 

  عندما یفكر القدیسون في تقدم سامعیهم، یصیرون في حالة حبل، كما في الرحم. فإنني
أقدم شخصًا من بین كثیرین یشبه الأیائل، هو بولس، الذي ینطق كمن یزأر من شدة ألم 

مخاض الولادة. إنه یقول: "یا أولادي الذین أتمخض بكم أیضًا إلى أن یتصور المسیح فیكم" 
). 19: 4(غل 

 (الكبیر) سالبابا غریغوریو
 تَبْلُغُ أَوْلاَدُهُنَّ .

یَّةِ .  تَرْبُو فِي الْبَرِّ
 ].4تَخْرُجُ وَلاَ تَعُودُ إِلَیْهِنَّ [

 تسرعان ما تبلغ أولادهن أي یكبرون. فإن صغار حیوانات البریة أو أغلب الحیوانا
بصفة عامة لا تحتاج إلى زمنٍ طویلٍ ولا إلى من یعلمها الرضاعة والمشي والحركة الخ. على 
عكس الإنسان، فإنه یحتاج إلى فترة تدریب طویلة لیتعلم المشي ویعتمد على نفسه. إنها عطیة 

إلهیة رائعة للحیوان كما للإنسان. فالحیوان لا یحتاج إلى من یعلمه، لأن والدته تعجز عن تدبیر 
ذلك، أما الإنسان فیحتاج إلى من یعلمه وإلى فترة طویلة لكي وهو یتعلم المشي وطریقة الأكل 
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الخ.، یتشرب من الأسرة الكثیر من العادات، ویتمتع بثقافة جماعیة، وینتفع بخبرة سابقیه! لقد 
وضع االله كل شيء بحكمة، سواء بالنسبة للحیوان أو الإنسان! 

إذ تخرج صغار الحیوانات بعد فترة وجیزة تبحث بنفسها عن "تخرج ولا تعود إلیهن" 
طعامها، ولا تبقى عبئًا على الأمهات. أما بالنسبة للبشر فیبقى لسنوات تمتد إلى العشرات، تقوم 

الأسرة بإعالته حتى یتمم دراسته العملیة أو تدریبه على مهنة معینة ویستقل عن والدیه. 

. الحمار الوحشي 2
، مَنْ سَرَّحَ الْفَرَاءَ حُر�ا

 ]5وَمَنْ فَكَّ رُبُطَ حِمَارِ الْوَحْشِ؟ [
یرى بعض الآباء في الفراء والحمار الوحشي اللذین یمرحان في البریة بلا عائق 

رمزین إلى الذین یسلكون في حیاة الوحدة في حریة الروح. 

  الحمار الوحشي الذي یقطن في عزلة، یعني حیاة أولئك الذین یقطنون بعیدًا عن ازدحام
" أیضًا، لأن مشقة السلوك الدنیوي عظیمة، یرتبك العقل بها، حتى "حرًاالناس. بلیاقة قیل 

وإن كانت أتعابها بالنسبة لهم مقبولة. للتحرر من حالة العبودیة هذه یلزم عدم اشتهاء أي 
شيء في هذا العالم. فإن الناس یسعون وراء الغنى، والعدو یضغط بنوع من نیر العبودیة 

الرهیب. 
أما من یحرر عنق ذهنه من سلطان الشهوات الزمنیة، فإنه یتمتع بنوعٍ من الحریة في 

هذه الحیاة... لقد رأى الرب هذا النیر الثقیل عندما قال: "تعالوا إليَّ یا جمیع المتعبین 
)... فإن الرب یحل رباطات الحمار الوحشي 28: 11والثقیلي الأحمال وأنا أریحكم" (مت 

عندما یمزق من ذهن مختاریه، قیود الأخطار الضعیفة وبرحمته یمزق إربًا كل ما یقید 
فكرهم الباهر. 

البابا غریغوریوس (الكبیر)    

 نها الهدوء والمیناء الذي ینجینا من كل المتاعبإ ،البرّیّة هي أم السكونÐ. 

 القدّیس یوحنا الذهبي الفم

 ن مجرّد النظر إلى القفر یهب النفس سكونًا، ویقتل شهوات الجسد فیناإ. 

2 In Matt. hom 50:1.  
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 مار اسحق السریاني

 أنّ الإنسان لا یرى فیه ما هو  هو السبب في أنّ السكون جیدهذا" مرقس: أنبا قال :
 الذي لا یُرى لا یصل إلى النفس، وما لا یوجد في النفس لا یحرِّك والشيءمضرٌّ لنفسه، 

 ولا یجعل الأوجاع (أي میول النفس) تثور فیها، ویتمتع الإنسان في المناظرفیها ذكر 
 .")11: 37مز السلام كثرة في یتلذذ عمیقٍ وسلامٍ متضاعف (أو بهدوءٍ داخله 

 لماذا قال أنبا أنطونیوس لأنبا بولس تلمیذه: اِذهب واسكن في صمت حتى " :سُئل شیخ
لأنّ الكمال یأتي للراهب من السلوك الروحاني، "فقال الشیخ: " تتلقَّى تجارب الشیاطین؟

والسلوك الروحاني ینشأ من میول القلب، ونقاوة القلب تتأتّى من میول الفكر، وطریقة 
التفكیر تبُنَى على الصلاة غیر المنقطعة ومن الصراع مع الشیاطین. ولكن الصلاة غیر 

 لیست لهما فرصة لأنالمنقطعة والصراع مع الشیاطین، سواء في الأفكار أو في الرؤى، 
 ".توجدا بدون السكون والوحدة

 :ماذا أفعل لكي أعالج النسیان (أو الإهمال) الذي یستعبد روحي، " سأل أخٌ أبّا كرونیوس
عندما استولى الغرباء " فقال له الشیخ: "إذ أنني قبل أن أدرك أي شيء أنقادُ إلى الخطیة؟

على تابوت العهد بسبب شرور بني إسرائیل، أخذوه إلى بیت إلههم داجون، وحینئذٍ سقط 
إذا حاول " فقال له الأب: "ما معنى هذا؟". فقال الأخ: ")5صم  1داجون على الأرض (

الشیاطین أن یأسِروا روح إنسان بوسائلهم الخاصة، یدفعونه هكذا حتى یقتادوه إلى وجعٍ (أي 
میلٍ نفسي) مجهولٍ خفي، وهنا إذا عادت روحه تطلب االله وتذكّرت الدینونة الأبدیة، فإنّ 

بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء الوجع یُطرَد في الحال ویختفي. إنه مكتوب: 
. ")15: 30(إش والطمأنینة تكون قوتكم

 انهب الرتانسب
یَّةَ بَیْتَهُ وَالسِّبَاخَ مَسْكَنَهُ [  ].6الَّذِي جَعَلْتُ الْبَرِّ

غالبًا ما یُحبس الحمار الألیف في حجرة في داخل الحقل أو البیت، لا یتحرك فیها، 
أما الحمار الوحشي فیجد حریته في الحركة حتى یحسب البریة بیته الخاص، ویسكن في منطقة 

صالحة. 
 أن من یمارس حیاة الوحدة والسكون تصیر الصحراء البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

كلها بیته، یتحرك فیها في أمان وطمأنینه، ویقطن حتى في الأماكن المالحة التي تلهب الإنسان 
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بالعطش، فیكون دائم الجوع والعطش إلى العشرة مع الرب. 

 "والأرض المالحة مسكنه (خیمته)"... الذین یعیشون في عزلة، أي الذي جعلت القفر بیته ،
الذین یتحررون من الشهوات الجسدیة، یقیمون بسكون القلب، وذلك كما أعطى الرب البریة 

 بیتًا للحمار الوحشي، فلا تضغط علیه جموع الشهوات الجسدیة...

الملوحة تناسب التهاب العطش، فإذ یعیش القدیسون في مساكن هذه الحیاة (التي 
لسكون القلب)، ویلتهبون بالدفء الیومي لشوقهم نحو المدینة السماویة فیُقال أنهم یجعلون 

مساكنهم في أرض الملوحة. إنهم یلتهبون عطشًا على الدوام، كما هو مكتوب: "طوبى 
للجیاع والعطاش إلى البرّ، فإنهم یشبعون". 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،من هذا العدد من الكاملین، أو إن أمكن أن أطلق علیهم شجرة القدیسین، التي أینعت
.. هم "النساك".فأخرجت زهورًا وثمارًا 

من سرَّح الفراءَ حُر�ا ومن فكَّ رُبُط تكلم عنهم الرب مع أیوب بصورة رمزیة قائلاً : "
حمار الوحش، الذي جعلتُ البریة بیتهُ والسباخ مسكنهُ . یضحك على جمهور القریة. لا 

). أیضا یقول 8-5:39 " (أيیسمع زجر السائق. دائرة الجبال مرعاهُ وعلى خضرةٍ یفتّش
سفر المزامیر: "لیقل مفدیو الرب الذین فداهم من ید العدوّ " ثم یكمل قائلاً : "تاهوا في البریة 
في قفر بلا طریق. لم یجدوا مدینةَ سكنٍ . جِیاع عِطاش أیضًا أعیت أنفسهم فیهم. فصرخوا 

). یصفهم إرمیا أیضا 6-4، 2:107 إلى الرب في ضیقهم فأنقذهم من شدائدهم" (مز
قائلاً : "جیّد للرجل أن یحمل النیر في صباهُ . یجلس وحدهُ ویسكت لأنهُ قد وضعهُ علیهِ " 

). وتخرج كلمات المرتل من القلب: "صرت مثل بومة الخِرَب. سَهدتُ 28، 27:3 (مرا
 .Ñ)7 ،6:102 وصرتُ كعصفورٍ منفرد على السطح" (مز

الأب بیامون 
 یَضْحَكُ عَلَى جُمْهُورِ الْقَرْیَة.

 ].7لاَ یَسْمَعُ زَجْرَ السَّائِقِ [
یضحك الحمار الوحشي على جمهور القریة متى حاولوا القبض علیه، وأحاطوا به، إذ 

"، فإنه لیس مثل الحمار الألیف الذي "ولا یسمع زجر السائقسرعان ما یفلت من أیدیهم. 

3 Cassian: Conferences, 18:6:3. 
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یخشى غضب من یسوقه، إذ یتعرض للضرب. یشعر الحمار الوحشي أنه أسعد حاًلا من 
الحمار الألیف. 

 القائل بأن الحمار الوحشي للبابا غریغوریوس (الكبیر)إن أخذنا بالتفسیر الرمزي 
یشیر إلى الذین یسلكون طریق السكون والوحدة. فإن هؤلاء لا تقدر الجماهیر أن تحبسهم في 

مفاهیم ضیقة، ولا تقدر شهوة ما أو خطیة أن تسوقه حسب هواها. 
 ].8دَائِرَةُ الْجِبَالِ مَرْعَاهُ وَعَلَى كُلِّ خُضْرَةٍ یُفَتِّشُ [

یعیش السالك بروح السكون الحقیقي كما في دائرة الجبال المقدسة، باحثاً عن المرعى 
السماوي. 

  جبال المرعى هي أیضًا قوات الملائكة العلویة، إذ تسندنا بخدمتها لنا ومعاونتها... یُمكن
أیضًا أن نأخذ جبال المرعى على أنها عبارات الكتاب المقدس العالیة، التي یقول عنها 

). فإن الذین یعرفون كیف یمارسون وثبات 18: 104المرتل: "الجبال العالیة للوعول" (مز 
التأمل یصعدون القمم العالیة... 

"، فإنه بالحق یجفف كل الأشیاء التي تتشكل إلى حین وتجف "وعلى كل خضرة یفتش
وتفقد عذوبة الحیاة الحاضرة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. الثور الوحشي 3
، أَیَرْضَى الثَّوْرُ الْوَحْشِيُّ أَنْ یَخْدِمَكَ 

 ]9أَمْ یَبِیتُ عِنْدَ مِعْلَفِكَ؟ [
 وحید البابا غریغوریوس (الكبیر)"، جاء في كتابات "الثور الوحشي

 وهو یرى أنه یشیر إلى كبریاء هذا العالم أو قوات مملكته الشریرة التي  rhinocerosالقرن
تحطم البشر بروح الكبریاء. فلا یتوقع المؤمن من قوات الشر أن تخدمه، ولا یبیت في معلفه، 

حیث توجد كلمة االله كغذاء للنفس. الكبریاء یحطم المؤمن ولا یبنیه، ویفسد مفاهیمه لكلمة االله ، 
فلا تشبع أعماقه بها. 

  غالبًا ما یفهم من وحید القرن الكبریاء، كما تعلمنا من شهادة النبي القائل: "قلت للمفتخرین
). إذن إلى ماذا 4: 75(الأشرار) لا تفتخروا (تصنعوا شرًا)، وللخطاة لا ترفعوا قرنًا" (مز 

یشیر وحید القرن إلا إلى قدرة هذا العالم أو قوات الظلمة ذاتها التي لمملكته، الذین 
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یتشامخون في كبریاء العجرفة الباطلة... 
"أیرضى وحید القرن أن هنا بحقٍ قیل للطوباوي أیوب كممثلٍ للكنیسة المقدسة: 

 یُفهم بالمعلف هنا الكتاب المقدس نفسه، الذي تقتات به یخدمك؟ أم یبیت عند معلفك؟"
: 68الحیوانات المقدسة وذلك بطعام الكلمة، قیل عنهم بالنبي: "قطیعك سكن فیه" (مز 

). لهذا فإن ربنا أیضًا عندما وُلد وجده الرعاة في مذود، لأن تجسده الذي ینعشنا 10
نتعرف علیه في الكتاب المقدس الذي للأنبیاء. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
إذ ظن أیوب أنه قادر أن یُخضع كل شيء لإرادته، قال له االله: "لتبدأ بوحید القرن، 

ارني ذكاءك وقدرتك، هل تقدر أن تجعل من وحید القرن حیوانًا ألیفًا یخدمك عوض الحیوانات 
التي فقدتها من جمال وحمیر؟ ارني قدرتك: هل تقدر أن تجعل هذا الحیوان یقترب إلى معلفك، 

ویأكل من الطعام الذي كنت تقدمه؟ 
؟ أَتَرْبِطُ الثَّوْرَ الْوَحْشِيَّ بِحَبْلٍ إِلَى خَطِّ الْمِحْرَاث

 ]10أَمْ یُمَهِّدُ الأَوْدِیَةَ وَرَاءَكَ؟ [
كأنه یقول له: إن كنت لا تقدر أن تستخدم وحید القرن عوض الجِمال والحمیر، هل 

یمكنك أن تستخدمه عوض الثیران، فتربطه في المحراث لحرث الأرض (التلم هو خط 
المحراث). 

تَهُ عَظِیمَةٌ  ، أَتَثِقُ بِهِ لأَنَّ قُوَّ
 ]11أَوْ تَتْرُكُ لَهُ تَعَبَكَ؟ [

وحید القرن كحیوان بري أكثر قوة من الحمار، ومن الثور، فهل یمكن للإنسان أن 
یستبدل حماره أو ثوره بوحید القرن لیخدمه؟ 

یلیق بالإنسان أن یدرك أنه إن كان قد فقد خدمة الحیوانات المفترسة، إنما بسبب 
خطیته، فإذ تمرد على االله تمردت هذه الحیوانات علیه. وإن كانت الحیوانات الألیفة تخضع له 

وتخدمه إنما ذلك من قبل مراحم االله علیه ومحبته. 
یرى البعض أن أغلب الحیوانات الخادمة للإنسان والألیفة أضعف بصفة عامة عن 

الحیوانات المفترسة. وكأن التعامل مع الإنسان یفقد الحیوان قوته وقدرته. في قصة رمزیة دُهش 
نمر عندما رأى قطًا یحمل ذات شكله، لكنه صغیر الجسم وضعیف. فسأله عن سرّ ضعفه 

الشدید. أجابه القط: معاشرته للإنسان أذلته وأضعفته. 
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، أَتَأْتَمِنُهُ أَنَّهُ یَأْتِي بِزَرْعِكَ 
 ]12وَیُجْمَعُ إِلَى بَیْدَرِكَ؟ [

 الألیفة، فیترك صبیًا صغیرًا یقود حماره أو ثوره، تیمكن للإنسان أن یأتمن الحیوانا
ویُلقي على الحمار الأحمال، كما یربط الثور في ذراعي محراث یقوده صبي. لكنه لا یأتمن 

وحید قرن للقیام بمثل هذه الأعمال، بأن یأتي به إلى الحصاد ویضعه علیه. 

. النعامة 4
 جَنَاحُ النَّعَامَةِ یُرَفْرِف.

 ]13أَفَهُوَ مَنْكِبٌ رَؤُوفٌ أَمْ رِیشٌ؟ [
بالنسبة للنعامة فهي طائر كبیر الحجم جدًا یدعوها البعض جمًلا بأجنحة. من یراها 
وهي ترفرف بأجنحتها الكبیرة یظن أنها قادرة على الطیران وبسرعة فائقة، لكنها مع ضخامة 

جناحیها وجمال ریشها تعجز عن الطیران. 

 من یقدر أن یجهل كیف یفوق  النعامة مثل جناحي "مالك الحزین" وجناحي الصقرجناحا ،
  والصقر بقیة الطیور في سرعة طیرانه؟  heronمالك الحزین 

للنعامة جناحان یشبهان أجنحتهما، لكن لیس لها سرعة طیرانهما. فإنها بالحقیقة لا 
تقدر أن ترتفع عن الأرض وتمارس طیرانًا حقیقیًا. هكذا كل المرائین الذین یتظاهرون 

بسلوك الصالحین ولهم ذات المظهر الصالح، لیس لهم سلوك صالح حقیقي. وكأن االله 
یقول: لك مظهر جناحیك، فتبدو كمن یقدر أن یرتفع، لكن ثقل سلوكك ینحدر بك إلى 

أسافل العمق. 
جسما الصقر ومالك الحزین صغیران، لكن یسندهما أجنحة كثیفة. لهذا یطیران بسرعة 

لأن ما یثقلهما قلیل وما یسندهما للطیران كثیر... شخصیة الإنسان المختار یُشار إلیها 
حسنًا بمالك الحزین والصقر. مادام المختارون یعیشون في هذه الحیاة لن یمكنهم أن یكونوا 

غیر مصابین بخطیةٍ ما، مهما بدت صغیرة. لكن مادامت قلیلة فیهم هذه التي تثقل إلى 
أسفل یكون لهم فیض من فضیلة العمل الصالح الذي یرفعهم إلى الأعالي. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
  ،لأَنَّهَا تَتْرُكُ بَیْضَهَا
 ].14[ وَتُحْمِیهِ فِي التُّرَابِ 
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 وَتَنْسَى أَنَّ الرِّجْلَ تَضْغُطُهُ 
مع ما للنعامة من ریش جمیل فتتبختر كالطاؤوس في كبریاء، لكنها تسلك في غباوة 

بدون حكمة. إذ لا یقترن جمالها ولا ضخامة حجمها بالحكمة. فهي لا تبالي بصغارها، إذ 
تعرض بیضها للخطر. إنها لا تتوارى في مكان منعزل لتصنع لنفسها عشًا كالعصفور والسنونة 

)، ولا ترقد على البیض حتى یفقس. تترك بیضها على الأرض في أي مكان، 3: 84(مز 
یمكن أن یفقس بفعل دفء الشمس والرمل، ولا تهتم أن تقوم هي بتدفئته. 

إنها صورة مؤلمة لبعض المؤمنین الذین لا یبالون بخلاص أولادهم سواء حسب الجسد 
 ولدوهم في الإنجیل، بل یتركونهم كما في تراب هذا العالم، لكن نعمة االله كثیرًا ما نأو الذي

تطلبهم وتسندهم بدفء شمس البرّ، حتى یتمتعوا بالحیاة المقامة. 

  الأرض هو عدم الاهتمام بتربیة الأبناء الذین ولدوهم بالاهتداء، برفعهم عن فيترك البیض 
العمل الأرضي بتقدیم النصائح. ترك البیض في الأرض هو عدم مساندتهم بتقدیم مثال 

للحیاة السماویة للأبناء. 
ماذا یقصد بالتراب سوى الخاطي؟... ماذا یشیر إلیه التراب إلا عدم ثبات الأشرار؟ 
لهذا فإن الرب یدفئ البیض الذي یُترك في التراب، إذ یُشعل نار حبه للنفوس الصغیرة 

المحرومة من الرعایة الجادة للكارزین، حتى حینما تقطن بین الخطاة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ]15[ أَوْ حَیَوَانَ الْبَرِّ یَدُوسُهُ !
في غباوة تترك النعامة بیضها في التراب، دون اعتبار أن تطأه رجل إنسان أو 

یحطمه حیوان. وإن كان االله في حبه یبعث حرارة الشمس لتدفئته حتى یفقس. 
 بتفسیره الرمزي أن بعض المبشرین بعد أن یقدموا الله أبناء البابا غریغوریوسیرى 

خلال كرازتهم، یتركون الذین قبلوا الإیمان كما في التراب، وسط الأشرار، ولا یبالون بما 
یتعرضون له من وطأة الأقدام علیهم حیث یحاول الأشرار تثبیط هممهم، كما یتعرضون لوحشٍ 

مفترسٍ یحطمهم، أي لتجارب إبلیس الشریر. 
 تَقْسُو عَلَى أَوْلاَدِهَا كَأَنَّهَا لَیْسَتْ لَهَا.

 ].16بَاطِلٌ تَعَبُهَا بِلاَ أَسَفٍ [
لا نعجب إن كانت النعامة تقسو على صغارها كأنها لیست لها، فیصیر كل تعبها بلا 

ثمر، على خلاف غالبیة الطیور والحیوانات التي تعرض نفسها للخطر حتى الموت من أجل 
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صغارها. لكن ما نعجب له أن الإنسان العاقل یتجاهل أبناءه حسب الجسد أو الروح، وكأنهم 
لیسوا له، وتصیر حیاته كلها بلا طعم. 

  .ذاك الذي لا یتمتع بنعمة الحب یتطلع إلى قریبه كأنه غریب، حتى وإن كان قد ولده الله
یا لأحشاء الحنو التي حملها بولس عندما كان یركض من أجل أبنائه بدفء الحب 

العظیم هكذا: "(االله) شاهد لي كیف بلا انقطاع أذكركم، متضرعًا دائمًا في صلواتي عسى 
-9: 1الآن أن یتیسر لي مرة بمشیئة االله أن آتي إلیكم، لأني مشتاق أن أراكم" (رو 

)... فإنه لم یكن مثل النعامة، ینسى أولاده، إنما كان یخاف جدًا على تلامیذه إذ 11
یعانون من اضطهادات أثناء كرازتهم یستخفون بالإیمان... لقد حسب جراحات جسده فیه 

كلا شيء خشیة إصابة قلوب أبنائه بجراحات. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، لأَنَّ االلهَ قَدْ أَنْسَاهَا الْحِكْمَةَ 
 ].17وَلَمْ یَقْسِمْ لَهَا فَهْمًا [

لقد سمح االله ألا تتمتع النعامة الضخمة الجمیلة بالحكمة، بینما تتمتع بها النملة 
الصغیرة التي نستخف بها. لقد أراد لنا أن نتعلم من كلیهما أن نطلب الحكمة ونعتز بها 

ونمارسها. 
إذ تمثل النعامة الشخص المرائي الذي له المظهر الجمیل الصالح دون القلب المقدس 

لم تتأهل لنوال الحكمة. 
فاالله في حبه یود أن الجمیع یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون، مقدمًا الحكمة لكل 

من یطلبها بإخلاص واشتیاق. فإن لم نبالِ بها تنُزع عنا حتى الحكمة الطبیعیة. 
  ،عِنْدَمَا تُحْوِذُ نَفْسَهَا إِلَى الْعَلاَءِ 

 ].18تَضْحَكُ عَلَى الْفَرَسِ وَعَلَى رَاكِبِهِ [
بالرغم من استخفاف النعامة بصغارها، لكن إذ یحدق بها خطر ما ترفع جناحیها 

وتنطلق بسرعة فائقة، حتى تسخر بالفرس وراكبه. 

 كم، قدرتكم على الاحتمال، قوتكم. لیكن كفارتكم، تسبیحكم، غایتكم ؤلیكن االله هو رجا
وموضع راحتكم، وعونكم في جهادكم... 

الجبار هو الإنسان المتغطرس الذي یرفع نفسه (متشامخًا) على االله، كما لو كان شیئًا 
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في ذاته وما یخصه. مثل هذا الإنسان لا ینجو بقوته الذاتیة. 
الآن، لدیه فرس رشیق وقوي، سلیم وسریع الخطى، إذا ما حدث هجوم أما یستطیع أن 

حق به؟ لیسمع: "خلاص الفرس كاذب"... یلزم ألا یعدك لینجي راكبه من الخطر الم
الفرس بالنجاة... 

تكل نیمكننا أن نأخذ الفرس رمزًا لأیة ممتلكات في هذا العالم، أو لأي نوع من الكرامة 
طًأ أنكم كلما ارتفعتم یزداد أمانكم وعلوكم. ألا تدركون بأي خعلیها في كبریاء، حاسبین 

عنف سوف تُلقَون، كلما ارتقیتم إلى أعلى یكون سقوطكم بأكثر ثقلٍ ... فكیف إذن یتحقق 
الأمان؟ إنه لا یتحقق بالقوة ولا بالسلطة ولا بالكرامة ولا بالمجد ولا بالفرس. 

القدیس أغسطینوس 

. الفرس 5
تَهُ    ،هَلْ أَنْتَ تُعْطِي الْفَرَسَ قُوَّ

 ]19وَتَكْسُو عُنُقَهُ عُرْفًا؟ [
بعد أن تحدث عن الحیوانات المفترسة وطیور البریة قدم له مثًلا بحیوان ألیف خادم 

للإنسان وهو الفرس.  
یسأله إن كانت الخیول تُستخدم لحمایة الإنسان في المعارك، فمن الذي أعطاها القوة. 

إنها لیست عطیة من الإنسان، لكنها من قبل االله. مع هذا فمن یعتمد على الخیل دون التطلع 
إلى االله واهب القوة یفقد النصرة. یقول المرتل: "باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا 

؛ مز 3: 14؛ راجع هو 10: 147) ، كما قیل: "لا یُسر بقوة الخیل" (مز 17: 33ینجي" (مز 
). 3، 1: 31 ؛ إش 7: 20

تستخدم الخیول في الكتاب المقدس لتحمل معانٍ كثیرة، منها:  
: "قد رأیت عبیدًا على الخیل، ورؤساء ماشین على الاتكال على الكرامة الزمنیة. 1

). فالعبید هنا یشیرون إلى الأشرار المستعبدین للخطیة، لكنهم 7: 10الأرض كالعبید" (جا 
یتشامخون بالمراكز الزمنیة والكرامة الباطلة. 

، كما قیل: "الفرس مُعد لیوم الحرب؛ أما النصرة فمن الرب" تحمل معنى صالحًاب. 
). الفرس هنا یشیر إلى إمكانیات المؤمن وطاقاته التي تواجه مقاومة إبلیس وتغلب 31: 21(أم 

خلال عمل االله بها. 
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: "سلكت البحر بخیلك، كوم المیاه الكثیرة" (حب تشیر الخیول أیضًا إلى الكارزینج. 
3 :15 .(

) تعني 19: 39 إن الفرس في هذا الموضع (أي یرى البابا غریغوریوس (الكبیر)
الكارزین الصالحین الذین یكسبون النفوس بعمل االله بهم وفیهم. 

مع ما للفرس من قوة كان الإنسان یعتمد علیها في الدفاع عن نفسه وعن بلده 
وممتلكاته، لكن یمكن لصبي صغیر أن یقودها دون تمرد من جانبه. 

 ].20أَتُوثِبُهُ كَجَرَادَةٍ؟ نَفْخُ مِنْخَرهِِ مُرْعِبٌ [
یسأل االله أیوب إن كان یقدر أن یخفیه كجرادة صغیرة، فإن نفخات أنفه في المعارك 

مرعبة! یهجم على العدو ولا یخشى الخطر على حیاته. 
 یَبْحَثُ فِي الْوَادِي وَیَقْفِزُ بِبَأْسٍ .

 ].21یَخْرُجُ لِلِقَاءِ الأَسْلِحَةِ [
سبق أن تحدث عن وحید القرن الذي بقوته یسخر بالإنسان، ولا یقوم بخدمته، أما هنا 
فیقدم الفرس الذي مع قوته العظیمة یخضع للإنسان، ویعمل لخدمته على حساب حیاته نفسها. 

یخرج للقاء الأسلحة بلا خوف من الموت! 
 إنه كمن یضرب بحافره في أرض السهل مبتهجًا".جاء النص في الترجمة السبعینیة: "

یطلب السماویات فیضرب الأرض بحافره بكل قوة وجسارة، غیر خاضع لشهوات جسده. بحق 
). 27: 24یقول سلیمان الحكیم: "هیئ عملك في الخارج، وأعده في حقلك، بعد تبني بیتك" (أم 

 یَضْحَكُ عَلَى الْخَوْفِ وَلاَ یَرْتَاعُ 
 ].22وَلاَ یَرْجِعُ عَنِ السَّیْفِ [

 ].23عَلَیْهِ تَصِلُّ السِّهَامُ وَسِنَانُ الرُّمْحِ وَالْحَرْبَةِ [
من أجل الإخلاص لصاحبه یضحك الفرس على الموت، ولا یرتاع من هجمات 

الأعداء، سواء بالسیف أو الرمح، ولا یتراجع بل یستمر في تقدمه إلى الأمام وسط المعركة، 
یبعث في راكبه روح الشجاعة! 

حقًا یقف الإنسان في خزي حینما لا یستهین بالموت من أجل إخلاصه وحبه لخالقه! 
یقدم لنا الرسول بولس نفسه مثًلا رائعًا للحب حتى الموت، إذ یقول: "من سیفصلنا عن 

محبة المسیح؟ أشدة أم ضیق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سیف؟ كما هو مكتوب 
). 36-35: 8من أجلك نُمات كل النهار، قد حُسبنا مثل غنمٍ للذبح" (رو 
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، فِي وَثْبِهِ وَغَضَبِهِ یَلْتَهِمُ الأَرْضَ 
 ].24وَلاَ یُؤْمِنُ أَنَّهُ صَوْتُ الْبُوقِ [

إن كان الفرس في المعركة مملوء حمیة وحماسًا ورباطة جأش، یلتهم الأرض، أفلا 
یلیق بالمؤمن في معركته الروحیة أن یتسم بالشجاعة والیقین في عمل االله معه. 

" ماذا یعني هذا؟ عندما كرز الرسل بالإنجیل ضرب رئیس "ولا یؤمن أنه صوت البوق
الكهنة بالبوق، لا للعمل لحساب الرب، وإنما لإبطال عمل الكرازة بالملكوت. "ودعوا الرسل 

). أما الرسل فأدركوا أن هذا لیس 40: 5وجلدوهم وأوصوهم أن لا یتكلموا باسم یسوع" (أع 
). 20: 4بصوت البوق الحق، لذا قالوا: "لأننا نحن لا یمكننا أن لا نتكلم بما رأینا وسمعنا" (أع 

 عِنْدَ نَفْخِ الْبُوقِ یَقُولُ : هَهْ !
 ].25وَمِنْ بَعِیدٍ یَسْتَرْوِحُ الْقِتَالَ صِیَاحَ الْقُوَّادِ وَالْهُتَافَ [

  حینما یحصل (المؤمن) على سلاح الرب، فإنه بمجرد أن یسمع بوجود الحروب ویشعر بها
) لأن نفس صوت صلاته یوقع 39:25یتقدم "بصیاحٍ وهتافٍ " كما یقول في أیوب (أي 

.  Òالأعداء ساقطین على الأرض
القدیس مقاریوس الكبیر 

. العقاب والنسر 6
، أَمِنْ فَهْمِكَ یَسْتَقِلُّ الْعُقَابُ 

 ]26وَیَنْشُرُ جَنَاحَیْهِ نَحْوَ الْجَنُوبِ؟ [
یتسم العقاب بسرعة طیرانه وقوته، وهو من الطیور الجارحة، ینشر جناحیه ویطیر 
نحو الجنوب، هربًا من المناطق الباردة في الشمال، خاصة عندما ینزع ریشه ویستبدله بریش 

  Óجدید. من الذي وهبه هذه الحكمة سوى االله؟

  ما هو إذن الصقر الذي یتمتع بریشه (الجدید) في الجنوب إلا كل قدیسٍ یلتهب عندما
یتلامس مع نسمة الروح القدس، فیطرح عادة الحوار القدیم، ویأخذ شكل الإنسان الجدید؟ 

). 10-9: 3ینصح بولس قائلاً : "خلعتم الإنسان العتیق مع أعماله، ولبستم الجدید" (كو 
). 16: 4 كو 2وأیضًا: "وإن كان إنساننا الخارج یفنى، فالداخل یتجدد یومًا فیومًا" (

4 Sermon 2: 23. 
5 Matthew Henry's commentary. 

                                                 

199



  الأصحاح التاسع والثلاثون–أیوب 

  

 نحو الجنوب یعني أن نفتح قلوبنا في الاعتراف، بحلول الروح أن ننشر أجنحتنا
القدس، فلا نجد بعد مسرتنا في إخفاء أنفسنا بالدفاع عنها، بل نفضحها باتهامنا لها. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  مرقش  خرآملحنة، وبأصوات طبیعة طیور السماء؟! كیف یتمتع بعضها  ن یمیزأمن یقدر
مر أمثل النسر. فإنه ب بلا حراك كأنه جنحتها، والبعض یهیم في الهواءأبكل الألوان في 

من یقدر ان یرى الارتفاع الشامخ  ."الجنوب جناحیه نحو )Óینشر (العقاب" لهيإ
 Õللصقر؟!... فكیف ترید ان تفهم خالق الكل؟!

 القدیس كیرلس الأورشلیمي
 ]27أَوْ بِأَمْرِكَ یُحَلِّقُ النَّسْرُ وَیُعَلِّي وَكْرَهُ؟ [

 ملك الطیور - مثاًلا للإمكانیات الجبارة التي یقدمها االله حتى لهذا –یقدم لنا النسر
الطائر، كرمز لإمكانیات الإنسان الذي یستطیع أن یستخدمها للبنیان لحساب ملكوت االله في 

داخله وفي قلوب الآخرین، أو للهدم والعنف والافتراس. 
یبرز هنا سمات النسر، وهي:  

 أثناء طیرانه بقوة أجنحته. من أین جاء بهذه الإمكانیة، هل هي تحلیقه عالیًا جدًا. 1
عطیة من الإنسان للنسر؟ لكنها غریزة طبیعیة وهبه االله إیاها. 

الذي خلق النسر بین الطیور لأجل الإنسان ووهبه إمكانیة التحلیق في العلاء، ألا 
 یهب الإنسان أن یرتفع بروح االله القدوس لینعم بالإنطلاق نحو السماویات؟

یستخدم النسر الطیران عالیًا لكي یختفي عن الأنظار، وبقوة بصره وسرعة حركته 
ینقض فجأة على الفریسة. هكذا الإنسان الشریر یستخدم الإمكانیات المقدمة له لأذیة الآخرین 

عوض معاونتهم ومساندتهم. 
 على سن الصخر، حتى لا یصل أحد إلى یجعل وكره في الصخور العالیة. 2

 صغاره. 

خْرِ وَالْمَعْقَلِ [ خْرَ وَیَبِیتُ عَلَى سِنِّ الصَّ  ].28یَسْكُنُ الصَّ
یلیق بالمؤمن أن یجعل عشه في المسیح یسوع، الصخرة الحقیقیة، فلا یقترب إلیه 

الشر. 

˿ hawk .أي الصقر 
7 Catechetical Lectures, 9:12. 
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أما الذي في تشامخ وكبریاء یتعالى ویظن أنه أقام لنفسه صخرة لا یقترب منها أحد، 
فیسلك في الشر آمنًا، یسمع الصوت: "إن رفعت كنسرٍ عشك، فمن هناك أُحدِرك یقول الرب" 

) 16: 49(إر 
، فالمؤمن تنفتح بصیرته الداخلیة لیرى عربون السماء ویتمتع بها. أما حدة بصره. 3

الشریر فیستخدم حدة بصره للتطلع إلى أسفل، وقلبه مملوء بالعنف والافتراس. 
 مِنْ هُنَاكَ یَتَحَسَّسُ قُوتَهُ .
 ].29تبُْصِرُهُ عَیْنَاهُ مِنْ بَعِیدٍ [

. تمتص فراخه الدم منذ صباها وتعیش مع النسر الكبیر على الفریسة. 4
، فِرَاخُهُ تَحْسُو الدَّمَ 

]. 30وَحَیْثُمَا تَكُنِ الْقَتْلَى فَهُنَاكَ هُوَ [
یتعطش الكل إلى سفك الدم كطعامٍ یومي لهم. أما المؤمنون فیجتمعون كالنسور 

المقدسة حول السید المسیح الذبیح لأجل إقامتهم أبدیًا. یصیر المسیح طعامهم الروحي: "حیثما 
 ).28: 24تكن الجثة فهناك تجتمع النسور" (مت 

  في الكتاب المقدس كلمة نسر تشیر أحیانًا إلى أرواح حقودة، مفسدة للنفوس؛ وتشیر أحیانا
إلى قوات العالم الحاضر. لكنها أحیانًا تشیر إلى مفاهیم القدیسین الحاذقة، أو إلى الرب 

المتجسد، تطیر بسرعة فوق السفلیات وتطلب العلویات. 
: 4یشهد إرمیا للأرواح الراقدة في ترقبٍ : "طاردونا أخف من نسور السماء" (مراثي 

)... یرمز أیضًا إلى القوة الأرضیة، كما قیل بالنبي حزقیال: "نسر عظیم كبیر 19
الجناحین، طویل القوادم، واسع المناكب ذو تهاویل، جاء إلى لبنان وأخذ فرع الأرز، 

). فإنه بهذا النسر الذي بالحقیقة إلى من یشیر إلا 4-3: 17قصف رأس خراعیبه" (حز 
نبوخذنصر ملك بابل؟...  

بكلمة "نسر" یُشار إلى فهم القدیسین الحاذق، أو طیران صعود المسیح. لهذا فإن 
النبي عینه (حزقیال) عند وصفه الأربعة الإنجیلیین الذین رآهم، تحت مظهر خلائق حیة 

أعلن أنها ظهرت له في شكل وجه إنسان وأسد وثور ونسر، بالتأكید أشار بالنسر المخلوق 
الرابع الحي، یوحنا، الذي في طیرانه ترك الأرض، وخلال الفهم الحاذق اخترق أسرارًا 

داخلیة برؤیته للكلمة... 
لنتطلع إلى مبنى النسر نفسه، عش الرجاء في العلویات. یقول بولس: "سیرتنا نحن 
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). وأیضًا: "وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماویات" (أف 20: 3" (في تهي في السماوا
)... فكما أن من یصعد جبًلا یتطلع إلى أسفل، فیرى الأمور السفلیة صغیرة، هكذا 6: 2

كلما تقدم الإنسان إلى درجات علیا، مجاهدًا أن یثبت اهتمامه في العلویات، یجد بذات 
الجهد أن مجد الحیاة الحاضرة كلا شيء، ویرتفع فوق أماكن الأرض. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 39من وحي أیوب 

خلیقتك تدعوني للقاء معك! 
  .من أجلي خلقت الأرض وكل ما علیها

هوذا حتى الحیوانات والطیور تدعوني لألتقي بك! 
، أجري إلیك، وعول الصخورهب لي مع 

وأختفي فیك یا صخر الدهور. 

  أعطش إلیك. الأیائلهب لي مع 
فأضرب بك رأس الحیة.  
ولا یتسلط إبلیس عليَّ .  

بك أسحقه، إذ أسقطته من السماء كالبرق، 
وإن بدا منیرًا، لكن إلى لحظة وینكشف خداعه. 

  .هب لي أن أكون إیلة ولود
أنجب بالإنجیل لك أبناء!  
إنه عملك یا راعي الكل! 

  حریة البریة. الحمار الوحشيلأتعلم حتى من 
لماذا أحبس نفسي في مربض الحیوانات. 

لأنطلق إلى بریة الروح،  
ولتَطِر نفسي بالفرح والتهلیل إلیك. 

  فترتعب نفسي من السقوط في الكبریاء.  وحید القرن،أرى 
لماذا أتشامخ بما وهبتني من قوة وقدرات ومواهب؟ 
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لماذا لا ألتزم بروح التواضع أن أقترب من المذود. 
أنت طعام نفسي. 

أنت شبعي وسروري! 

  الجمیلة الضخمة،النعامةأرى  

فأخشى أن أنشغل بالمظاهر الخارجیة دون حكمة الروح. 
أخشى أن أسلك في غباوة، فأترك الصغار في التراب. 

لا أقدم للضعفاء دفء الحب وقوة الروح! 

  أحملك في قلبي یا أیها الفارس الفرید. كفرس مقدساحسبني ،
لا أخشى المعارك الروحیة، ولا أضع لموت الجسد حسابًا. 

لا أرتبك من رماح العدو، 
ولا أخشى سیف إبلیس! 

بك أغلب وأكلل! 

 الدوام ریشي.  ى عل الصقرلأجدد مع 
أخلع على الدوام الإنسان القدیم وكل أعماله، 

وألبس دومًا الإنسان الجدید.  
لیتجدد كل یوم بعمل روحك القدوس. 

لأتغنى بك قائلاً : 
هوذا الكل قد صار جدیدًا! 

  في السماویات.النسرلأطیر مع  

لتنطلق أعماقي إلى عربون الأبدیة. 
لتتطلع عینا قلبي إلى الأكالیل المعدة. 
لأرتمي في أحضانك وأحیا بك ومعك! 
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 اَلأَصْحَاحُ الأَرْبَعُونَ 

هزیمة إبلیس "بهیموث" المتشامخ 
 

لا نجد أحیانًا تفسیرًا لخلقة بعض المخلوقات، لكن تبقى حكمة االله عاملة فوق إدراكنا 
]. ٢-١ ألا ینسب خطأ ما إلى طرق االله [أیوب]، لهذا یلیق ب١٨-١٦: ٣٩[

 صامتًا، وإن أجاب ففي اختصار شدید. لقد أراد أن یكون صامتًا أیوبكاد أن یقف 
 أیوب]، لكنه لم ینل إجابات مباشرة على أسئلته. استمر االله في الحدیث، سائلاً ٥-٣إلى حین [

-٩إن كان یرید أن ینال السلطان الإلهي لیقوم بتدبیر أفضل للحیاة، الفكر الذي أهلك الأشرار [
١٤ .[

لیس من الصعب على االله أن یسحق الأشرار، كما یظهر من تقدیم عینة لحیوانٍ 
]. ٢٤-١٥ [بهیموثمفترسٍ یتسم بالقوة: 

 .5-1. الإجابة الأولى لأیوب  1
 .24-6  . الحدیث الثاني الله2

. الإجابة الأولى لأیوب 1
 أعطى االله الفرصة لأیوب لكي یجاوب على تساؤلاته، لكن أیوب لم یكن ممكنًا أن 

یجیب على أي سؤال. لقد عرف قدر وزنه. ففي أیام عظمته وغناه "العظماء أمسكوا عن الكلام، 
-9:29ووضعوا أیادیـهم على أفواههم. صـوت الشرفاء اختفى، ولصقت ألسنتهم بأحناكهم" (

). الآن أدرك أیوب حقیقة وزنه. قال: "ها أنا حقیر، فماذا أجاوبك؟ وضعت یدي على فمي" 10
). جاءت كلمة حقیر هنا بالعبریة لتتُرجم تافهًا أو خفیف الوزن (بلا 4:40(

). لم یكن ما یشغله خطایاه، فلم یقل: "أخطأت"، إنما كان كمن قد أختطف lightweightوزن ً 
  في السٌر الإلهي، فأدرك حقیقة نفسه أمام خالقه ومدبٌَ◌ر حیاته.

 ]1[ وَقَالَ الرَّبُّ لأَیُّوبَ :

، هَلْ یُخَاصِمُ الْقَدِیرَ مُوَبِّخُهُ 
 ]2أَمِ الْمُحَاجُّ االلهَ یُجَاوِبُهُ؟ [

  

204



  الأصحاح الأربعون–أیوب 

یسأل االله أیوب: هل للمخلوق أن یملي إرادته على خالقه؟ أو یعترض على حكمته 
ومشیئته؟ یلیق بالشخص أن یجاوب سریعًا مستنكرًا أن یخاصم القدیر أو یقف أمام حكمة 

الخالق. 
كأن االله یقول له: إنك إلى الآن لم تدرك حكمتي من جهة سماحي بالتجربة أن تحل 

علیك. إنك تتطلع إلى سموَّك وبرَّك ولم تضع في اعتبارك حكمتي ورعایتي لك. أما تعلمت من 
حیوانات البریة والطیور الجارحة أن تلتصق بي؟ 

 ]3[ فَأَجَابَ أَیُّوبُ الرَّبَّ :
لقد اقتنع أیوب، فرؤیته الله قد تجاوزت كل الحدود وأصبح لدیه تقدیر جدیر لعالم االله 

بما فیه من آفاق جدیدة وتوافق وانسجام. 
یعترف أیوب الآن بأن االله یستطیع أن یفعل كل شيء وإن مقاصده تتم وقد أذاب قلب 
أیوب، فرأى نفسه مدعوًا إلى أن ینحني تحت ید االله القدیرة. والآن یخضع بتواضع لحكمة االله، 

وبدخوله إلى الشركة معه ینتقل إلى دائرة النور والرجاء. تكلم الرب وجاءت قدرته، فأدخلت 
عجز الإنسان في الحكمة الحقیقیة. حین كشف االله عن نفسه لأیوب، جعل أیوب یكشف نفسه. 
تخلى أیوب عن حكمته البشریة فترك صورة الإله المحارب ورجع إلى صورة الإله الصدیق الذي 

. جاء إلیه وسط العاصفة. وصمت االله من جدید بعد أن رآه أیوب

 هَا أَنَا حَقِیرٌ فَمَاذَا أُجَاوِبُكَ؟
 ].4وَضَعْتُ یَدِي عَلَى فَمِي [

لقد فاق أیوب كل أهل زمانه في الفضیلة، واستطاع في الحوار أن یغلب أصدقاءه، 
لكن إذ تحدث االله معه اعترف بحقارته وضعفه، واضطر أن یضع یده على فمه لیصمت في 

سكون رهیب. 
یقدم لنا أیوب درسًا في الحوار مع االله، فإننا حتى وإن كنا في عینیه أبرارًا نصمت 

حتى لا نبرر أنفسنا بالكلام، بل نترك حیاتنا أو سلوكنا العملي بنعمته أن یتكلم معه. الحدیث 
معه بلغة العمل أفضل منه باللسان. 

  تعلم القدیسون أن یضبطوا فلتات اللسان أمام عیني االله، بتقدیم حیاة صالحة. إنهم یتعلمون
الامتناع عن الكلمات المبالغ فیها وذلك بثقل أعمالهم الصالحة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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  أیوب نفسه لم یصمت بخصوص خطایاه.. إذ هو عابد حقیقي الله، فبلا شك قدم اعترافه
. Ïفي الحق

  أغسطینوسالقدیس  

 ما هو الإنسان: یقول الوثنیون إنه حیوان عاقل، مائت، قادر على التعقل والمعرفة. نتأملل 
دعونا لا نأخذ تعریفنا له منهم بل من أین؟ من الكتب المقدسة... اسمع كلماتها: "كان هذا 

). هذا بحق هو الإنسان! مرة 2:1أي (الرجل كاملاً ومستقیمًا یتقي االله ویحید عن الشرٌ 
الذین لا ). LXX 6:20أخرى یقول آخر: "الإنسان عظیم، الإنسان الرحوم ثمین" (ام 

یتجاوبون مع هذا الوصف، فإنهم لن یقدروا على نوال المعرفة، ویرفض الكتاب المقدس أن 
ي حیوان أیتعرف علیهم كبشرٍ، بل یدعوهم كلابًا، وخیلاً، وحیات وثعالب وذئاب، أو 

خسیس. إن كان هكذا هو الإنسان، فإن من یحیا في الملذات لیس بإنسانٍ، لأنه كیف 
یمكنه أن یكون هكذا ذاك الذي لا یفكر في شيءٍ یلیق به؟ الترف والوقار لا یمكن أن یقترنا 

. Ðمعًا، الواحد یدمر الآخر. حتى الوثنیون یقولون: "البطن التخمة لا تحمل ذهنًا بارعًا"
  یوحنا الذهبي الفمسلقديا

  ،مَرَّةً تَكَلَّمْتُ فَلاَ أُجِیبُ 
 ].5وَمَرَّتَیْنِ فَلاَ أَزِیدُ [

في توبة صادقة یقول أیوب إنه تكلم مرة بخصوص ما حلَّ علیه من تجارب دون 
القدرة على تفسیر الحكمة منها.  

لقد عاتبت االله، وأردت أن أدخل كما في محاكمة، فأعرض قضیتي علیه. وربما 
، لا أعود أكرر ما سبق قلته. "لا أزید"كررت ذلك عوض المرة مرتین، لكنني الآن 

أیوب الذي كان یلح في طلب اللقاء مع االله لیحاوره، الآن إذ رأى الرب حلَّ به صمت 
رهیب. 

  إن فحصنا كلمات الطوباوي أیوب السابقة نجد أنه لم ینطق بشرٍ قط... لكنه إذ قیَّم نفسه
بمیزان االله الكلي الدقة اعترف أنه أخطأ في حدیثه للمرة الثانیة... 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 On Nature and Grace, 73. 
2 Homilies on Timothy, homily13. 
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  ٍإن اعترفت أنك خاطي، یكون الحق فیك، فإن الحق نفسه هو نور. حیاتك لا تشرق ببهاء
كاملٍ، لأنه توجد خطایا فیك، لكنك إذ تبدأ تستنیر یصیر لك الاعتراف بالخطایا... قبل كل 

شيء إذن الاعتراف ثم الحب. لأنه ماذا یُقال عن الحب؟ "المحبة تستر كثرة من الخطایا" 
)... الكبریاء یطفئ الحب، والتواضع یقویه، الحب یطفئ الخطایا، والتواضع 8: 4 بط 1(

یسیر في صحبة الاعتراف. 
أخبر البشر من أنت، أخبر االله من أنت. فإن لم تخبر االله من أنت، فسیدینك على ما 

یجده فیك... أتریده یغفر لك؟ اعرف أن تقول الله: "احجب وجهك عن خطایاي". قل له أیضًا 
. Î)9، 3: 51كلمات المرتل نفسه: "أنا عارف بآثامي" (مز 

القدیس أغسطینوس 

  . الحدیث الثاني الله2
 في حدیثه الثاني مع أیوب أوضح له أنه لیس من وجه للمقارنة بین المخلوق وخالقه، 

فلیس من حق المخلوق أن یستجوب خالقه. 
 ]6[ فَقَالَ الرَّبُّ لأَیُّوبَ مِنَ الْعَاصِفَةِ :

 الآنَ شُدَّ حَقْوَیْكَ كَرَجُلٍ .
 ].7أَسْأَلُكَ فَتُعْلِمُنِي [

"ألا تظن إني تعاملت معك لهدف آخر سوى : 8جاءت الترجمة السبعینیة للآیة 
كأن االله یكشف لأیوب بكل قوة عنایته الفائقة وحبه له، فإن كان قد سمح له إعلان برّك؟" 

بتجاربٍ هذه مقدارها فإنما غایتها أن یتبرر أیوب ویتمتع بالنصرة على إبلیس. 
حینما یدافع أیوب عن نفسه ضد الضربات التي سمح له بها االله یتهم العدالة الإلهیة، 

لكن إن قبل التجربة بشكرٍ یبرره االله ویمجده، وتُحسب لا لتأدیبه بل لتزكیته. 

  من یصارع مدافعًا عن نفسه ضد ضربات االله یسعى أن یتجاهل أحكام االله التي أوقع
الضربات. وعندما یقول إنه لم یُضرب من أجل أخطائه ماذا یفعل سوى اتهام الضارب؟ 

ضربات السماء لم تصب الطوباوي أیوب لتنزع أخطاءه، بل بالحري لتضیف إلى 
استحقاقاته، حتى أن ذاك الذي في وقت الهدوء أشرق بقداسة عظیمة هكذا یعلن فضیلة 

الصبر المخفیة داخله... لكنه ظن أنه ضُرب ظلمًا عندما لم یجد في نفسه ما یتطلب 

1 Homily, on 1 John. 
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إصلاحه. فلئلا في براءته ینتفخ بالكبریاء انتهره الصوت الإلهي بینما كان ذهنه متحررًا من 
الشر، ولكنه كان مثقلاً بالضربات، فاستُدعي إلى أسرار الأحكام الإلهیة... فالقدیس لم یكن 
على خلاف مع االله في أیة خطیة، بل على اتفاق معه ولكن في شيء من الصعوبة بسبب 

الضربات. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 لَعَلَّكَ تنَُاقِضُ حُكْمِي. 
رَ أَنْتَ !  ]8[ تَسْتَذْنِبُنِي لِتَتَبَرَّ

  سامٍ، وكشف سٌر أحزانه، إعلانٍ في نهایة الصراعات أعلن (االله) نصرة المصارع في 
 بٌرك؟ هذا هو بلسم جراحاته، هذا إعلانقائلاً : "ألا تظن إني تعاملت معك لهدف آخر سوى 

.  Ï الصراع، هذه هي مكافأة صبرهإكلیلهو 
  القدیس غریغوریوس النزینزي 

  یحتمل الأبرار تلك . جنبیةأیحتمل الصدیقون التجربة هنا، لأنهم نزلاء وغرباء، وفي مدینة
 ؟الأشیاء من أجل الامتحان. ماذا قال االله لأیوب: "أما تعتقد إنني أنذرك إلا لكي تظهر بارًا"

) أما الخطاة فإنهم إذ یعانون من أیة محنة، إنما یعانون من العقوبة عن LXX 3:40(أي 
خطایاهم. لذلك ففي كل الظروف سواء كانت مرة أو غیر مرة فلنقدم الشكر الله. فكلا 

الحالین هما مفیدان. فإن االله لا یفعل شیئًا عن كراهیة أو عداوة من نحونا، إنما ما یفعله 
. Ðهو من قبیل رعایته واهتمامه بنا

  یوحنا الذهبي الفمسلقديا

  لو لم یحارب أیوب في المعركة وینال النصرة لما نال إكلیل البرّ ، ولما سمع قول الرب: أما
  LXX(Ñ  8: 40تظن أني أتحدث معك لأطلب شیئا سوى أن تظهر أنك بار؟ (أي 

القدیس جیروم 

  أظن أن الریح یعني التجارب. فالتجارب تُظهر أن في كومة المؤمنین یوجد البعض كقش
والآخرون حنطة. عندما تُغلب نفسك من تجربة ما، لا تحولك التجربة إلي قش. بالحري 

1 On the Great Athanasius, 18. 
2 Homilies on Timothy, homily 8. 
3 Letter 108: 18. 
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لأنك أنت قش، خفیف الوزن، وغیر مؤمن، لذا تكشف التجربة عما أنت فیه وكنت مختفیًا. 
وعلى النقیض، عندما تحتمل التجارب بشجاعة، فالتجارب لا تجعل منك مؤمنًا وصبورًا، بل 

هل تظن "بالحري تكشف فضیلتي الصبر والشجاعة اللتین كانتا مختفیتین فیك. یقول الرب: 
 .LXX(Ï 8: 40 (أي " لسبب آخر سوى أن تظهر بارًاأنذركإنني 

 العلامة أوریجینوس

، هَلْ لَكَ ذِرَاعٌ كَمَا الله
 ]9وَبِصَوْتٍ مِثْلِ صَوْتِهِ تُرْعِدُ؟ [

یعاتب االله أیوب، بأنه لیس من وجه للمقارنة بین ذراع الرب وصوته، وذراع أیوب 
وصوته. فإن االله قدیر في عمله وقدیر في كلماته. 

  عند الحدیث عن صوت االله وذراعه لنحذر جدًا لئلا یتخیل ذهننا شیئًا مادیًا فیه. فإن من
یحده في إطار الجسم ذاك الذي هو غیر مادي یملأ الكل ویحتضن الكل، فإنه یسقط في 
بنا إلیه، یتواضع  بدعة الانثروبومرفیت (تشبیه اللاهوت بالإنسان). لكن االله القدیر إذ یقرِّ

لیعلمنا الأمور العالیة ویتنازل إلى الأمور السفلیة... لهذا ففي كتابه المقدس یستخدم أحیانًا 
تشبیهات تارة من أجسام البشر، وأحیانًا من أذهاننا، بل وأحیانًا من الطیور... 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 تَزَیَّنِ الآنَ بِالْجَلاَلِ وَالْعِزِّ 
 ].10وَالْبِسِ الْمَجْدَ وَالْبَهَاءَ [

قد یتزین الإنسان بلباس المجد والبهاء، فیرهب غیره من البشر، ویجتذب العظماء 
كأصدقاء له، لكن هذا لا یساوي شیئًا أمام مجد االله وجلاله. 

  إنه 1 :93یحیط االله نفسه بالجمال، الذي كُتب عنه: "الرب قد ملك، لبس الجلال" (مز .(
یرتفع عالیًا فینا، عندما نتأكد أن طبیعته لا تُفحص بأذهاننا. إنه مجید، هذا الذي یحوي 

فرحًا ولیس في حاجة إلى مدیحٍ . إنه ملتحف بثیاب جمیلة، إذ یخصص طغمات الملائكة 
القدیسین لخدمة جماله. لقد خلقهم وأقام كنیسته كثوبٍ مجیدٍ، لیس فیه دنس أو غضن. 

). 2-1: 104لذلك قیل له بالنبي: "جلالاً لبست. اللابس النور كثوبٍ " (مز 

1 Homilies on Luke, hom. 26: 4. 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

قْ فَیْضَ غَضَبِكَ   فَرِّ
 ].11وَانْظُرْ كُلَّ مُتَعَظِّمٍ وَاخْفِضْهُ [

كأنه یقول له: "لیس من وجه للمقارنة بیني وبینك؛ فإن كنت في حالة سخطٍ وغضبٍ، 
هل تستطیع بنظرة منك أن تحطم مقاومیك المتشامخین؟" فقد قیل: "فإن لرب الجنود یومًا على 

). لیس من متشامخ یقدر أن یقف 12: 2كل متعظمٍ وعالٍ، وعلى كل مرتفع فیوضع" (إش 
أمام نظراته. 

إن كان أیوب قد أبكم أصدقاءه إلى حدٍ ما خلال الحوار الطویل ولفترة طویلة، فإن 
نظرة واحدة من االله تهز كل كیان المتكبرین المتشامخین علیه. 

 انُْظُرْ إِلَى كُلِّ مُتَعَظِّمٍ وَذَلِّلْهُ 
 ].12وَدُسِ الأَشْرَارَ فِي مَكَانِهِمِ [

كأن االله یقول لأیوب: "أنا أعلم أن طلبتك لم تكن عن تشامخٍ وكبریاءٍ . أنا أعرف قلبك 
المتواضع، حتى وإن عاتبتني وقت ضیقتك وطلبت تفسیرًا لما حلَّ بك. إن كنت قد تضایقت 

بسبب تشامخ أصدقائك علیك واتهامهم لك ظلمًا، فلا تخف. إن أردت فقد سمحت لك أن تنظر 
إلیهم بعین الإیمان فستغلبهم. تستطیع أن تغلب الأشرار المتكبرین في أماكنهم قبل أن یتحركوا 

لمواجهة نظراتك. 
إن ظنوا أنهم أكثر منك كرامة أو غنى أو سعادة، لأنه لم یحل بهم ما حلّ بك، 

فسینسحقون دون أن تنفعهم أمجادهم الزمنیة وإمكانیاتهم المادیة ونسلهم. 

  ،یرتبك المتعظمون عند نظرة الرب، سواء هنا حیث برحمته یكشف عن أخطائهم ویدینها
. مكتوب: "الكبریاء بدء الكبریاء نفسه هو مكان الأشرارأو هناك حیث یعاقبهم بعدله. لكن 

)، حیث یقطن في الموضع الذي یقیم فیه الشر، وإن كان 13: 10كل خطیة" (سیراخ 
یصعب جدًا التمییز بین الشر والكبریاء. من یكون متكبرًا جدًا یفكر بالشر في خالقنا. 
الشریر یٌداس إذن في مكانه، إذ یتحطم بذات الكبریاء الذي رفعه... غالبًا، بینما یتقدم 

المتكبر في مجده الباطل ضد االله، ینحدر داخلیًا في بؤس حقیقي. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ٍلست أریدكِ أن تكوني متكبرة بسبب، بل بالحري أن تكوني خائفة. إنك تسافرین كصبیة
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معها ذهب. لتخشَ اللص. هذه الحیاة الزمنیة هي سباق. هنا نتنافس لكي نكلل فیما بعد. لا 
 .Ïیدخل أحد بین الحیات والعقارب وهو متأكد أنه یكون في أمان

  لیس فقط الزنا والدعارة هما اللذان یدنسان من یمارسهما، لكن الكبریاء أیضًا یدنس الإنسان
 .Ðأكثر منهما

  یُوهب التواضع لكل شخص حسب درجة عظمته. الكبریاء مضر لكل أحدٍ . إنه یطلب أن
P9Fیفسد بالذات من هم عظماء!

Ñ 

 القدیس چیروم

 واضح أن الفخر المبالغ فیه كان من سمات الرسل الكذبةÒ .

 فكم انتفخن إ كان الذي یعمل صلاحًا یفقد تعبه نإ ...التشامخ مع الخطیّة طامة كبرى ،
 إلى خطایاه خطیّة التشامخ؟ لأن مثل هذا لا یقدر أن یمارس یضیفیكون إثم الذي 

. Óالتوبة
  یوحنا الذهبي الفمالقدّیس

 اُطْمُرْهُمْ فِي التُّرَابِ مَعًا 
 ].13وَاحْبِسْ وُجُوهَهُمْ فِي الظَّلاَمِ [

إذ یظن المتكبرون أنهم قد غلبوا وانتصروا یطلب االله من أیوب ألا یخاف منهم، بل 
یطمرهم في التراب، یدفنهم كما في قبرٍ مظلمٍ ولا تعود أسماؤهم تُذكر. وذلك كما طمر موسى 

). 12: 2النبي المصري المتكبر في الرمل (خر 
 حیث لا یستطیعون الوقوف أمام االله النور الحقیقي، بل تُحبس وجوههم في الظلام

یهبطون إلى الظلمة الخارجیة، ظلمة الهاویة. 

  االله، بحكمه العادل یخفي المتكبرین والأشرار في التراب، إذ یسمح لقلوبهم أن تبتلعها
الأمور الأرضیة حسب اختیارهم، مستخفین بحب خالقهم. 

 "... إذ یُحدر نیة قلوبهم وفي نفس الوقت أحبس وجوههم في الحفرةبلیاقة یضیف: "

1 Letter to Eustochium. PL 22:395 ff. 
2 In Ioan 16:4. 
3 On Vriginity, ch 31 PL 40 ; 413. 
4 In 2 Cor. hom 22:2. 
5 In Rom. Hom. 5. 
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عندما ترید أن تتشامخ على البشر. فإن من ینحدر وجهه نحو الهاویة یتطلع إلى الأمور 
السفلیة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ؟ ألا یدرى هذا الإنسان المتكبر أن مجده یزول ویتبخر كالحلم، وأن العظمة نیا للجنو
. Ïوالسلطان لیست هي إلا سراب خداع

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  ،فَأَنَا أَیْضًا أَحْمَدُكَ 
 ].14لأَنَّ یَمِینَكَ تُخَلِّصُكَ [

االله یرید أن یمدح خلیقته، إنه یعتز بها، ویطلب كرامتها، لكن هل یقدر أیوب بالرغم 
من شهادة االله عن استقامته أن یخلص نفسه بذراعه أو بیمینه، أي بقوته الذاتیة؟ من یستخف 

بمساندة االله له، إنما یعتمد على قوته الذاتیة فلا ینال مدیحًا من االله. 
یلیق بالمؤمن أن یترنم: "لأنه لیس بسیفهم امتلكوا الأرض، ولا ذراعهم خلصتهم، لكن 

). 3: 44یمینك وذراعك ونور وجهك، لأنك رضیت عنهم" (مز 

   في اللحظة التي فیها لا نزال وسط المعركة نُحارب ونُجرح، نسأل أنفسنا: من الذي یغلب؟
الغالب أیها الإخوة هو ذاك الذي یعتمد علي االله الذي یسنده وهو یحارب، ولا یعتمد 

. للشیطان خبرته في الحرب، لكن إن كان االله معنا فسنغلبه. یحارب الشیطان علي قوته
بذاته، فإن حاولنا أن نفعل ذات الأمر، فسیغلبنا. إنه مُحارب مُختبر، لهذا یلیق بنا أن 

نستدعي القدیر لیقف ضده.  
، فستغلب ذاك الذي اعتاد أن ینتصر. من هم الذین لیقطن فیك ذاك الذي لا یُغلب

. Ðیغلبهم؟ أولئك الذین قلوبهم فارغة من االله

  ،ویسند ضعفكم، ویكلل نصرتكمیعرف االله سعیكم وإرادتكم الصالحة، وینتظر جهادكمÑ .
القدیس أغسطینوس  

Ï  ،عظة .309، ص 1989راجع الأب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت 
20 .

2 Com. on 1 John, 4:3. 
3 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, 
Illinois, 1989, p. 56. 
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 لَّذِي صَنَعْتُهُ مَعَكَ . (بهیموث) اهُوَذَا فَرَسُ الْبَحْرِ 
 ].15یَأْكُلُ الْعُشْبَ مِثْلَ الْبَقَرِ [

" أي حیوان. ولا تزال تستخدم في behemahجاءت بهیموث في صیغة الجمع "بهیمة 
مصر لتعني حیوانًا ألیفًا مثل الغنم والحمیر والخیول الخ، وهي تختلف عن الكلمة العبریة 

chaytow .الخاصة بحیوانات البریة المتوحشة 
یرى البعض أنه یشیر هنا إلى فرس البحر أو البرنیق أو جاموس البحر 

hippopotamus .
. mammothیرى آدم كلارك أن هذا الحیوان من الحیوانات المنقرضة، ویدعى 

یتسم هذا الحیوان بضخامة جسمه مع قوته، فلا یقدر إنسان أن یدخل معه في 
مصارعة، فكیف یرید مقاومة خالقه. 

ظن البعض أنه یشیر هنا إلى الفیل بسبب ضخامة جسمه وقوته، لكن كثیر من 
الدارسین رفضوا ذلك. 

 أن بعض المفسرین فسروا هذه العبارة بمفهوم روحي، القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
وأن هذا الحیوان یشیر إلى الشیطان. 

إن كان یشیر إلى الشیطان، فإنه یأكل عشبًا كالبقر، بمعنى إنه إذ یسیطر الجسد على 
النفس البشریة یصیر الإنسان كعشب الحقل، مأكلاً للشیطان! 

أفاض االله في حدیثه مع أیوب عن بهیموث رمز عدو الخیر إبلیس. ولعله أراد أن 
یوجه نظره إلى هذا العدو. فعوض التذمر على أحكام االله یلیق بأیوب أن یدرك وجود عدو 

خطیر یود أن یفترس البشریة كلها. وأنه هو الذي طلب السماح أن یجربه، لكن هذه التجارب 
تحول إبلیس إلى ألعوبة یسخر بها حتى الأطفال الصغار. 

  یثیر شیطان الزنا الشهوة الجسدیة، ویشن هجومه على النساك، ویجاهد لكي یتخلوا عن
نسكهم، زارعًا في نفوسهم بأن نسكهم هذا بلا نفع. 

فإذا ما استطاع أن یدنس النفس، یبتدئ یهیئها لقول وسماع بعض الأحادیث (الشریرة) 
. Ïحتى یبدو كما لو أن العمل (الشریر) ذاته ماثل أمام أعینهم

ي القدیس مار أوغریس البنط

Ïإلى أناتولیس  ي: القدیس مار أوغریس البنطAnatolius3، "الأفكار الثمانیة"  عن .
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تُهُ فِي مَتْنَیْهِ  ، هَا هِيَ قُوَّ
 ].16وَشِدَّتُهُ فِي عَضَلِ بَطْنِهِ [

یشیر هنا إلى قدرته الفائقة بالرغم من ضخامة جسمه قوته في متنیه (الحقوین) وشدته 
في سرة بطنه. 

قوة الفیل في رقبته، والأسد في مخالبه، والفرس والثور في صدریهما، أما القوة 
). 1: 2الرئیسیة لهذا الحیوان ففي متنیه. قیل في ناحوم: "شدد الحقوین، مكِّن القوة جدًا " (نا 
). 7: 5یلیق بالمؤمن أن یمیت حقویه، فلا یسمح للجسد أن یشتهي ضد الروح (غل 

  إن أردنا أن نأكل لحم الحمل، یلزمنا أن نمیت أحقاءنا، أي أعمال الجسد، ونحطم فینا ما
). 16: 40 (أي "ها هي قوته في متنیه، وشدته في عضـل بطنه"قاله أیوب عن الشیطان: 

)، بل بالروح نمیت أعمال 17: 5یلیق بنا ألا نسمح للجسد أن یشتهي ضد الروح (غل 
. Ïالجسد، وبهذا التطهیر نتمتع بجسد الحمل

القدیس جیروم 
 موضحًا أن التقشف لیس بذات قیمة القدیس جیرومفي رسالة إلى أوستوخیوم كتب 

في ذاته، إنما هو وسیلة هامة لضبط النفس والعفة.  

  الخالق رب الكل لا یسر بالدمدمة والمعدة الفارغة..... إنما هذه أمور لازمة كوسیلة لحفظ
)، ومع هذا اسمعوا ما 3: 2العفة. كان أیوب له معزته لدى االله، كاملاً ومستقیمًا أمامه (أي 

). 16: 40یقوله عن الشیطان: "قوته في حقویة (أعضائه الجنسیة)، وشدته في السرة" (أي 
اخترت هذه العبارات من أجل الرقة في التعبیر، لكن المقصود بها الأعضاء الجنسیة 

التناسلیة للجنسین. سلیل داود، الذي یجلس على عرشه حسب الوعد، قیل أنه من ثمرة 
). والخمسة وسبعون النفوس التي من سلالة یعقوب والتي 11: 132بطنه (حقویه) (مز 

). هكذا عندما انخلع حق 26: 46أتت إلى مصر قیل عنها أنها خارجة من صلبه (تك 
فخذ یعقوب عندما صارع مع الرب توقف عن إنجاب أبناء. مرة أخرى أُمر الإسرائیلیون أن 

). قال االله لأیوب: "أشد حقویك 11: 12یحتفلوا بالفصح بأحقاء ممنطقة ومماته (خر 
). والتزم الرسل أن یمنطقوا 4: 3). یوحنا لبس منطقة من جلد (مت 3: 38كرجلٍ " (تك 

). عندما أخبرنا حزقیال عن أورشلیم أنها 35: 12أحقاءهم لیحملوا سراج الإنجیل (لو 

1 On Exodus, The Vigil of the Pasch, homily 91. 
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). 6-4: 16وجدت في سهل التیه، مغطاة بالدم، استخدم الكلمات: "سرتك لم تقطع" (حز
لذلك فإن الشیطان في هجومه على الرجال قوته في متنه، وفي هجومه على النساء شدته 
في سرته. أتریدون برهان على تأكیداتي هذه؟ خذوا أمثلة لذلك. كان شمشون أكثر شجاعة 
من الأسد وأثبت من الصخرة..... لكن في حضرة دلیله زالت مقاومته وانمحت. داود كان 

إنسانًا قلبه على مثال قلب االله، شفتاه كانتا دائما تسبحان للقدوس، المسیح القادم، ومع هذا 
إذ تمشي على سطح بیته فتنة عري بثشبع وأضاف القتل إلى جریمة الزنا. لاحظوا كیف أن 

.  Ïالإنسان حتى في بیته لا یقدر استخدام عینیه دون أن یحدق به خطر
القدیس جیروم 

  ومن الواضح أیضًا للجمیع أن الزنا لا یتم إلا بعمل جسدي، إذ یقول االله عن هذا الزوج
. Ð)16:40الطوباوي أیوب: "ها هي قوتهُ في مَتْنَیهِ وشدَّتهُ في عضل بطنهِ " (أي

لأب سرابیون ا

 یَخْفِضُ ذَنَبَهُ كَأَرْزَةٍ .
 ].17عُرُوقُ فَخْذَیْهِ مَضْفُورَةٌ [

یحرك ذیله (ذنبه) كشجرة أرز قویة، وقد قیل عن التنین: "ذنبه یجر ثلث نجوم 
). 4: 12السماء، فطرحها إلى الأرض" (رؤ 

". "عروق فخذه مضفورةقوي، متى وطأ إنسانًا بقدمیه سحقه، إذ 
 كیف لا یطیق إبلیس خلاص الإنسان، فإذا القدیس مار یعقوب السروجيیصور لنا 

ما رأى خاطئا یسلك طریق التوبة یطلب من جنوده أن یكثفوا جهودهم لتحطیمه بالأفكار الشریرة 
والمجد الباطل، وبكل وسیلة ممكنة. لقد كتب القدیس إلى زانیتین تدعیان لانطیا وماریا، تابتا 

وصارتا حبیستین یحذرهما من حروب إبلیس ومقاومته لهما بكل عنفٍ . 

  :الآن یأمر قائد جند الیسار المؤذیة (یأمر إبلیس جنوده) بسبب عدائه لكما 

لا تحاربوا الطاهرین ولا الكاملین، ولا أحد أعدائي الأقویاء، لكن هاتین اللتین هما من 
خاصتي، واحتقرتاني، وسخرتا مني. وهما قائمتان في درجة القدیسین.  

أجلبوا علیهما قطع الرجاء، املأوهما بالكسل.  

1 Letter 22, to Eustochium, 11-12. 
2 Cassian: Conferences,,, 5:4.. 
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ازرعوا فیهما الحسد لبعضهما البعض لتخضعا للضعف، وتحترقا بشهوة الطعام. 
أیقظوا أفكارهما لیحبا أعمالهما الأولى. أقلقوهما بأفكار الزنى.  

أعیقوا صلواتهما، لئلا تكون قویة لتكمّلا عهودهما...  
أوقفوهما على جرف العظمة، واربطوهما بمحبة المجد...  

احملوهما على الظن أنهما صارتا صالحتین.  
 الآخرین لیقولوا: إننا شُفینا بصلواتكما، احملواأرسلوا المرضى عندهما لتصلیا علیهم، و

.  Ïاخدعوهما بأنهما لیستا تائبتین بل هما فاضلتان
 یعقوب السروجيمار القدیس 

، عِظَامُهُ أَنَابِیبُ نُحَاسٍ 
قٌ [  ].18وَأَضْلاَعُهُ حَدِیدٌ مُطَرَّ

لیس من یقدر أن یحطم عظامه ولا من یمزق ضلوعه، فعظامه أشبه بأنابیب نحاس، 
وأضلاعه حدید مطرق. 

  جنباه نحاس، 7: 41؛ 18: 40ماذا یقول سفر أیوب عنه هو مخیف ومرعب (أي .(
وظهره حدید مسبوك، أحشاؤه من حجارة صنفرة. هذا وأكثر منه یقول عنه الكتاب المقدس. 
هذا هو قائد الفرق الشیطانیة العظیم والقدیر. ولكن ماذا یدعوه صاحب القوة الحق والفرید؟ 

). كل الذین مع الشیطان، قواته بكاملها هي موضع 15: 2ثعلب صغیر!" (نش "إنه 
 .Ðالثعالب الصغیرة" ویحث الصیادین ضدهم"سخریة. االله یدعوهم بذات الاسم 

 القدیس غریغوریوس النیسي 

لُ أَعْمَالِ االلهِ .  هُوَ أَوَّ
 ].19الَّذِي صَنَعَهُ أَعْطَاهُ سَیْفَهُ [

"هذا هو أول أعمال الرب، والذي جعله سخریة جاء النص في الترجمة السبعینیة: 
. وقد اعتمد البعض على هذه العبارة في ادعاء أن الشیطان خُلق شریرًا، ولم یسقط ملائكته"

. Ñ هذا الرأي في كتابه "التفسیر الحرفي للتكوینالقدیس أغسطینوسبإرادته. وقد فند 

Ï الرسالة السابعة والثلاثون .
2 Commentary on Song of Songs, homily 5. 
3 St. Augustine: The Literal Meaning of Genesis, Book 11. Ch 20 ff. 
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من ینكر أن االله خلق إبلیس من أعظم الطغمات السماویة، لكنه بإرادته صار 
أضحوكة وموضع سخریة الملائكة. 

  لیس لأنه هو أول "بدء أعمال الرب، الذي جعله سخریة ملائكته"یُقال عن الشیطان 
 أنه ستصیر له إرادة  خلیقة أوجدها، ولا لأنه منذ البدایة كان مخلوقًا شریرًا. لكن االله إذ یعلم

"یسخر شریرة تمیل إلي أذیة الصالحین، خلقه لیكون نفعًا للصالحین. هذا هو معني الكلمات 
، إذ یُسخر بالشیطان وذلك عندما یحاول أن یحطم الذي اختاره بإرادته نافعًا به ملائكته"

 .Ïلخدام االله بالرغم من سوء نیته. حقًا لقد رأى االله ذلك عند خلقته إیاه

 القدیس أغسطینوس

، )12: 14ش  (إ"زهرة بنت الصبح إبلیس كوكبًا عظیمًا ومرموقًا بین السمائیین "كان
لا یتمتع بالنور فحسب، وإنما كان یشرق بنوره على الغیر كأنه نور مشرق في الصباح، وذلك 

، وظن أنه یقدر أن یرتفع على مستوى  وواهبه النورتشامخ على االله خالقهكعطیة إلهیة، لكنه 
 إذ عزل نفسه بنفسه عن ، بل ویصیر أعظم منه، فسقط لیصیر ظلامًا عوض النور،االله نفسه

)، جبل االله المقدس، حسب 2: 48جلس على جبل صهیون (مز يد أن ااالله مصدر النور. أر
 فوق السحاب! ى كاالله في العظمة فتعالهنفس

 .فبقدر ما هو شیطان لیس خلیقة االله،  الذین یقولون إن الشیطان لیس خلیقة االله مخطئون
أما الكائن نفسه (كمخلوق) فهو خلیقة االله. وذلك كالقول بأن القاتل لیس خلیقة االله، لكنه 

 .Ðكإنسان هو خلیقة االله

  أن ذاك الذي كان قبلاً لوسیفر، والذي ظهر 12: 14واضح تمامًا من هذه الكلمات (إش (
 كان كائنًا من الظلمة، لماذا – كما یدعى البعض –في الصباح سقط من السماء. فلو أنه 

 أو حامل النور؟ أو كیف یقوم في الصباح من Luciferقیل عنه أنه كان مثل لوسیفر 
 Ñلیس فیه نور قط؟

العلامة أوریجینوس  

 یعني به إبلیس، وقد دعاه الناس الأشرار بهذا "لأن رئیس هذا العالم ":قول السید المسیح ،

1 Literal Meaning of Genesis, 11: 22. 
2 In Job. tome 2. c 7. 
3 De Principiis 1:5. 
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قلب الخلائق وعكسها، وإنما یرأس الذین قد لرض، وإلا الأسماء والالاسم، لیس لأنه یرأس 
أسلموا إلیه ذواتهم. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 وهو خالق الكون كله. بینما على الجانب الآخر ، ملك واحدیوجد هنفهم من هذه الكلمات أن 
 یسمى نفسه ملك الظلمة. تخدم ربوات من الملائكة الملك ي الذرئیس هذا العالمیوجد 

). تتبع 13:1بینما یلتف حول رئیس قوى الظلمة ربوات من الشیاطین (كو  ،الحقیقي
الرئاسات والسلاطین والفضیلة ملك الملوك ورب الأرباب. وفي الآخرة حین یُسلم المسیح 

 وكل قوة للعدو، فإنه لابد أن انالمُلك الله الآب بعد أن یكون قد أباد كل رئاسة وكل سلط
. Ï)25 ،24:15 كو 1 قدمیه (موطئیملك إلى أن یضع جمیع الأعداء تحت 

القدیس غریغوریوس النیسي 

، لأَنَّ الْجِبَالَ تُخْرِجُ لَهُ مَرْعًى
 ]. 20وَجَمِیعَ وُحُوشِ الْبَرِّ تَلْعَبُ هُنَاكَ [

یرى البعض هنا صلاح االله العجیب، فمع ضخامة جسم هذا الحیوان، ومع قدرته لكنه 
لیس مفترسًا كالأسد أو النمر. لو كان مفترسًا یعیش على لحوم الحیوانات، فمع ضخامة جسمه 
لاحتاج إلى افتراس الكثیر من الحیوانات، لأنه یحتاج إلى كمیة هائلة من الطعام. لكن طعامه 

هو العشب الذي یوجد بوفرة على الجبال. وإذ یعیش على الخضروات لا تخشاه وحوش البر 
الأضعف منه جسمانیًا، بل تلعب معه. 

 ]. 21تَحْتَ السِّدْرَاتِ یَضْطَجِعُ فِي سِتْرِ الْقَصَبِ وَالْغَمِقَةِ [

 40الأشجار العظیمة تستظل به (بالشیطان) وهو ینام بجوار القصب والأسل والبردي (أي :
.  Ð). إنه ملك على كل الأشیاء التي في المیاه أي على كرسي اللذة والترف21

 القدیس جیروم 

 تُظَلِّلُهُ السِّدْرَاتُ بِظِلِّهَا.
 ]. 22یُحِیطُ بِهِ صَفْصَافُ السَّوَاقِي [

1 Homilies on Song of Songs, 14. ترجمة الدكتور جورج نوّار 
2 Against Jovinianus, 2:4. 
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إذ تلعب معه وحوش البر لا یحتاج أن یكمن في أماكن مظلمة أو یختبئ في كهوف 
حتى ینقض فجأة على فریسته. إنما في أمان یضطجع تحت الأشجار المظللة (السدرات). ینام 

في سلام، وتلتف حوله الحیوانات متهللة، تلعب معه. 
إذ لا یؤذي أحدًا لا یحتاج إلى كهوف تحمیه، بل یستتر بالقصب وغیره من 

المزروعات التي بجوار المیاه. 
تفسیرًا رمزیًا لهذه العبارة، فیقول: [یجد بهیموث البابا غریغوریوس (الكبیر) یقدم لنا 

نوعًا من الراحة في أولئك الذین یصیرون باردین بانسحابهم من نور الشمس الحقیقي، لذلك 
"... أما الأماكن الرطبة (صفصاف السواقي)، فهي أذهان الناس "ینام تحت الظلیقول عنه 

الأرضیین، حیث رطوبة الشهوات الجسدیة. في هذه الأذهان یغرس بصمات شره، ویغطس في 
أذهانهم كما في أرض رطبة. الأماكن الرطبة هي الأعمال الشهوانیة. فالقدم لا تتزحلق على 

أرضٍ جافةٍ، وإنما عندما تسیر على أرضٍ زلقةٍ، حیث یصعب مساندتها. فالذین لا یقدرون أن 
یقفوا باستقامة یعبرون هذه الحیاة في مواضع رطبة]. 

 هُوَذَا النَّهْرُ یَفِیضُ فَلاَ یَفِرُّ هُوَ . 
 ]. 23یَطْمَئِنُّ وَلَوِ انْدَفَقَ الأُرْدُنُّ فِي فَمِهِ [

إذ یحتاج هذا الحیوان الضخم إلى كمیة ضخمة من الماء یُخیَّل للمرء أنه قادر على 
شرب نهرٍ بأكمله. إذا فاض النهر لا یهرب، بل في رویة یشرب منه بغیر خوفٍ أو فزعٍ . 

یظن بهیموث أنه قادر أن یشرب نهر الأردن كله إن اندفق في فمه. 
أن المیاه تشیر إلى الشعوب، فقد فتح إبلیس فمه البابا غریغوریوس (الكبیر) یرى 

لیشرب النهر كله، أي كل الجنس البشري، بكونهم شرابه، ومن حقه أن یبتلعهم. وإذ جاء السید 
المسیح إلى نهر الأردن فتح العدو فمه لیشرب الأردن النازل فیه السید. باطلاً حاول العدو أن 

یقتنص السید المسیح، إنما سحق السید المسیح رأس التنین في میاه الأردن. 
مازال العدو یفتح فمه لیبتلع نهر الأردن كله، أي لیقتنص الذین نالوا سرّ العماد 

وصاروا أبناء االله، لكنهم في تهاونهم یخدعهم لیرتدوا إلى البنوة لإبلیس. 
عن عطیة المعمودیة كتحریرٍ من سلطان إبلیس -  الأورشلیميالقدیس كیرلس تحدث 

 قجاء في أیوب أنه كان في المیاه الوحش الذي "اندف[ قائلاً : ،الوحش الساكن في أعماق المیاه
 لهذا نزل (السید) .)14: 74 )، وكان یجب تحطیم رؤوسه (مز23: 40 الأردن في فمه" (أي

وربط القوي في المیاه حتى ننال فیها القوة، إذ یكون لنا السلطان أن ندوس على الحیات 
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 كان الوحش عظیمًا ومرعبًا "لا یقدر إناء سمیك أن یحتمل حرشفة .)19: 10 والعقارب (لو
 لقد نزل "الحیاة" إلیه لیلتقي .)، ثائرًا ضد كل من یلتقي بهLXX 7: 41 " (أيÏواحدة من ذیله

 أین شوكتك یا موت؟! أین غلبتك یا :معه فیسد هناك فم الموت، وعندئذ نخلص نحن، قائلین
 ها أنتم تدخلون المیاه حاملین ! لقد نزعت شوكة الموت بالمعمودیة.)55: 10 كو 1قبر؟! (

 ].Ð لا یعود یبتلعكم الوحش المرعب،خطایاكم، وبابتهال النعمة إذ نختم نفوسكم

 هَلْ یُؤْخَذُ مِنْ أَمَامِهِ؟ 
 ]24هَلْ یُثْقَبُ أَنْفُهُ بِخِزَامَةٍ؟ [

[ما هي البابا غریغوریوس (الكبیر) ما هي الخزامة التي تثقب أنف عدو الخیر؟ یقول 
إلا مشورات القدیسین الجادة؟ إنها تثقب أنوف بهیموث هذا... الرب یثقب أنوفه بخزامات، إذ 

ینزع عنه قوته، محطمًا حیلة المخادعة بمفاهیم القدیسین الحازمة]. 
یا للعجب االله یسمح بوجود إبلیس، ولا یأخذني من أمامه. فهو یعلم أنني به أنتصر 

علیه. أضرب بحربة الصلیب أنفه المتشامخ فأحطمها. بروح الرب أعیش غالبًا ومنتصرًا. أتغنى 
بروح النصرة على الشیطان الساقط من السماء كالبرق! 

  .یصوب الشیطان سهامًا ضدي، لكن أنا معي سیف 

  ...أما أنا فجندي أحمل سلاحًا ثقیلاً هو معه قوس، 
. Ñ إذ یلقى بسهامه من بعید إليّ،لا یجسر أن یقتربلكنه نه حامل قوسٍ إ

 إبلیس، مظهرًا أنه هزملقد فقدتم الفردوس، لكن االله وهبكم السماء، حتى یؤكد حنوه، وأنه ي 
حیث یقودنا  ،تفیده  عشرات الألوف من الخطط ضد الجنس البشري، فإنها لنأتقنحتى إن 

االله دائمًا إلى كرامة أعظم. 
، واالله فتح لكم السماء.  (جنة عدن)أنتم فقدتم الفردوس

لقد سقطتم تحت الدینونة بالتعب إلى حین، وقد كُرمتم بالحیاة أبدیًا. 
 فتنبت لكم ثمرًا. ألا ترون ،ما تربة الروحأیأمر االله الأرض أن تنبت شوكًا وحسكًا، 

 Òأن الربح أعظم من الخسارة؟

Ï 26:40 عوض أي .
2 Cat. Lect. 3:11,12. 
3 Baptismal Instructions, 3:11. 
4 Sermon in Gen. 7, PG 5: 614 C –D. 
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  الذهبي الفمیوحنا القدیس

  یخبرهم بولس أن یكونوا شجعانًا وأقویاء مثل المصارع وجندي المسیح، یفعلون كل
شيء بالحب الله ولبعضهم البعض.  

القدیس دیدیموس الضریر 

  .لنضع على رؤوسنا خوذة الخلاص، لكي لا نُجرح ونموت في المعركة 

لنمنطق أحقاءنا بالحق، فلا نوجد ضعفاء في القتال.  
لنقم ونوقظ المسیح، فیهدئ الأمواج عنا.  

).  16-15: 6، كاستعدادٍ لإنجیل مخلصنا (أف الشریرلنأخذ الترس تجاه 
)... 19: 10 (لو نسود على الحیات والعقاربلنقبل من ربنا السلطان أن 

)، حتى یفرح بنا ذاك الذي هو رجاؤنا 12: 12لنفرح في رجائنا في كل وقتٍ (رو 
ومخلصنا... 

)، هو الاستعداد للإنجیل. 16: 6 (أف لنأخذ لأنفسنا سلاحًا للمعركة
)، فیُفتح أمامنا وندخل فیه. 7: 7لنقرع باب السماء (مت 

لنسأل الرحمة باجتهاد، فننال ما هو ضروري لنا.  
).  33: 6لنطلب ملكوته وبره (مت 

لنتأمل في ما هو فوق، في السماویات، حیث المسیح صاعد وممجد.  
لكن لننسَ العالم الذي هو لیس لنا، حتى نبلغ الموضوع الذي نحن مدعوون إلیه.  

لنرفع أعیننا إلي العلا، لنرى الضیاء المتجلي.  
)... 28 24لنرفع أجنحتنا كالنسور، لنرى حیث تكون الجثة (مت 

، ومحتال ذاك الذي یقاتلنا. یُعد نفسه للهجوم على الشجعان يعدونا حاذق یا عزیز
الظافرین، لیجعلهم ضعفاء. أما الواهون الذین له فلا یحاربهم، إذ هم مسبیون مُسلمون إلیه. 

من له جناحان یطیر بهما عنه، فلا تبلغ إلیه السهام التي یقذفها نحوه؟  
أجسادهم.  یراه الروحیون یحارب، ولا یتسلط سلاحه على 

لا یخافه كل أبناء النور، لأن الظلمة تهرب من أمام النور. أبناء الصالح لا یخشون 
. Ï)15: 3الشریر، لأنه أعطاهم أن یطأوا علیه بأقدامهم (تك 

1 Demonstrations, 6. 
                                                 

221



  الأصحاح الأربعون–أیوب 

  

القدیس أفراهاط  

  لم تستطع أیة خطیة صادرة عن بلاء شیطاني أن تقترب من جسم الرب. صمد الرب أمام
تجارب العدو، لكي یرد النصرة للبشریة. جعل من الشیطان ألعوبة، كما أعلن داود: "لویاثان 

). 4: 72)، وأیضًا: "یسحق المتهم الباطل" (مز 26: 104هذا خلقته لیلعب فیه" (مز 
). وفي سفر أیوب أعلن الرب 14-13: 74وأیضًا "كسرت رؤوس لویاثان على المیاه" (مز 

أن لویاثان هذا سیصیر ألعوبة ویُصطاد في هذه التجربة، قائلاً : "تصطاد لویاثان بشصٍ " 
. Ï)1: 41(أي 

الأب خروماتیوس  
 40من وحي أیوب 

من ینقذني من إبلیس سواك؟ 
 .في وسط ضیقاتي تتمرر نفسي 

أدخل معك في عتاب مرّ .  
أنسى حقیقة نفسي، 

إني تراب حقیر أمام خالق عظیم. 

   .لقد أخطأت في تفكیري كما في كلماتي
تكلمت مرة ومرتین،  

تساءلت: لماذا تنُجح طریق الأشرار؟ 
لماذا تسمح لي بالضیقات؟  
لكنني لا أعود أزید الكلام. 

صمت أمامك، 
ذراعك قوي وصوتك یرعد. 

جلالك وبهاؤك من یقدر أن یصفهما 

  ،اكتشفت حقیقة نفسي الضعیفة
وعرفت عنف إبلیس عدوي. 

1 Chromatius: Tractate on Mathew, 14:5. صدیق القدیس جیروم وروفینوس 
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من یقیمني سواك؟  
من یخلصني من هذا العدو إلا أنت یا محب البشر؟ 

  ،  لتشددني فأمیت حقويَّ

ولا أسمح لشهوات الجسد أن تحطم شهوات الروح. 
قوة العدو في حقویه وسرة بطنه!  

احفظني منه، وقدس حقوي وبطني. 

 ،خلقته كوكبًا منیرًا 

وفي شره انحدر إلى الهاویة.  
یود أن یسحبني معه.  

من یخلصني منه سواك؟ 
یفتح فمه، لیبتلع كل بني البشر. 

لیتني أختفي فیك، فلا یقترب إليَّ . 
لأنعم بصلیبك، فأثقب أنفه. 

أحیا بروحك القدوس،  
فأكسر أنفه المتشامخ! 
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 لأَصْحَاحُ الْحَادِي وَالأَرْبَعُونَ اَ 

التنین الذي لا یُروض 
 

یُفتتح هذا الأصحاح بحدیث ممتع الله موجه لا إلى أیوب وحده، بل إلى كل البشریة، 
 الجدیدة التي صارت لنا بالمسیح یسوع. فإن كان عدو الخیر تلیكشف لها عن الإمكانیا

"لویاثان" یفتخر على البشریة بقدراته وسلطانه، فإن مسیحنا اصطاده بصنارة، وجعله كعصفورٍ 
صغیرٍ یلعب به الأطفال ولا یخشونه. 

في هذا الأصحاح یعاتب االله أیوب الذي في أكثر من مرة یطلب الوقوف أمام االله 
وجهًا لوجه لكي یحاوره فیما حلّ به من ضیقات. هنا یقدم االله لأیوب تساؤلات كثیرة محورها: 

هل تستطیع أن تواجه تمساحًا في النهر وتصطاده، فكیف تطلب مواجهة الخالق؟ 
إن كان لویاثان أو تمساح النهر مرعب للغایة، ومدمر لحیاة الإنسان، فإنه یرمز 

لإبلیس العدو الحقیقي للإنسان. فلیس من إنسان یقدر أن یدخل في مواجهة ضد إبلیس دون 
مساندة االله له، فكیف یقدر أن یدخل في معركة مع االله نفسه واهب الغلبة للإنسان حتى على 

إبلیس وكل قواته؟ 

 .10-1. من یقف أمام لویاثان 1
 .34-11. وصف لویاثان   2

 . من یقف أمام لویاثان1
، أَتَصْطَادُ التِّمسَاحَ بِشِصٍّ 
 ]1أَوْ تَضْغَطُ لِسَانَهُ بِحَبْلٍ؟ [

في حدیث االله مع أیوب عن الشیطان یرید أن یؤكد له أنه مع كل ما اتسم به من قوةٍ 
وعنفٍ، لكنه بالنسبة للمؤمن لیس إلا شبه سمكة یًمكن اصطیاده بصنارة صغیرة. 

، ویقصد به هنا الشیطان، وقد كثرت الآراء من جهة هذا الاسم نذكر منها: لویاثان
. حیوان مائي ضخم، عنیف ومفترس، وقد جاء في الترجمة السبعینیة 1

Dralaonate أي تنین ،dragon كما جاء في السریانیة والعربیة القدیمة. وقد شبه النبي ،
). 13الكذاب وضد المسیح بالتنین البحري والتنین البري (رؤ 
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. نوع قاتل وفرید من الحیات السامة. ورد في بعض القصص الیهودیة أن حیة 2
ضخمة تلتف حول الأرض كلها تبث سمومها. 

. نوع من الحیتان الفتَّاكة. 3
. Bochart. یُقصد به تمساح نهر النیل، كما قال 4
 وهو مسخ (حیوان مهول غریب Orca أنه لیس بحوتٍ، بل Hasaeus. یرى 5

الشكل) مائي، مسلح بأسنان حادة یُرعب الحیتان. 
، وُجدت في musar أو mular أنه سمكة ضخمة جدًا تدعى Grotius. یرى 6

البحر الأبیض المتوسط. 
 أنه اسم رمزي یمثل حیوانات مرعبة قدیمة، یقصد Schultens. یرى البعض مثل 7

به الشیطان. 
 كنوعٍ من Leviathan أن اسمه یمكن أن یُدعى البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى . 8

السخریة، إذ تعنى الكلمة شیئًا ضخمًا ورهیبًا. 
یعتمد القائلون بأنه التمساح على الآتي: 

. لا توجد حیتان بالبحر المتوسط والأنهار في تلك المنطقة، وإنما وُجد التمساح في 1
، فغالبًا لم یكن لدي أیوب معرفة بالحیتان، وإنما انهر النیل وبعض أنهار آسیا وأفریقي

بالتماسیح. حقًا أن المتكلم هو االله وهو عالم بكل ما خلقه، لكنه لا یحدث أیوب عن حیوان لم 
یسمع عنه ولا عرفه. 

. السمات الواردة هنا عن لویاثان تنطبق على التمساح بكونه متوحشًا وعنیفًا ولا 2
یمكن السیطرة علیه. فمه مخیف وحجمه ضخم للغایة، مسلح بصفٍ ضخم من الأسنان، 

ومُغطى بحراشیف متقاربة معًا، یتمیز بعینیه الرهیبتین. لا یمكن اصطیاده بالطرق العادیة 
 قدمًا، لكنه یبلغ أحیانًا الثلاثین 20 و 18لاصطیاد الوحوش المفترسة. طوله عادة ما بین 

 فأكثر في كل فكٍ . یُعتبر من أرعب الحیوانات البحریة. 30قدمًا. تبلغ عدد أسنانه الحادة جدًا 
غالبًا ما یسبح على سطح الماء لیقتنص أي حیوان یجده، وإذ لم یجد طعامًا یقترب من الشاطئ 

ویختبئ بین أوراق البردي، حتى متى اقترب أي حیوان لیشرب هجم علیه وسحبه في الماء 
لیغرقه ویأكله. یشتهر باصطیاده النمور القادمة لتشرب.  

) عن بهیموث، وهو 15: 40. مما یؤید افتراض أنه التمساح ما ورد في (أي 3
حیوان بحري. ولعل الاثنان كانا یقطنان في ذات المنطقة فإن كان بهیموث هو فرس البحر أو 
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 الذي كان في نهر النیل، فإن لویاثان هو التمساح hippopotamusالبهموت أو مارد البحر 
 مناظر طبیعیة Herculaneumالموجود في ذات النهر. جاء في بعض الرسومات في 

مصریة حیث نرى التمساح راقدًا بین القصب (المائي) وفرس البحر على النباتات في جزیرة. 
 یمثل نباتات وحیوانات مصر وأثیوبیا. یشیر فرس Praenesteوأیضًا الموزییك الشهیر في 

 إلى أن بعض تالبحر والتمساح معًا في مجموعة واحدة في نهر النیل. یشیر هیرودو
المصریین یعتبرون التمساح مقدسًا، وآخرون یهاجمونه. أحیانًا یعاملونه بتكریم زائد ویقدمون له 
أسماك وأطعمة ثمینة، ویزینون رأسه بأقراطٍ وقدمیه بأساورٍ وحلقان ذهبیة مطعمة بحجارة ثمینة. 

یروضونه بلطفٍ شدید، وبعد موته یطیبونه بأطیاب ثمینة، هذا في مناطق مثل طیبة 
 مقابل مدینة منفلوط الحالیة. وفى مناطق أخرى Maabdeh و Arsinoite و Owbiteو

كانوا یتعاملون معه بشيء من الاشمئزاز الشدید، فلا یتركون فرصة یمكنهم فیها تدمیره. 
، حیث ینحني كائن ما حول Laowah أن لویاثان مشتقة من لوي Gesenwsیرى 

آخر ویلتف حوله، ربما لیدمره أو یفترسه. 
 أن من بین طرق اصطیاد التمساح أن یضعوا قطعة لحم خنزیر في تیذكر هیرودو

شصٍ (صنارة)، ویلقونها على الماء لتطفو ثم یأتوا بخنزیر حي على الشاطئ ویضربونه حتى 
یصرخ. فیأتي التمساح على صوت صراخه نحو الشاطئ لیقتنصه، وإذ یجد قطعة اللحم یبتلعها 
فیسحبونه بالصنارة نحو الشاطئ، وأول ما یفعلونه به هو أن یملأوا عینیه بالطین حتى یمكنهم 

السیطرة علیه. 
لیس للتمساح لسان، أو له لسان صغیر جدًا ملتصق بالفك السفلي، ولكن كما أنه في 
اصطیاد السمك تسحب السمكة الصنارة التي بها الطُعم خلال لسانها، هكذا یسأل االله إن كان 

یمكن سحب لویاثان بلسانه. 
 أن البعض كانوا یحفرون بعض الحفر على الشاطئ ویغطونها Thevenotیرى 

بعصي، وإذ یسقط التمساح في إحداها لا یقدر أن یخرج منها. یتركونه لمدة عدة أیام بلا طعام، 
وبعد ذلك یربطون فكه بحبال یعقدونها حوله ثم یقومون بسحبه. 

نارة صن یصعب صید لویاثان با، فإنه إن كایوجه االله أنظارنا إلى عدو البشریة كله
وسحبه من لسانه بحبل، فماذا یفعلون مع إبلیس؟ 

، وإذ أرضناإبلیس عنیف للغایة ویصعب الغلبة علیه، لكن ابن االله الحي نزل إلى 
نه أ  في المسیحنارة التي یصطاده بها. ظن إبلیسصتجسد صار جسده هذا أو ناسوته هو ال
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مادام یحمل جسدًا كسائر بني البشر، وله نفس بشریة، فله سلطان علیه، یدخل به إلى مملكة 
الظلمة التي له. هیج أتباعه على صلبه، حاسبًا هذا نصرة علیه، ولم یدرك الشص الموضوع 

له، إذ بالصلیب شهر به، وأفقده سلطانه، وسحب منه الأسرى الذین سقطوا تحت سلطانه. 
 ویقدموا اتهامات ضده، ولم یدرك ،ترك الرب لعدو الخیر وأتباعه أن یجدفوا علیه

ذین شاركوه تجدیفه على مخلص الته كالعدو أنه بهذا انسحب بلسانه لینحدر إلى جهنم هو وملائ
العالم. 

 الحادة ة صید، وذلك عندما أُمسك بطُعم جسد مخلصنا، إذ بالوخزةنارص لویاثان باُصطید 
للاهوته قد طعنته للحال. لقد أمسكت السنارة كما بحنجرة من یبتلعها، عندما ظهر طُعم 

الجسد للمفترس كي یمسك به في وقت آلامه، فقبض اللاهوت علیه لیقتله. 

  إذ أرسل ابني وحید الجنس في الجسد لموت المُفسد، ففي ابني أنالتفهم یا أیوب ما أفعله ،
نارة التي تحطم من صیظهر الجسد القابل للموت، بینما لا تظهر قوة خلوده، هذا نوع من ال

ه القوة التي بها یجرحه. ق حذابإخفاءیبتلعه، وذلك 
"تضغط لسانه بحبلٍ ".... فإن الخطایا یُرمز لها بالحبل كقول النبي: "ویل للجاذبین 

)... أیضًا "الحبل" یعبر عن الإیمان، كما یشهد سلیمان 18: 5الإثم بحبال البُطل" (إش 
). فإن الإیمان بالحق الذي ینسجه فم 12: 4القائل، "الخیط المثلوث لا ینقطع سریعًا" (جا 

المبشرین بمعرفة الثالوث یبقى ثابتًا في المختارین. إنه ینقطع فقط في قلب الشریر. هنا 
 إذ الخطیة. لأن ربنا المتجسد ربط فم لویاثان بحبلٍ، أو الإیمان تفهم كلمة الحبل أنیمكن 

ظهر في شبه جسد الخطیة ودان كل تعالیمه الخاطئة... خلال شبه جسد الخطیة برد 
ثان إذ عُرف الحق الذي له صمتت التعالیم االحوار المخادع في الجسد رُبط لسان لوي

. الباطلة
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  الآن یا أحبائي قد ذُبح الشیطان، ذاك الطاغیة الذي هو ضد العالم كله... لا یعود یملك
)، حتى 6:14 بل تتسلط الحیاة عوض الموت، إذ یقول الرب: "أنا هو الحیاة" (یو،الموت

امتلأ كل شيءٍ بالفرح والسعادة، كما هو مكتوب: "الرب قد ملك فلتفرح الأرض"... الآن إذ 
بطل الموت وتهدمت مملكة الشیطان امتلأ الكل فرحًا وسعادة. 

  إن كان الشیطان عدو جنسنا قد سقط من السماء وتحوّل إلى مجالنا السفلي، فقد صار له
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سلطان على الأرواح زملائه الذین یستخدمهم كأتباعه یعملون بالخداعات لأجل المعصیة. 
لا یعملون فقط في الذین ینخدعون، وإنما یحاولون إعاقة المرتفعین إلى فوق، وكما یقول 

: ٢الرسول: "حسب رئیس سلطان الهواء، الروح الذي یعمل الآن في أبناء المعصیة" (أف 
، مهیئًا الطریق إلى السماء وذلك جاء الرب لیطرد الشیطان ویطهِّر الهواء منه). لقد ٢

). كقول الرسول: أي نوع من الموت یقدر أن یحقق ٢٠: ١٠"بالحجاب أي جسده" (عب 
هذا، إلاَّ الموت الذي یتم في الهواء، أقصد بالصلیب!... لقد لاق جدًا أن یحتمل الرب هذا 
الموت، فبرفعه (على الصلیب) طهر الهواء من شر إبلیس وكل أنواع الشیاطین، إذ یقول: 

)، بهذا صنع افتتاحًا جدیدًا ١٨: ١٠"رأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق من السماء" (لو 
لطریق السماء، إذ یقول أیضًا: "ارفعوا أبوابكم أیها الرؤساء ولترتفع الأبواب الدهریة" (مز 

 السبعینیة). فإن الكلمة لم یكن في حاجة إلى فتح الأبواب إذ هو رب الكل، ولا – ٧: ٢٤
یُغلق شيء من أعماله أمامه، إنما نحن الذین في حاجة إلى فتح الأبواب، إذ حملنا في 

. Ïتجسده. لقد قدم الموت لحسابنا، ممهدًا لنا الطریق إلى السماوا

  لأن الرب تلامس مع كل جزء من الخلیقة وحررها وأعتقها من كل خداعات الزیف والوهم
. حتى لا جرد بنفسه الریاسات والقوات، ظافرًا بهم على الصلیبكما یقول القدیس بولس إذ 

 .Ðینخدع أحد بعده بل یجد في كل مكان كلمة االله الحقیقي

القدیس البابا أثناسیوس الرسول 

  صمد الرب أمام التجارب التي من العدو لكي یرد النصرة للبشریة. بهذا جعل الشیطان
)... وأیضاً : 26: 104ألعوبة، وكما أعلن داود: "لویاثان الذي خلقته لیلعب فیه (مز 

). یعلن الرب في سفر أیوب أن 14-13: 73"كسرت رؤوس لویاثان على المیاه" (مز 
: 41" (أي تصطاد لویاثان بشصٍ لویاثان هذا یصیر ألعـوبة، ویُمسك في هذه التجربة "

1(Ñ  .
الأب خرموتیوس 

  یُخدع الشیطان إذ یجرح نفسه بذات لدغته، ویُحصن ذاك الذي یظن أنه یضعفه، یحصنه
مه بالقروح، سضده. فقد حُصن القدیس أیوب بالأكثر عندما جرحه، ذاك الذي غطى كل ج

1 De Incar. 25. 
2 De. Incarn. 45 
3 Tractates on Matt. 14: 5. (صدیق روفینوس وجیروم) 
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 له: "تصطاد التنین بشصٍ، یلفاحتمل لدغات الشیطان ولم یؤثر فیه سمه. لذلك حسنًا ق
 8، 5، 1:41وتلعب به كطائرٍ . تربطه كما یفعل صبى بعصفور، وتضع یدك علیه" (أي 

LXX .( 

إنكم ترون كیف سخر به بولس، كصبي كما ورد في النبوة، وضع یده على حفرة 
حیة. لقد سحبه من موضعه الخفي، وجعل من سمه دواءً، فصار السم لالثعبان، ولم تؤذِه ا

). 5:5 كو 1الجسم دواءً لشفاء الروح. فما یؤذى الجسم یفید الروح (م لتحطي
 وتُسبب جسدي في (جسدي)، أتركها تعض يترك الحیة تضرب ما هو أرضلأَ  ا،إذً 

.  )6: 2أي (حفظ نفسه" ا ولكن ، "ها هو في یدك: عنيالربزرقاقًا فیه، فسیقول ا
هلاكه!...  نه یسلم حفظ نفس الإنسان في ید الشیطان الذي یریدإیا لقدرة االله! 

فبوصایا السید جعل الشیطان حافظًا لغنمه، فبغیر إرادته صار ینفذ وصایا السماء، 
 Ïوبقسوته یطیع وصایا الوداعة!

 لأنه عند شدة عظیمة هكذا وحزن جسیم حلّ بالشیاطین وجنودهم في یوم صلب إلهنا ،
موته ونزوله إلى الجحیم صنع فیهم ما صنعه بفرعون والمصریین، وعتق بني آدم من 

. Ðحبسهم كما عتق بني إسرائیل من أرض مصر
 القدیس أمبروسیوس

  على الرغم من كثرة افتخار (إبلیس) في الكلام والوقاحة، قبض علیه المخلص بصنارة
)، وكدابة وُضع الرسن في فكیها، وكهارب أوثق منخره بخطام، 1: 41كتنینٍ عظیمٍ (أي 

)، 5: 41)، فأوثقه الرب كعصفورٍ حتى نسخر منه (أي 2: 41وثقب شفتیه ببرة (أي 
) كي نسحقها وندوسها تحت 19: 10ومعه الشیاطین رفقائه كالحیات والعقارب (لو 

.   Ñأقدامنا
البابا أثناسیوس الرسولي 

، أَتَضَعُ أَسَلَةً فِي خَطْمِهِ 
 ]2أَمْ تَثْقُبُ فَكَّهُ بِخِزَامَةٍ؟ [

". أتضع طوقًا في فتحه انفه" جاءت في الترجمة السبعینیة: "أتضح أسله في خطمه"

1 On Repentance 1: 13:64-65. 
2 On Belief in the Resurrection 2:110. 
3 Vita antonii, 24. 

                                                 

229



  الأصحاح الحادي والأربعون–أیوب 

  

 أنفه تشیران إلى خداعه، بینما یشیر الطوق إلى تي) أن فتحالبابا غریغوریوس (الكبیرویرى 
 للقوة الإلهیة.  القدرةكلیة

 كي یسقط ، ینفث بخداعاته وحیله كما بأنفهأنإن كان عدو الخیر لا یكف عن 
الإنسان في سلسلة من الخطایا، فیحل به الیأس ولا یقوم، فإن مراحم االله القدیرة تبطل هذه 

 رجاءً في غفران خطایاه، ویقوم بنعمة االله العاملة فیه. الإنسانالخداعات فیمتلئ 
یرى البعض أنه یتحدث هنا عن أدوات الزینة التي كان المصریون یزینون بها 

التمساح كإله. لكن واضح أن الحدیث هنا لیس عن تألیه التمساح وزینته، إنما عن عنفه وعدم 
القدرة على ترویضه. 

، والترجمة الدقیقة تعني نوعًا من الحبال. وكأنه یعنى هنا أن لویاثان  agmonأسلة
یحمل قوة عجیبة حیث یستحیل وضع حبل حول أذنه لربط فكیه. كانت العادة في الشرق أن 

یضعوا حلقة في أذن الثیران والجاموس، ویجرونه بها. 
 توجد عادة أن یوضع طوق ل، وهي في حقیقتها طوق. كان ولا یزاchoach خزامة

حدیدي قوي في فك السمكة الكبیرة حال اصطیادها، ویربط الصیاد حبلاً في الحلقة، ویترك 
 .Ïالسمكة في الماء، حتى یسحبها متى وجد من یشتریها

، أَیُكْثِرُ التَّضَرُّعَاتِ إِلَیْكَ 
 ]3أَمْ یَتَكَلَّمُ مَعَكَ بِاللِّینِ؟ [

حین یسقط الإنسان في السبي ینسحق ویتذلل، لكن لیس كذلك عدو الخیر، الذي لا 
یستسلم ولا یتذلل بتوسلات كثیرة، فإنه لا یخضع سریعًا. وكأنه أشبه بحیوانٍ مفترسٍ، حتى بعد 

اصطیاده لا یهدأ مترجیًا أن یفترس من اصطاده. عدو الخیر شرس لا یعرف لغة الحنو. 

  إن كانت هذه الكلمات موجهة إلى شخص الابن، فإن (الشیطان) ینطق بكلمات لینه
). لویاثان هذا 34: 4موجهة للمتجسد، إذ یقول: "أنا أعرفك، من أنت؟ قدوس االله" (لو 

ذن لنا أن نذهب إلى أیئون: "إن كنت تخرجنا فلجیكثر التضرعات إلیه حین قیل له بواسطة 
). 31: 8قطیع الخنازیر" (مت 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N J, 
1972, p. 215. 
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  عندما یحل به الخطر أن یفقد غنیمتهحتى الشیطان دائمًا مجتهدÏ. 

  ،لماذا یعود لیهاجم؟ ماذا نتعلم من هذا؟ فإننا وإن سقطنا ألف مرة، فإن الشیطان لن یتوقف
 بل یستمر في الحرب دون أي تردد.

  لاحظوا أنه یطوف في كل لحظة في العالم. یعلمنا زكریا أن الملائكة تجول على الأرض
). أما هذا البائس فلا یكتفي بالطواف، فإن العنایة الإلهیة أیضًا تمارس 11-10:1(زك 

هذا العمل، إنما یطوف لكي یُدان بالأكثر (لشروره)، ولكي نكون نحن في أكثر حذرٍ . لهذا 
 )؛ أي رئیس الشر. 12:6السبب دُعي "رئیس ظلمة هذا الدهر" (أف 

تكلم أیها الشیطان، ماذا فعلت؟ یقول: لقد قمت بجولة في الأرض، لقد درت فیها، وها 
أنا هنا.  

ماذا جلبت؟ لم یجلب شیئًا نافعًا أو صالحًا، لهذا لم یجب لماذا قام بالجولة. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

إن كان عدو الخیر لا یعرف الخنوع، لن یهدأ عن المقاومة، حتى وإن غُلب مرة 
ومرات، لكن السید المسیح أخرج شیاطین من كثیرین، وفي مذلة كانت الشیاطین تارة تعترف به 
أنه قدوس االله لعله لا یعذبهم، وتارة أن یسمح لهم بالدخول في الخنازیر، كما كانوا یقول: لماذا 

مل السید المسیح في داخله، ترتبك أمامه الشیاطین، وكأنها تتضرع حأتیت لتعذبنا؟ هكذا من ي
إلیه أن یكف عن محاربته لهم بصلواته وشركته العمیقة مع المخلص. 

إذ نقطع عهدًا عملیًا متجددًا مع االله ینهار عدو الخیر حیث یتحرر المؤمنون من 
العجیب عوض أن كانوا عبیدًا لإبلیس، یصیر هو عبدًا لهم،  والعهد الذي سبقوا فقطعوه معه.

تحول لبنیانهم وتزكیتهم وتمجیدهم. ين بث سمومه وحیلة وخداعه ضدهم، إذا بهذا كله إحتى 

  ؛ أف 18: 68خلال الآلام صعد الرب إلى العُلي وسبى سبیًا، وأعطى الناس عطایا (مز
)، ووهب الذین یؤمنون به سلطانًا أن یدوسوا على الحیَّات والعقارب وكل قوَّة العدو، 8: 4

. Ðأي سلطان على قائد الارتداد
 القدِّیس إیریناؤس

  تسیر جنبًا إلى جنب مع السماح بالضرب، ویتحقق التدبیر الإلهي الحمایة الواقیةهنا 

1 Homilies on Corinthians, 43:5. 
2 Adv. Haer 5:24:2:20:3. 
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خلال الحمایة، وخلال التخلي عن العبد المختار، فبینما یتخلى عنه یحرسه... هكذا سُلم 
)، أما نفسه فمحفوظة في ید (االله) معینه، فإنه من ضمن 6: 2القدیس في ید الخصم (أي 

). 28:10القطیع الذي قال عنه الحق في الإنجیل: "لا یخطفها أحد من یدي" (یو 
 لوسیفر یقوم، هذا الذي قال عنه إشعیاء: "لوسیفر الذي نعلاوة على هذا، فإنهم لا یرو

)، مشیرًَ◌ا إلى أنه لا یعود 12:14أشرق في الصباح"، ثم یكمل: "قُطع إلى الأرض" (إش 
االله یُعطي یستعید كرامته السابقة. بسقوطه من السماء على الأرض أراد دمار الإنسان، لكن 

من لا یُخدع سلطانًا أن یدوس على الخائن بقدمیه، ویحطمه إلى أجزاء. 
 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

  ،هَلْ یَقْطَعُ مَعَكَ عَهْدًا
 ]4فَتَتَّخِذَهُ عَبْدًا مُؤَبَّدًا؟ [

یشیر إلى الحیوان المذكور، أنه حتى وإن سقط في الفخ لن یدخل مع الإنسان في 
میثاقٍ، ولن یقبل أن یخدمه كعبدٍ؛ إنه لا یُروض.  

كثیرًا ما نظن أننا أقویاء، لن تضرنا الخطیة، ولا یقدر العدو أن یخدعنا، فنتهاون مع 
الخطیة ونفتح الباب لعدو الخیر، ظانین أن مُستعبد ویمكن أن یخدمنا. 

 تقیم عهدًا أنلقد فتحت حواء الباب للویاثان، ودخلت في حوارٍ مع الحیة، وأرادت 
 إبلیس وجنوده. ظنت أنه سیخدمها العدو، إذ یكشف لها الطریق للتمتع معومعها زوجها ونسلها 

بالألوهة والمعرفة، فإذا بها تسقط في مذلة العبودیة له. الحوار مع عدو الخیر والدخول معه في 
عهود لن یجدي، بل ینحدر لنا إلى الهلاك الأبدي. 

 التجربة على الجبل، وإذا رفض كل أثناء كثیرة للسید المسیح القد قدم إبلیس عروضً 
). 11: 4 وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه" (مت ،عروضه، "تركه إبلیس

 نه الشیطان الذي یقترح علیك إمن یدفعك إلیه بعنف.  لست وحدك صانع الشر، بل یوجد
ن صعدَت علیك "إ :من یقبله. لذلك یقول المبشر  علىإلزامیة سیادةالشر دون أن تكون له 
. Ï"مكانك روح المتسلط فلا تترك

 أما أن قبلت فكر الشهوة بغیر،  بابك واطرده بعیدًا عنك فلا یصنع بك سوءًاأغلق
 بك في هاویة الشرور. يله، ویهويفتن ذهنك بحيُ مبالاة فستتغلغل جذوره فیك، و

Ï ولا تعطوا إبلیس مكانا". " 27 :4  أفأیضاراجع  .4 :10 جا
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ن فكرت فیها كثیرًا! إ حتى ويّ لإمؤمن، لا تقدر الشهوة أن تصعد  أنا قد تقول:
أما تعلم أن جذع الشجرة بالمقاومة المستمرة یستطیع أن یحطم حتى الصخرة؟! فلا 

تسمح للبذرة أن توجد فیك حتى لا تمزق إیمانك وتحطمه. اقتلع الشر بجذره قبل ما یزهر، 
لئلا بإهمالك في البدایة تحتاج بعد ذلك إلى فؤوس ونار. 

عالج عینیك في الوقت المناسب عندما یلتهبان، لئلا تصیر أعمى وتحتاج إلى 
 Ïطبیب!

كیرلس الأورشلیمي القدیس 

  ،أَتَلْعَبُ مَعَهُ كَالْعُصْفُورِ 
 ]5أَوْ تَرْبِطُهُ لأَجْلِ فَتَیَاتِكَ؟ [

الطیر الذي یُروض یمكن اللعب به لأجل التسلیة والترفیه، لكن الأمر لیس هكذا 
بالنسبة للویاثان. لأجل التسلیة تُصطاد الطیور وتوضع في أقفاص لتقف حولها الفتیات 

الصغیرات یتمتعن برؤیتها. في بعض البلاد غیر المتقدمة یقوم الآباء بربط الطیور بخیط لكي 
 ما یلهو به أطفالهم كنوعٍ من التسلیة. 

یظن عدو الخیر في نفسه أنه رئیس هذا العالم، لیس لأحدٍ سلطان علیه، ولم یدرك أن 
 إذ یقدم نفسه ذبیحة عن العالم كله، فقد ملكوته، وصار كأسیر لا حول له ولا ،الكلمة المتجسد

قدامهم. أقوة یسحبه الأطفال الصغار بشجاعة لیطأوه ب
االله من المؤمنین جیش الخلاص الروحي، الذي لا عدو له سوى إبلیس وملائكته.  یقیم

یدرب مؤمنیه على القتال الروحي، ویهب حتى الأطفال الصغار إمكانیة النصرة، فیُقال عن 
الكنیسة التي كانت كعظام جافة مُلقاة في وسط بقعة: "فدخل فیهم الروح، فحیوا، وقاموا على 

)؛ كما یُقال عنها: "كأورشلیم مرهبة، كجیشٍ 10: 37أقدامهم جیش عظیم جدًا جدًا" (زمنیة 
). 4: 6بألویة" (نش 

 الشیطان في خداعه یستخدم كل وسیلة لخداع أن البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
 أخرى أرجل، مرة أربعالإنسان، فیظهر بكونه الذي یأكل عشبًا مثل الثور، وكأنه حیوان ذو 

یظهر كطائرٍ في الجو. إنه یتعقب خیرًا أنارة، وصیظهر بكونه لویاثان في المیاه یُصطاد ب
نه في غباوة إ، أو في البحر، أو طائرًا في الجو. الأرضعلى الإنسان أینما وُجد سواء 

1 Catechetical Lectures, 23:3. 
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 الخطیرة القاتلة والجذابة، لكن في غباوة فقد مجده وأبدیته، وهو خبیث هالحیوانات بالرغم من حیل
 یؤذي بكل وسیلة، وهو متكبر یرتفع قلبه ویتشامخ كمن یطیر أنكالتنین في البحر لا یكف عن 

في الأعالي.  

 بآلام ابن االله الوحید، لكن اصطاده في مبالتأكید لعب به الرب كطائر إذ أظهر له الطُع 
الشبكة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  نجد في أیوب هذا المخلوق یلهو به الملائكة السمائیون، وقد أعطى الرب تلامیذه سلطانًا
 .Ïأن یدوسوا على الحیات والعقارب وكل قوة العدو

ثیؤدورت أسقف قورش 

 أمام محبته التي بلا حدود ولا یُنطق بها، وطول أناته اللانهائیة، ةٍ إننا نتطلع في دهش 
عدم من رغم بالوغفرانه في كل لحظة لخطایانا التي نعترف له بها بلا حساب، ودعوته لنا 

استحقاقنا السالف بل بنعمته ورحمته. كذلك فرص الخلاص التي یقدمها لنا بغیر حدود، 
واهبًا لنا التبني، متعهدًا إیانا منذ الطفولة بالنعمة ومعرفة نوامیسه. ووهب لنا أن نغلب به 
العدو (الشیطان) خلال إرادته الصالحة فینا، مقدمًا لنا السعادة الأبدیة والأكالیل الدائمة. 
كذلك تعهده بتدبیر التجسد من أجل خلاصنا واتساع عجائب أسراره التي یقدمها للأمم 

. Ðجمیعًا
 لأب موسىا

 أما قائدنا الرب ،في المعارك العادیة لا یقوم القادة بتسلیح النساء أو الأطفال أو الشیوخ 
(الذي هو اقتناء المسیح نفسه) على الكل بالتساوي.  المسیح، فیوزع هذا السلاح الملوكي

 .Ñ العسكریةإبلیسعلمهم حیل يعندئذ 

 تالأب ثیؤدور

  .اتبع العریس السماوي، لتصمد أمام الأعداء غیر المنظورین
)، فتسحبهم أولاً عن نفسك، فلا 12: 6لتثر حربًا ضد الرئاسات والسلاطین (أف 

1 Commentary on  Ps. 104.  
2 Cassian: Conferences 1:15. 
3 Epistle to the Ephesians 6:11. 
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یكون لهم نصیب فیك، وبعد ذلك تطردهم عن أولئك الذین یطیرون إلیك طالبین الحمایة 
بمشورتك.  

اطرحهم تحت قدمیك كقائدٍ لهم ومدافعٍ عنهم.  
هل تجحد تلك المجادلات التي ضد الإیمان بالمسیح. 

حارب بكلمة التقوى ضد المشورة الشرِّیرة الردیئة. وكما یقول الرسول: "هادمین ظنونًا 
). ضع ثقتك فوق الكل، في ذراع الملك 5: 10 كو 2وكل علوٍ یرتفع ضدّ معرفة االله" (

. Ïالعظیم، الذي بمجرَّد رؤیته یخاف أعداؤه ویرتعدون
 الكبیر باسیلیوس القدِّیس

یَّادِینَ لأَجْلِهِ حُفْرَةً  ، هَلْ تَحْفُرُ جَمَاعَةُ الصَّ
 ]6أَوْ یَقْسِمُونَهُ بَیْنَ الْكَنْعَانِیِّینَ؟ [

إذ كان لویاثان مصدر رعب، ویمثل خطرًا عظیمًا، لم یهتم الصیادون باقتناصه بأیة 
وسیلة، إذ متاعب صیده لا توازي مكاسبهم إن قسموه بین التجار. 

یقصد بالجماعة هنا جماعة الصیادین الذین یشتركون معًا لاقتناصه في شبكة أو فخٍ 
معین. 

 جاء في الترجمة السبعینیة: "هل تتغذى الأمم علیه؟"  "یَقْسِمُونَهُ بَیْنَ الْكَنْعَانِیِّینَ؟"
وجاء في الفولجاتا: "هل یَّقطعه الأصدقاء؟" 

عُرف الكنعانیون كتجارٍ، فهل یقومون بتقسیمه أجزاء، لیبیعوه؟ 

، أَتَمْلأُ جِلْدَهُ حِرَابًا
 ]7وَرَأْسَهُ بِإِلاَلِ السَّمَكِ؟ [

یُصطاد السمك الكبیر عادة بالحراب، لكن یصعب صید التمساح بالحراب، لأنه لا 
یمكن جرحه بالحربة إلا إذا أصابته في بطنه التي یصعب بلوغها. فظهره مغطى بحراشیف قویة 

للغایة لا یمكن للحربة أن تخترقها. 
هنا یلمح إلى آلة تمثل حربة على شكل سمكة لها لسانان، كثیرًا ما توجد منقوشة على 

الآثار المصریة. هذه الحربة كانت عبارة عن عصا رفیعة طولها ما بین عشرة وأثنى عشرة 
قدمًا، بها ریش مزدوج في النهایة مثل السهم الحدیث. ولها طرفان حادان طولهما حوالي قدمین 

1 An Introduction to the Ascetical Life, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 10-11). 
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یطوقهما سمكة. یدفع صیاد السمك بها في نهر النیل وهو في قارب مسطح بین قصب البردي 
ونبات اللوتس عندما یرى فریسته التي بها زعانف ویسحب الآلة بیده الیمنى ویحركها على شكل 

. Ïقوس بیده الیسرى

 ضَعْ یَدَكَ عَلَیْهِ .
 ]8لاَ تَعُدْ تَذْكُرُ الْقِتَالَ ! [

یلزم الطوباوي أیوب مهما كان بره أن یتذكر المعركة التي دارت بینه (في شخص 
أبویه آدم وحواء ونسلهما) وبین الشیطان، فبسبب مرارتها لا یحاول الإنسان أن یدخل مرة أخرى 
في معركة مع هذا التمساح. یقول له: ألمسه إن كنت تجرؤ على ذلك. جید لكن تتذكر المعركة 

 السابقة قبل أن تبدأ في المحاولة للقیام بمعركة جدیدة، وإلا كانت النتائج وخیمة.

 العظیم (أي نتنبأ أیوب القدیس عن مجيء الرب، الذي قال عنه بالحق أنه یهزم لویاثا 
ن، وطرحه إلى أسفل، وأذله في ا المرعب، الشیطن)، وقد حدث! فقد ضرب لویاثا8: 41

 .Ðآخر الأزمنة بآلام جسده المكرٌمة
 س أمبروسیوسديقال 

 ضد إبلیس، ظانًا أنه الذاتیةر االله الطوباوي أیوب من الدخول في معركة بقوته ذیح
قادر أن یضع یده علیه، أي یتسلط علیه ویغلبه. 

  ماذا لو أن االله القدیر خفف الاثقال التي نحملها، لكنه یسحب عنا عونه، ویتركنا وسط
ن لم نحتم بأیة حمایة إتجارب لویاثان هذا؟ إلى أین نذهب عندما یثور عدو قوى ضدنا، 

لخالقنا؟ 
 سیف المقاوم یهاجمك لا ترتعب من ضربات أب لك. فإنك ترى أن الضربات رأیتإن 

. .التي أضربك بها، لكنك لا تدرك خطورة العدو الذي أحررك منه بواسطة ضرباتي لك.
إذن لتحتفظ أكثر فأكثر بالصمت وأنت تحت تأدیب أب، فترى بالأكثر أنك ضعیف 

صلاحي لك، لكي ما تقتني الصبر وأنت تحتمله، إبالنسبة لهجمات العدو. عندما تُضرب ب
لآلام من انت أتذكر عدوك ولا تحسب ما تعانیه بالأمر الشاق، فبالآلام الخارجیة تتحرر 

الداخلیة. 

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N J, 
1972, p. 215. 
2 Of the Christian Faith, 5:2:30 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 هُوَذَا الرَّجَاءُ بِهِ كَاذِبٌ .
 ].9أَلاَ یُكَبُّ أَیْضًا بِرُؤْیَتِهِ [

لیس من رجاء للغلبة علیه، إذ هو رجاء باطل. فما أن یتطلع الإنسان إلى هذا العدو 
حتى یسقط. مجرد التطلع إلیه ینزع عن الإنسان رجاءه وشجاعته. هذا ما یحدث عند التطلع 

إلى التمساح. 

  لا تتحقق النصرة بكمیة المال ولا بالاعتزاز بالقوة، ولا بعلو المجد، إنما یهب الرب عونه
مجانًا للذین یطلبونه بالأحزان المكثفة. هكذا كان بولس الذي حمل أحزانه، موضوع فخره. 

 "... حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قويلهذا صار قادرًا أن یقول: "

. Ï)3: 5  (روالرجاء الذي لا یخیبأترون إلى أین تقودكم الأحزان؟ إلى 
 القدیس باسیلیوس الكبیر  

  ،لا ندع الیأس یتملكنا، إذ لنا حوافز كثیرة في رجاء صالح، حتى وإن أخطأنا كل یوم
فلنتقرب إلیه، متوسلین ومتضرعین، طالبین المغفرة من خطایانا، لأنه هكذا نبتعد عن 

الخطیة أكثر، كلما حان الوقت العتید الآتي، وهكذا نطرد الشیطان، ونستدعي محبة ورأفات 
 .Ðاالله، وننال بركات الدهر الآتي بنعمة ربنا یسوع المسیح ومحبته للإنسان

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

، لَیْسَ مِنْ شُجَاعٍ یُوقِظُهُ 
 ]10فَمَنْ یَقِفُ إِذًا بِوَجْهِي؟ [

لیس من إنسان حكیم یثیر التمساح، وإن یدخل معه في معركة، فكیف یقف أمام االله 
نفسه كخصمٍ ویقاوم خطته وأحكامه وحكمته. إن كان هذا هو الموقف مع مخلوق أوجده االله 
لیكون تحت قدمي الإنسان الذي وهبه االله سلطانًا على الخلیقة، فكیف یأخذ الإنسان موقف 

التمرد على خالقة؟ من یقدر أن یقف أمام االله في غضبه؟ 

 مملكته على الأرض، وأما أمتعته فهي أولئك الناس  إلایقصد بالقوي الشیطان، وما هو بیته 
وكما أننا ندعو القدیسین أوانٍ مقدسة  .ونهم وأعمالهمئبإبلیس أبیهم في شن الذین یتشبهو

1 Hom. 20 On Ps. 59.  
2 Homilies on Matthew, 22:8. 
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وأمتعة مكرسة، كذلك یمكن تسمیة الأشرار أمتعة إبلیس وآنیته، لأنهم یشتركون معه في 
بط الشیطان، ردخل المسیح الكلمة وحده بیت إبلیس، هذا العالم الأرضي، و الخبث والشر.

خلص لاوي فلم یعد بعد أسیرًا في مملكة  .)4: 2 بط 2 ("سلاسل الظلام وطرحه"في 
الشیطان، وأصبح بتوبته جدیرًا بالبركات الإلهیة، فنتعلم أن التوبة هي السبیل السوي 

: 45 (إش" التفتوا إليّ وأخلصوا یا جمیع أقاصي الأرض"للخلاص والفداء، فقد قیل: 
22(Ï. 

  :وللمثقِل نفسه ،ویل للمُكثر ما لیس له"حسبك ما أشار به حبقوق وهو یندد بأعداء الرسل 
فقد  ).6: 2  (حب" فتكون غنیمة لهم، ویستیقظ مزعزعوك،لا یقوم بغتة مقارضوكأرهونًا، 

 ، ویعبدونه،جمع الشیطان في حظیرته كل سكان الأرض وهم لیسوا له، وجعلهم یسجدون له
فتثقَّل وتعظَّم، ولكن استیقظ البعض لیسلبوه غنائمه، فقد ألقى الرسل بشبكة تعلیمهم على 

 .Ð إلى االله مملوءة بأهل العالم قاطبةا فرجعوا به،المأسورین والخطاة
 القدیس كیرلس الكبیر

 " بحق 4: 72" (مز المفتريیقضي لمساكین الشعب، یخلص بني البائسین، ویسحق .(
"، فقد افترى على كل من االله، فبسبب الحسد ادعى أن االله، منع المفتريیُدعى الشیطان "

الأكل من شجرة (معرفة الخیر والشر) ، وافترى على أیوب بأكاذیب، قائلاً "هل حقًا مجانًا 
، 9: 1یتقى أیوب االله؟... أبسط یدك الآن، ومس كل ما له، فإنه في وجهك یجدف" (أي 

) 4: 72، بینما یدعوه هنا (مز "عدو ومنتقم"). في المزمور الثامن أعطاه اسمي 11
 .Ñمفتریًا

 ثیؤدورت أسقف قورش

 . وصف لویاثان2
 مَنْ تَقَدَّمَنِي فَأُوفِیَهُ؟

 ].11مَا تَحْتَ كُلِّ السَّمَاوَاتِ هُوَ لِي [
 " من یصنع إحسانًا فأرده له؟یرى البعض أن العبارة هنا تعني: "

یرى آخرون أنه یقصد من یستطیع أن یتنبأ مقدمًا عما سیحدث. فإن كان الإنسان لا 

1 In Luc hom 21. 
2 In Luc hom 23–24. 
3 Commentary on  Ps.72. 
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یقدر أن یتنبأ مقدمًا بما سیحدث وهو یصطاد وحشًا كاسرًا، فكیف یظن أنه قادر أن یخضع 
الخالق نفسه، أو یرد له إحساناته؟ من یظن أن قادر أن یهبني شیئًا، وأنا مالك كل شيء؟ یلیق 

بالإنسان أن یخضع للخالق، ویقبل كل شيء بشكرٍ . 

، لاَ أَسْكُتُ عَنْ أَعْضَائِهِ 
تِهِ وَبَهْجَةِ عُدَّتِهِ [  ].12وَخَبَرِ قُوَّ

هنا یبدأ في تقدیم وصف تفصیلي عن لویاثان الذي سبق فتحدث عنه في هذا 
الأصحاح بصفة عامة. یقول: إنني لا أستطیع أن أصمت عن الحدیث عن فمه وأسنانه 

 وحراشیفه وجفون عینیه وفتحات أنفه، ورقبته، وقلبه.

لم یُصف الحیوان المشار إلیه هنا لإبراز جماله، وإنما كمن له قوة عظیمة وشرس 
"، أو جمال أسلحته. موضوع حدیثه لیس جمال خبر قوته، وبهجة (نعمة) عدتهللغایة: "

الحیوان، وإنما أسلحة دفاعه.  

، مَنْ یَكْشِفُ وَجْهَ لِبْسِهِ 
 ]13َ◌مَنْ یَدْنُو مِنْ مَثْنَى لَجَمَتِهِ؟ [

لیس من یقدر أن یكشف وجه لباسه أو غطاءه، إي ینزع ثوبه القاسي المخادع، لكي 
یرى جلده الداخلي، ولا من یجسر أن یضع لجامًا لفكیه كما یحدث مع الحیوانات الأخرى عند 

تلجیمها. لیس ممكنًا أن یجسر ویأتي بلجامٍ مضاعف لضبط صفيّ أسنانه. 

 ثان هذا یجرب أذهان المتدینین بطریقة ما، وأذهان الذین تكرسوا لهذا العالم بطریقة الوي
 التي یشتهونها، ولكنه یلقى خفیة الشباك للصالحین رللأشرار الشروأخرى. فهو یقدم علانیة 

، ویخدعهم تحت مظهر القداسة... لهذا فإن الرسول بولس، إذ رأى البعض یكرسون أنفسهم 
لخدمة بطونهم تحت ثوب الكرازة، یقول: "لأن الشیطان نفسه یغیر شكله إلى شبه ملاك 

). 14: 11كو 2نور، فلیس عظیمًا إن كان خدامه أیضًا یغیرون شكلهم كخدامٍ للبّر" (
 أو جانب هو، قائلاً : "هل لنا أنت أي یشوع هذا التغییر عند رؤیته ملاكًا فسأله من يخش

). 13: 5لأعدائنا؟" (یش 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 مَنْ یَفْتَحُ مِصْرَاعَيْ فَمِهِ؟
 ].14دَائِرَةُ أَسْنَانِهِ مُرْعِبَةٌ [
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"، فإنه كبابٍ له مصراعان. مصراعي فمهیدعو فمه "
 أن أسنان التمساح تبلغ الثلاثین، Bochaitینطبق هذا بالأكثر عن التمساح، فیقول 

وهو عدد كبیر وأحجامها كبیرة أن قورنت بحجم جسمه، بعضها یبرز من الخارج، والبعض 
مسنن كالمنشار، متى امسك بالفریسة لا تقدر أن تنجو منه. 

" من یفتح مصراعي وجهه؟جاءت الترجمة السبعینیة: "

  ٍمصراعًا وجهه" هم المعلمون الأشرار الذین یدعون أبواب وجهه، إذ یدخل كل واحد"
خلالهم حتى یُرى لویاثان هذا كما لو كان قوته الملوكیة... فإذ تُقبل كرازتهم الباطلة، ینفتح 

باب الهلاك للسامعین البائسین. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ].15فَخْرُهُ مَجَانُّ مَانِعَةٌ مُحَكَّمَةٌ مَضْغُوطَةٌ بِخَاتِمٍ [
 صفًا، لیس من إمكانیة لاختراق 17صفوف حراشیفه مثل دروع تغطیه، یضم جسمه 

 جسمه إلا عن طریق عینیه أو حنجرته (حین یفتح فمه)، أو بطنه.

 geewoh" هنا في الأصل العبري فَخْرُهُ  إن كلمة "Prof. Lee وUmbreitیرى 
 حیث یتغطى ظهر التمساح بالحراشیف. back التي تعني ظهرًا gevah أو gewahوهي مثل 

إذ یغلق التمساح فمه یصیر كما لو كان مختومًا بالشمع، فلا یتسرب هواء من بین 
فكیه ومن بین أسنانه. 

  " :الشیطان قاسٍ وعدیم الشفقة، وفي أعماقه لا یهدأ أبدًا، لأن الكتاب المقدس یقول عنه
). لكن LXX 15: 41" (أي قلبه قاسٍ كالحجر، وهو یقف مثل سندان الحداد الصلب

القدیسین وطأوه تحت أقدامهم بقوة المسیح، لأنه قال: "ها أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا 
). لذلك یقول المسیح 19: 10الحیات والعقارب. وكل قوة العدو، ولا یضركم شيء" (لو 

. Ï"الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا یفنى إیمانك"
القدیس كیرلس الكبیر 

، الْوَاحِدُ یَمَسُّ الآخَرَ 
یحُ لاَ تَدْخُلُ بَیْنَهَا [  ].16فَالرِّ

1 Commentary on Luke, Homily 144. 
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، كُلٌّ مِنْهَا مُلْتَصِقٌ بِصَاحِبِهِ 
دَةً لاَ تَنْفَصِلُ [  ].17مُتَجَمِّ

  تخترق فم أننه لا تقدر أیة نسمة حیاة أحراشف الخطاة صلبه ومترابطة معًا، حتى تبدو 
الكارزین. فإن الذین یمارسون ذنوبًا مشابهة یجتمعون معًا، في دفاع شریر، یصیرون معًا 

 عنیدٍ، حتى یحمي الواحد الآخر بدفاعٍ مشتركٍ عن خطایاهم. إذ یخاف كل واحدٍٍ◌ اتفاقٍ في 
م...  ذ یحمون بعضهم البعض في شركة في وإ على نفسه عندما یرى غیره یُنتهر أوّ بُقوَّ

 تبلغ إلیهم بأیة وسیلة... أنشرورهم بدافعهم الشریر لا یسمحون لنسمة النصح المقدس 
ن معًا ي وبالتالي یصیرون متفق، غیر قابلین للتقویمبالأكثر الانحراف، ویجعلهم يالاتحاد یقو
. بالإجماع

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، عِطَاسُهُ یَبْعَثُ نُورًا
بْحِ [  ].18وَعَیْنَاهُ كَهُدْبِ الصُّ

الحیوانات البرمائیة تغطس في المیاه تكتم أنفاسها لمدة طویلة وفجأة تتنفس بقوة فتكون 
كما لو كانت تعطس، بینما توجه أعینها نحو الشمس فتبدو كما لو كانت تشع نارًا، أو تطرد 

النفس فیبدو كما لو كان أشعة شمس. 
": یبرز المصریون عیني التمساح إلى قدام وكأنها تشیر إلى هدب (جفون) الصباح"

الصباح المبكر. عندما یصعد التمساح إلى السطح أول ما یبرز منه هو عیناه قبل كل جسمه 
 فیكون كظهور الصباح.

یرى البعض أنه إذ یبقى التمساح مدة طویلة تحت الماء یصعد إلى السطح لیطرد 
باندفاع قوي الماء من فتحتي انفه، فتظهر كأنها قوس قزح. 

حین یكون التمساح في الماء تظهر عیناه باهتتین أو كلیلتین أما عند صعود نحو 
 السطح فتظهران متألقتین جدًا.

 تظهر الشیاطین غالبًا على هذا النحو، كما كشف الرب لأیوب بقوله: قال أنطونیوس :
عیناه كهدب الصباح، ومن فمه تخرج مصابیح مشتعلة، وشرار نارٍ یتطایر منه. من 

منخریه یخرج دخانًا من قدرٍ منفوخٍ أو من مرجلٍ . نَفَسَه یشعل الجمر، واللهیب یخرج من 
). هكذا یظهر رئیس الشیاطین، كما قلت سابقًا، مرعبًا، ومتكلمًا 21-18: 41فمه" (أي 
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والنحاس كالعود  یحسب الحدید كالتبن،بافتخارٍ وعجرفةٍ، كما أدانه الرب حین قال لأیوب: "
). "یحسب البحر كأنه حمام ماءٍ، وقعر الهاویة كأنه أسیر له، واللجة 27: 41" (أي النخر

 ). وكما قال على لسان نبي: "وقال العدو: أتبعهم فألحقهم"25-24: 41كأنها ممر له (أي 
وقال على لسان نبي آخر: "سأقبض بیدي على المسكونة كلها، مثلما أقبض  ).9: 15(خر 

). هذه الأمور تفتخر 14: 10على العش، وسأرفعها كما یرفع المرء البیض المهجور" (إش 
بها الشیاطین، ویعدون بها الذین یتقون االله لیخدعوهم. لذا لاق بنا نحن المؤمنون ألا نخاف 

. Ïمن ظهورات (إبلیس) ولا نأبه بكلماته، لأنه كذاب ولا یتكلم بالصدق أبدًا
القدیس أثناسیوس الرسولي 

 مِنْ فَمِهِ تَخْرُجُ مَصَابِیحُ .
 ].19شَرَارُ نَارٍ تَتَطَایَرُ مِنْهُ [

یوصف الحیوان هنا كمن یتقیأ نارًا، فإنه إذ یفتح فاه وتظهر أنیابه، یبث نارًا على من 
هم حوله. أو كمن یتنفس فیُخرج نسمات عنیفة ناریة تقتل الفریسة وتحرقها. 

  تصدر المصابیح عن فمه، إذ یشعل (المعلمون الأشرار) عقول سامعیهم بمحبة الآراء
الخاطئة، وبینما یبدو كأنهم مشرقون بالحكمة إذا بهم یحرقون بالشر. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
، مِنْ مِنْخَرَیْهِ یَخْرُجُ دُخَانٌ 

 ].20 أَوْ مِنْ مِرْجَلٍ [،ٍ كَأَنَّهُ مِنْ قِدْرٍ مَنْفُوخ
ینطبق هذا التشبیه على الفرس المستخدم في المعارك، أنها تُخرج من أنوفها دخان 

 نار حارق.

  صدر بقوة من نفخات خبثه ينسمة لویاثان المكثفة تخرج من فتحتي أنفه، لأن شر كبریائه
 یولد  الذي، وذلك بخداع معجزاته،الأنف يیُقال عن الدخان أنه یخرج من فتحت.. الواضحة.

 حتى في قلوب المختارین. یخرج الدخان من فم لویاثان من أجل العجائب ،شكًا إلى لحظة
 یفسد أعین حتى أصحاب العقول الصالحة. ذرالكاذبة حتى یوجد ضباب من

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 Vita antonii, 24.  
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، نَفَسُهُ یُشْعِلُ جَمْرًا
 ].21وَلَهِیبٌ یَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ [

 ).8: 18استخدم ذات الوصف الشعري عند الحدیث عن غضب االله (مز 

  أذهان الناس الفاسدین، الملتهبة بالشهوات الأرضیة؟ إنهم إلاما هو هذا الذي یدعوه جمرًا 
تهم التي لا تسمح ا، بالتأكید لأن اشتیاقيٍ یكونون على نارٍ عندما یطلبون أي أمرٍ زمن

 اقتراحاته يلأذهانهم أن تكون في هدوء واتزان تلهبهم. نسمة لویاثان تلهب الجمر عندما تقو
نحو الملذات الشریرة.  السریة عقول البشر

ل الكبریاء، وآخرین بالحسد، وآخرین بالشهوة، وآخرین ع البعض بمشاأشعلتإن نسمته 
 ألهب مشعل الكبریاء في ذهن حواء، عندما اقترح علیها أن تستخف بكلمات وصیة .بالطمع

، حتى بلغ إلى ارتكاب أخیهشعل ذهن قایین بلهیب الحسد عندما حزن لقبول ذبیحة أالرب. و
خطیة قتل الأخ. أشعل قلب سلیمان بمشاعل الشهوة، هذا الذي غلبه بمحبة النساء، وقادته 

 تقدیم الكرامة اللائقة بخالقه عندما اجتذبته ملذات الجسد. أیضُا يإلى عبادة الأصنام، ونس
آب بحب الطمع عندما حثه- في تعجلٍ - أن یطلب كرم الغیر، ودفعه هذا أخألهب ذهن 

  القتل.ةإلى جریم

 عینه تقدیم اقتراح سري.بلهیب الفم بالحق هو 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، فِي عُنُقِهِ تَبِیتُ الْقُوَّةُ 
 ].22وَأَمَامَهُ یَدُوسُ الْهَوْلُ [

 أي أن القوة تقیم على الدوام هناك. بینما تستقر القوة حول "،فِي عُنُقِهِ تَبِیتُ الْقُوَّةُ "
عنقه، إذ ینفث رعبًا یتهلل الرعب ویرقص طربًا قدامه، ینشر الرعدة على من هم حوله. 

 وهو خالق الكون كله. بینما على الجانب الآخر ، ملك واحدیوجد هنفهم من هذه الكلمات أن 
 یسمى نفسه ملك الظلمة. تخدم ربوات من الملائكة الملك ي الذرئیس هذا العالمیوجد 

). تتبع 13:1بینما یلتف حول رئیس قوى الظلمة ربوات من الشیاطین (كو  ،الحقیقي
الرئاسات والسلاطین والفضیلة ملك الملوك ورب الأرباب. وفي الآخرة حین یُسلم المسیح 

 وكل قوة للعدو، فإنه لابد أن انالمُلك الله الآب بعد أن یكون قد أباد كل رئاسة وكل سلط
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. Ï)25 ،24:15 كو 1 قدمیه (موطئیملك إلى أن یضع جمیع الأعداء تحت 
القدیس غریغوریوس النیسي 

  بسط كبریائه، حیث یتشامخ على االله، مع التظاهر ماذا تعنى الرقبة التي للویاثان هذا سوى
 بكبریاء السلطة؟ یشهد النبي إشعیاء عن هذا الكبریاء المُعبر عنه خفتبالقداسة، كما ین

). یقال 16: 3بالرقبة هذا الذي وبخ بنات أورشلیم قائلاً : "یمشین ممدودات الأعناق" (إش 
یف إلى لذي أضإن القوة تبقى (تبیت) في الرقبة التي للویاثان هذا، وبسبب السلطان ا

كبریائه. فإنه یواصل كبریائه المتشامخ وكل خططه الخبیثة بقوة سلطانه الزمني. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لیس على كرئیس یشیر إلى الشیطان )11:16؛ 30:14؛ 31:12(یو بمثل هذه الكلمات 
". عندما یستخدم هذا العالمخلائق االله، بل على الخطاة، هؤلاء الذین یشیر إلیهم هنا باسم "

اسم "العالم" بمعنى الشریر. یشیر السید فقط إلى محبي هذا العالم، الذین كُتب عنهم في 
حاشا لنا أن نفهم الشیطان أنه رئیس ). ٤: ٤موضع آخر: "محبة العالم عداوة الله" (یع 

. مثل هذا العالم العالم كمن یسیطر على تدبیر أمور كل العالم، السماء الأرض وما فیهما
ن العالم به" (یو  ). العالم كله من ١٠: ١قیل عنه عندما تحدثنا عن المسیح الكلمة: "كوِّ

 إلى أسافل الأرض یخضع للخالق لیس للهارب؛ للمخلص لا للمخرب؛ تأعلي السماوا
 .Ðللمنقذ لا للمستعبِد؛ للمعلم لا للمخادع

  أما رئیس هذا العالم (الشیطان)، المسیطر حیثما وجد الضلال والاضطراب، فیبتعد عن
إنسان تسود حیاته السلام والترتیب الكامل ویسیطر علیها ابن االله. فعندما ینشأ هذا السلام 

لا من الداخل ویثبت، فإن جمیع الاضطهادات التي یثیرها رئیس هذا العالم من الخارج، 
ؤدي قوة البناء من الداخل إلى فشل ت، بل تستطیع أن تهز شیئًا من ذلك البناء الداخلي

"طوبى للمطرودین من أجل البرّ . لأن لهم  :لذا أكمل الرب قائلاً  مكائد إبلیس من الخارج.
 .Ñ"تالسماواملكوت 

  لأنهُ إما أن یبغض الواحد ویحب الآخر أو یلازم الواحد ویحتقر الآخر. لا تقدرون أن

1 Homilies on Song of Songs, 14. ترجمة الدكتور جورج نوّار 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate, 79: 2. 
3 Sermon on the Mount, Book 1:2:9. 
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) وذلك رئیس هذا العالمفمن یعبد المال یخدم الشیطان الذي لقبه ربنا ( .Ï االله والمالتخدموا
لسیطرته بضلاله على الأشیاء الأرضیة" فالإنسان إما أن "یبغض" هذا الواحد "ویحب 

یخدم المال یخضع  لأن منالآخر" أي االله. أو یلازم الواحد "الشیطان" ویحتقر الآخر "االله". 
. فإذ یرتبك بشهوته للمال یخضع للشیطان ویلازمه رغم عدم للشیطان القاسي المهلك

محبته له، لأنه من منا یحب الشیطان؟! ویكون بذلك یشبه إنسانًا أحب خادمة لدى شخص 
محبته لسیدها إلا أنه یخضع لعبودیته القاسیة بسبب محبته عدم   منرغمبالعظیم، ف

. Ðللخادمة
القدیس أغسطینوس 

، مَطَاوِي لَحْمِهِ مُتَلاَصِقَةٌ 
 ].23مَسْبُوكَةٌ عَلَیْهِ لاَ تَتَحَرَّكُ [

عادة طبقات اللحم التي عند العنق وعند البطن رخوة وضعیفة، أما هذا الحیوان فإن 
 طبقات اللحم عند رقبته متلاصقة، مسبوكة كما من الحدید، قویة.

یح لیضم كل یوم نفوس تتمتع ببّر سیا لها من صورة بشعة، فكما ینمو جسد الم
 لیضم من هم إبلیسالمسیح وقداسته وتصیر شریكه معه في المجد، هكذا ینمو أیضًا جسم 

 المتلاصقة معا، وكأنها صارت إبلیسوي لحم ا شرًا من السابقین، ویتلاحم الكل معًا كمطأكثر
 معًا الأشراركتلة واحدة كالحدید مسبوكة معًا لا تتحرك نحو التوبة والرجوع إلى االله. اتحاد 

فسد للنفوس، یغلق الباب أمام الكثیرین للتفكیر في جدیة نحو التمتع بالحق الإلهي. م
نكون أعضاء جسده الواحد، وذلك بتمتعنا لإن كان السید المسیح قد ضمنا إلیه 

 الله في میاه المعمودیة. رسالتنا أن نضم بالحب كل یوم الذین أبناءبالإیمان به، وولادتنا بالروح 
. هكذا فإن إیاهایخلصون ویتمتعون معنا بالشركة معه في الحیاة الجدیدة المقامة التي وهبنا 

، واتحدوا معه خلال أعماله، وهم لا یكفون عن مطاوي جسم الشیطان هم الذین قبلوا البنوة له
 یشاركونه مصیره الأخیر أكثر منهم إبلیسسم جسحب الكثیرین معهم لیكونوا أعضاء في 

فالشریر یُسر حین یضم معه من یصیر أشر منه. 

  .جسم لویاثان (الأشرار فعلاً ) كله فاسد، إذ لیس لدیهم اشتیاق نحو مدینتهم الروحیة

Ï .إله المال 
2 Sermon on the Mount, Book 2:47. 
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مطاوي جسم لویاثان هم الذین ینضمون إلى هؤلاء الأشخاص في حیاة شریرة، بل ویسبقون 
ن في طریق الشر... في جماعة لویاثان هذا الشریرة، هؤلاء هم أعضاء جسمه الذین يالأول

 أكثر شرًا منهم. هم من هم یصیرونإلیه الشریرة یضمون بأفعالهم
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،قَلْبُهُ صُلْبٌ كَالْحَجَرِ 
 ].24وَقَاسٍ كَالرَّحَى [

: 3یقول السید المسیح: "إن االله قادر أن یقیم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهیم" (مت 
). ما هي هذه الحجارة التي تهب لإبراهیم أولاداً سوى عبدة الأصنام، الذین یعبدون الحجر، 9

)، لیصیروا أولاد االله حاملین 24: 41وأبناء إبلیس الذین یحملون قلبه الصلد الحجري (أي 
إیمان إبراهیم. 

یرى البعض أن الحیوانات المفترسة الضخمة، مشاعرها ضعیفة، وقلبها قاسٍ إن صح 
التعبیر، لا تبالي بصرخات الفریسة، والدماء المسفوكة منها وهي بین أنیابها. 

یختار هنا حجر الرحى السفلي، لأنه یلزم أن یكون أقسى وأثقل من الحجر العلوي، 
 حتى یحتمل حركة الحجر العلوي وضغطه علیه.

ربما یتساءل البعض: ألا تُعطى فرحته للشیطان أن یتوب؟ منذ سقوطه وهو لیس فقط 
في تصمیم على مقاومة االله، وإنما یتزاید عنفًا في موقفه، بل ویثیر البشریة للتشبه به، ومشاركته 

 بالأكثر كأس شره ولا یبالي بالعقاب الأبدي أنما یجد مسرته ئعنفه وقسوة قلبه، فمع الزمن یمتل
أن یشاركه بنو البشر هذا المصیر. 

 قى كالحجر، فإنه لن یلین بأیة ندامة للتوبة. إنه سیتهیأ فقط لنفخات يقلب العدو القدیم سي
العقوبة الأبدیة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  :إنه عنیف، لا یعرف الشفقة ولا یمكن تهدئته في القلب. وكما یقول عنه الكتاب المقدس
كن المسیح یضعه تحت ). ل 24:41LXX" (ى كحجر، یقف كالسندیان لا یُضرباسقلبه ق"

عدو، ولا لأقدام القدیسین. یقول: "ها أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة ا
. Ï)19:10یضركم شيء" (لو 

1 Commentary on Luke, homily 144. 
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 قدیس كیرلس الكبیرال 

 مرة  ، لا لكي یصعد)14:11كو  (ملاك نور هكذا أیضًا یُغیر الشیطان نفسه في شكل
ن تتوب. إنما أرادته عاجزة عن إ، فصارت Ï كالسندیان صلبلبهقأخرى إلى حیث كان، إذ 

والكفر المهلك.  ملائكیة في ظلمات العمى غراق السالكین في حیاةإیفعل هذا بقصد 
 ولیس ،نعم ثیابها ثیاب حملان)، 15:7مت  (ذئاب كثیرة تجول في ثیاب حملان

فیبثون ، رهمهسنانها. وإذ هم یسیرون في الجلد الناعم یخدعون الأبریاء بمظأرها أو حواف
. Ðنیابهم سم الدنس المهلكأمن  فیهم

القدیس كیرلس الأورشلیمي 

 " وحیث أن مطرقة الأرض كلهاإنني سأعلن في ثقة أنه یوجد من لا یتأثر كثیرًا بواسطة ."
المثال قد قدم عن مطرقة یمكن إدراكها، ابحث عن مادة أقوى من المطرقة لا تتأثر 

بضرباتها. بالبحث عنها وجدتها فیما كتب: "أنظر إنسانا یقف فوق الحصون من الأدمنت 
(حجر صلب كان یُظن أنه لا یُقطع، وقد ظن البعض أنه الماس). یسجل التاریخ عن 

الأدمنت أنه أقوى من كل مطرقة تضربه، إذ لن ینكسر ولا یلین. حتى إن كانت المطرقة 
هي إبلیس یقف علیها، والحیة التي بسندیانها الذي لا یُقهر تضعه تحتها، لكن الأدمنت لا 
یتأثر قط متى استقر في ید االله وتحت رعایته. هكذا فإن المقاومین للأدمنت هما المطرقة 

والسندیان الذي لا یتحرك. غیر أنه یوجد بالحقیقة مثل شائع جدًا عند الأمم في اللغة 
العامیة بخصوص الذین یعانون من القلاقل والظروف الصعبة للغایة. یقولون: إنهم بین 
المطرقة والسندیان. إلا أنه یمكن القول أن هذا یشیر إلى الشیطان والحیة، اللذین دائمًا 
یُقصدان بمثل هذین الاسمین في الأسفار المقدسة لأغراض متباینة. ویمكنك القول أن 

الشخص المقدس الذي هو حصن أدمنتي أو أنه أدمنت في ید الرب لا یتأثر لا بالمطرقة 
. Ñولا بالسندیان، بل كلما ضرب ازداد بهاء فضیلته المشرقة

  :7 (عا "هكذا أراني وإذا الرب واقف على حائط صلد (ماسي)، وفي یده كان صلدًا"یقول :
7LXX  فإن كان الشیطان هو مطرقة صلدة من فوق والتنین مثل السندان الصلد (أي .(

Ï یمكن  أنه الشیطاننة عئل الأوریجانیة القاالأفكار وقد اُستخدم هذا النص في الرد على ، الترجمة السبعینیة24:41راجع أي 
ن یخلص. أ

2 Catechetical Lectures, 4:1. 
3 Homilies on Jeremiah 27:3. 
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) قائم من أسفل، یكون صلدًا من هو في ید الرب وتحت حمایته فلا یستسلم قط. 15: 41
فإن الإنسان القدیس هو حائط صلد، وإذ یبقى في یدي الرب لا یعاني شیئًا حتى وإن وضع 

بین المطرقة (إبلیس) والتنین (السندان). وكلما نزلت علیه الطرقات تصیر فضیلته أكثر 
بهاءً . فالشیطان إذ یجهل هذا النوع من الصخور (الصلدة) یود أن یحللها بضربات كثیرة 

 .Ïكمطرقة صلدة، لكن االله وحده یعرف طبیعتهم جیدًا

العلامة أوریجینوس 

 عِنْدَ نُهُوضِهِ تَفْزَعُ الأَقْوِیَاءُ .
 ].25مِنَ الْمَخَاوِفِ یَتِیهُونَ [

عند نهوضه للهجوم أو الدفاع عن نفسه یرتعب أمامه الأقویاء، فمن الخوف تنهار 
أفكارهم فیتیهون، أو یضلون الطریق. یحاولون الهروب منه فلا یعرفون إلى أین یذهبون. 

 سَیْفُ الَّذِي یَلْحَقُهُ لاَ یَقُومُ 
 ].26وَلاَ رُمْحٌ وَلاَ حَرْبَةًٌ◌ وَلاَ دِرْعٌ [

بت ضده  لا یستطیع السیف أن یلحقه، حیث لا یقدر أن یحطم حراشیفه. وإذا صُوِّ
الرماح ترتد دون أن تخترق حراشیفه. 

 ة الكرازة المقدسة رقیقة، عندما نُضرب بها نموت عن الخطیة. أما سیف الدعوة بحر
 بجراحات قاتلة حتى یحرم من استقامة الحیاة... الإنسان فخبیثة، بها یُصاب الشیطانیة

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، یَحْسِبُ الْحَدِیدَ كَالتِّبْنِ 
 ].27وَالنُّحَاسَ كَالْعُودِ النَّخِرِ [

یقصد بالحدید والنحاس الأسلحة المعدنیة المستخدمة لمقاومته، إنها أشبه بالقش 
 والخشب والسوس لا قوة لها.

ما یشغل فكر إبلیس لیس مصیره المُر، وإنما كیف یجتذب نفوس البشر إلى الشر، 
 كالنحاس، یوجه سهام شره حتى ةخاصة نفوس المؤمنین، فإن رأى نفسًا قویة كالحدید وصلد

 من بالأكثر والنحاس إلى عود خشب هزیل. یركز العدو ضرباته ،یتحول الحدید إلى قشٍ (تبن)

1 Fragments from Catena (on  Jerm.), 30. 
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 والعاملین في كرم الرب. ،الكارزین والشاهدین للحق الإنجیلي

 بذاك السیف الذي تدعوه الأسفار المقدسة "ضد المسیح"، اعندما یمسك لویاثان هذ 
تدخل النعمة الإلهیة ت ما لم ، والنحاس إلى خشبٍ ،لممارسة شره، یحول الحدید إلى قشٍ 

لتهب حمایة منه، حتى لا یحول قوة الكارزین إلى قشٍ ویهلكهم بنار شره، ویجعلهم كالتراب 
بتحویل صبرهم إلى خشبٍ . 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 لاَ یَسْتَفِزُّهُ نُبْلُ الْقَوْسِ .
 ].28حِجَارَةُ الْمِقْلاَعِ تَرْجِعُ عَنْهُ كَالْقَشِّ [

 فإن كان عدو الخیر یبذل كل الجهد ، تخص المؤمنأنهایمكننا تفسیر هذه العبارة 
لحث المؤمنین على الشر، معركته لا تتوقف قط ضد كنیسة المسیح، فإن المؤمن من جانبه لا 

یرهب هذه الحروب الشیطانیة مادام مستترًا بالسید المسیح، حاملاً سلاح الإیمان الحي. لا 
قلاعه التي تصیر أشبه بالقشٍ، لن تصیبه حجارة م، ولا حجارة، فإبلیسیرتعب من نبال قوس 

بأذیةٍ ما. 

 ن للشر سیادة كاملة على الإنسان، فإنك بهذا تنسب إإن قلت إن القوة المضادة قویة جدًا، و
الله الظلم حینما یدین البشر بسبب خضوعهم للشیطان، لأن الشیطان قوي جدًا ویُخضع 

بهذا تجعل الشیطان أعظم وأقوى من النفس، ثم تقول لي لا تخضع البشریة بقوة لا تُقاوم. 
للشیطان. هذا مثل معركة بین شاب وطفل صغیر، فإذ ینهزم الطفل یُدان على هزیمته. 

 Îهذا ظلم عظیم!
القدیس مقاریوس الكبیر 

  لا تخف إذن من الشیطان، حتى وهو بلا جسد، حین یقترب من الجسد. فإنه لیس من هو
أضعف من ذاك الذي یقترب بهذه الكیفیة مع أنه غیر ملتحفٍ بجسدٍ، ولیس أقوى من ذاك 

 Ðالشجاع الجريء حتى وإن حمل جسمًا قابلاً للموت!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

Ï 6:3 عظة. 
2 Resisting the Temptation of the Devil, homily 2:4. 
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، یَحْسِبُ الْمِطْرَقَةَ كَقَشٍّ 
 ].29وَیَضْحَكُ عَلَى اهْتِزَازِ الرُّمْحِ [

 لا یمكن لأیة أداة أو سلاح أن یجرح التمساح، ولا لقوةٍ بشریةٍ أن تلحق به.

 إن هذه العبارة تنطبق على إبلیس الذي ینتهره الرب البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
ویوبخه، وكأنه یُضرب بمطرقةٍ، لكن في إصرار على شره لا یبالي بضربات المطرقة بل 

یحسبها كالقش، بل یضحك في سخریة بهذه الضربات. 
فإن االله یسمح بتأدیبهم  على الأشرار المتمسكین بشرورهم في عنادٍ،أیضًا هذا ینطبق 

لعلهم یرجعون إلیه، لكن هذه الضربات بمطرقة التأدیب تصیر بالنسبة لهم كالقش، ولا یرجعون 
لا یبالون باهتزاز الرمح الإلهي لتأدیبهم.  إبلیس - إلى الحق الإلهي. إنهم كسیدهم الشریر –

  یهز الرب الرمح ضد لویاثان، إذ یهدده بحكمٍ قاسٍ لدماره. فإن اهتزاز الرُمح هو إعداد
 له بعقوبةٍ صارمةٍ . لكن الروح المعاند، إذ یستخف بخالق الحیاة، حتى وهو الأبديالموت 

یُهدد بموته یضحك على ذاك الذي یهز الرُمح. مهما كانت رؤیته المسبقة لمصیره المرعب 
 حلوله علیه. وإنما كلما أدرك أنه عاجز عن ىالقاسي یقترب إلیه بحكمٍ حازم، فإنه لا یخش

الهروب من العذابات الأبدیة أزداد في ممارسته الشر بأكثر عنفٍ . 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

مرة أخرى إذ تنطبق هذه العبارة على المؤمن الحقیقي، فإن عدو الخیر الذي یود أن 
 یشَّكله على حسب هواه، فإن االله لا یمنع المطرقة، ،یضعه على السندان ویضربه بالمطرقة

ویسمح له بوضعه على السندان، لكن تتحول ضربات المطرقة إلى قشٍ لا قیمة له، ولا تأثیر له 
على فكر المؤمن وحیاته.  

، لكنه یهب مؤمنیه قوة، فتتحول التجارب إلى وإغراءاتهاالله لا یمنع تجارب الشیطان 
كلیلاً . إهباء، وینال المؤمن نصرة و

 تَحْتَهُ قُطَعُ خَزَفٍ حَادَّةٌ . 
 ].30یُمَدِّدُ نَوْرَجًا عَلَى الطِّینِ [

ربما یشیر هنا إلى حراشیف حادة وقاسیة مثل قطع الخزف الحادة. یوجد في بعض 
أجزاء جسم التمساح حراشیف حادة، حتى عندما یستریح على الوحل الموجود على الشاطئ 
النهر یكون كمن هو مستقر على أسنان نورج حادة. ولعله یقصد أنه إذ یستریح على قطع 
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صخریة حادة أو حجارة مسكورة لا یشعر بتعبٍ أو أذیة منها، إنما یكون كما لو كان مستریحًا 
على وحلِ . ویرى بعض الدارسین أنه إذ تصوب حوله الرماح وغیرها من الأسلحة تنكسر 

وتتبعثر حوله، وكأنها قطع خزفیة حادة ملقاة حوله. ویرى آخرون أن هذا الحیوان أن استراح 
على وحلٍ، فإنه عندما یترك المكان یترك أثار الحراشیف وكأنها أسلحة تركت آثارها على 

الوحل. 

، یَجْعَلُ الْعُمْقَ یَغْلِي كَالْقِدْرِ 
 ].31وَیَجْعَلُ الْبَحْرَ كَقِدْرِ عِطَارَةٍ [

بحركته السریعة تحت الماء یجعل النهر أو البحر أشبه بقدرٍ یغلي. إنه یجعل البحر 
 التي تخرج من التمساح كما كانوا Muskأشبه بوعاء به عطور؛ هنا إشارة إلى رائحة المسك 

یظنون. یرى البعض أنه إذ یتحرك بقوة في أعماق البحر یثیر الوحل الذي به، وذلك كما یحرك 
الإنسان وعاء العطر لكي یحمل الطیب الرائحة من الرواسب التي بالوعاء. 

" هنا تشیر إلى نهر النیل وذلك لاتساعه، فإلي یومنا هذا یُدعى في كثیر بحركلمة "
 من بلاد الصعید "البحر". كما ینطبق أیضًا على نهر الفرات.

  ماذا یعني بالبحر سوى حیاة المحبین للعالم، وماذا یعني بالعمق سوى أفكارهم العمیقة
الخفیة؟ فإن لویاثان هذا یجعل هذا البحر العمیق یغلي مثل قدرٍ، فإنه واضح جدًا أنه في 

 أذهان الأشرار ضد المختارین بلهیب القسوة. إثارةأیام الاضطهاد الأخیرة یعمل على 
 رائحة ذكیة. سیخدع لویاثان قلوب الأشرار فیظنون أن  منها الأطیاب تخرجي تغلنحي

 المستقیم. والإیمان یفعلونها من اجل الحق أنهم، یحسبون الإیمانمن شرور عدم فعلوا مهما 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
یا لخداع العدو الخبیث، إنه یثیر الأشرار الذین یشبهون البحر ویسیطر على أفكارهم 

 االله بكل وسیلة، وإذ یقتلونهم یحسبون أنفسهم یقدمون خدمة الله، أولادالدفینة لیحثهم على مقاومة 
). 2: 16یو كقول السید المسیح نفسه (

 یقدمون أطیاب الحق برائحته الذكیة، مقابل ما أنهم بالشر، ویحسبون أعماقهم تغلي
وا مع الرسول بولس: "لأننا رائحة المسیح ل- الحق- في حیاة أولاده لیقو یقدمه السید المسیح

). 15: 2 كو 2الذكیة الله" (

 یُضِيءُ السَّبِیلُ وَرَاءَهُ 
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 ].32فَیُحْسَبُ اللُّجُّ أَشْیَبَ [
 بیضاء، وذلك كما یحدث عند سیر foamبسبب سرعة حركته یترك وراءه رغاوى 

السفن السریعة وسط المیاه. أثاره تبدو كشعر الإنسان المسن الأشیب. 
كما یجعل السید المسیح مؤمنیه الحقیقیین "نور العالم" یضیئون به على المحیطین بهم 

: 11كو  2لیدخلوا بهم إلى مملكة النور، هكذا یخدع العدو أتباعه. إنه یظهر كملاك نور (
)، ویوحي لأتباعه أنهم یعرفون والحق ویضیئون السبیل، وصارت لهم حكمة خفیة فصارت 14

 الأشیب صاحب الخبرة الطویلة والحكمة العملیة. بالإنسانلحجمهم أو أعماقهم أشبه 

  لا یستغرب أحد للهرطقات الموجودة الیوم، إذ أنها كانت منذ البدء وذلك لأن الشیطان
یحاول بمهارة الخلط بین الكذب والحقیقیة. وكما أن االله منذ البدء وعد الإنسان بخیرات 

كثیرة، كذلك الشیطان یُغري دائمًا بوعوده المخادعة. االله زرع لهم جنة عدن، وجاء الشیطان 
وقال لهم: "ستكونون مثل آلهة" وفي الواقع لم یقدر أن یعطیهم شیئًا، كل ما في الأمر أنه 

. Ïبهرهم بوعوده فقط. وهذا ما یفعله المخادعون
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، لَیْسَ لَهُ فِي الأَرْضِ نَظِیرٌ 
 ].33صُنِعَ لِعَدَمِ الْخَوْفِ [

". لیس من حیوان نظیره، أو أن الأرض لم تخرج حیوانًا على الطینجاء في العبریة "
 مرعبًا من جهة قوته وعنفه وشجاعته وشراسته. كأنه خُلق لكي لا یخاف ولا یرهب أحدًا.

 مع البابا غریغوریوس (الكبیر)حقًا لیس لإبلیس نظیر على الأرض، وكما یقول 
 الملائكیة (قدراته التي حولها إمكانیاتهفقد يمعرفة البشر بسقوطه بسبب أفعاله، مع هذا فإنه لم 

للشر)، فاجتذب الجنس البشري وأخضعه له. إنه یفاخر بقوة طبیعته التي استطاع بها أن 
یسیطر على البشر. 

  ؟ ینبهنا القدِّیس فمن هو هذا الأسد الذي یتتبعنا الذي یجب أن نهرب منه. العدوهذا هو
 خصمكم كأسدٍ زائرٍ یجول ملتمسًا من یبتلعه هو، فقاوموه إبلیس لنا: "ویقولبطرس 
 ).9-8: 5بط 1 ( في الإیمان"راسخین

 أسفل. لقد نزل ىنه سقط إلإ: فأین هي هذه الغابة؟ غابته قد صعد من أسد یوجد إذًا

1 In 2 Tim. hom. 8.  
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. أعماقها ى أسافل الأرض، إلىإل
 أي حال من الأحوال أفضل منه. أما ى عللأنك الشیطان، من ى أعلأنت إنسان، أنت

. أسفل ىهو فبسبب فساده قد هبط إل
 صعد قدیقال: "س ف (الجحیم)، أي من مكان عقابهغابته ما خرج هذا الأسد من فإذا

نه إ). 7: 4(إر  ". خرج من مكانه لیجعل أرضك خرابًاالأممالأسد من غابته وزحف مهلك 
 منا.  واحدٍ  ویرید أن یفترس كل،أرضك ىیرید أن یدخل إل

 بما أن الأسد قد صعد إذًا، ".ح مدنك فلا ساكن. من أجل ذلك تنطَّقوا بمسوتخرب"
 ي االله بالصلوات أن یُفنى اَلبس المسوح، واِبكِ وتنهد وتضرع إلأرضك،إلیك لیهددك ولیبید 

 یحاول أن یصطادك عن ه تتخلص منه، ولا تسقط بین أنیابه. لأنه حتىهذا الأسد ویُهلك
یجعلك تحید عن طریق ل نفسك، ى حین یلقي إلیك بكلمات كاذبة محببة إل،أذنیكطریق 
 تمنطق وینزعهما من فوق أرض الحق. لیكن! ، یرید أیضًا أن یفترس قدمیكوهوالحق. 
 یرتدبكِ، واصرخ صرخات الحرب حینما ترى العدو یهددك، حتى اِ  صدرك، واقرع ،بمسوحٍ 

. فلنشكر االله الذي  الحصینةالمدینة ى لأنك تكون قد دخلت إلعنك، الربحمو غضب 
 .Ï أبد الآبدین آمینى في المسیح یسوع الذي له المجد والقدرة إلینقذنا

 أوریجینوس العلامة

 یُشْرِفُ عَلَى كُلِّ مُتَعَالٍ .
]. 34هُوَ مَلِكٌ عَلَى كُلِّ بَنِي الْكِبْرِیَاءِ [

یختم وصفه بأنه في تشامخ یتطلع إلى كل الحیوانات الشرسة والعنیفة المتعالیة أنها 
أقل منه، فهو یشرف علیها كملكٍ صاحب سلطان، لیس من حیوان یقدر أن یقاومه. الكل 

 یخضع له، وهو لا یخضع لأحدٍ .

یُدعى الأسد ملك الغابة أو ملك الحیوانات، إنه أحد أبناء الكبریاء، حیث یتشامخ 
بقدرته وإمكانیاته. لكن أمام الحیوان المذكور هنا یفقد الأسد لقبه. 

 صراعه ضد خالقه یستخف في  .إنه یتطلع إلى أسفل كمن هو فوق الكل، الذین هم تحته
بأن یُحسب أحد مثله... في هذا حسنًا قیل بالنبي: "ویل للحكماء في أعین أنفسهم، والفهماء 

: 12). هكذا یقول بولس: "لا تكونوا حكماء عند أنفسكم" (رو 21: 5عند ذواتهم" (إش 

Ï  ترجمة جاكلین سمیر كوستى14:5عظات على إرمیا، عظة  .
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16 .(

  ،هو ملك على كل بني الكبریاء" . لویاثان هذا لكي یسقط في كل الأمور السابق ذكرها"
ضرب نفسه بالكبریاء... لقد هاجم مسحة خلودنا بذات السلاح، وذلك كما حطم حیاته 

 لكبریاء لویاثان هذا بعد ذكر كل بإشارتهالمطوّبة. لكن االله قدم هذا في نهایة حدیثه، إذ 
 أشر الخطایا جمیعها... انهأشروره یشیر إلى 

الإنسان الذي یتشامخ بلا خجل في ذهنه، یحل به الدمار سریعًا. مكتوب: "قبل الكسر 
). 18: 16الكبریاء" (أم 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 

 “ وأعوانه من قوى الشر. نتیجة لهذا مَلِكُ هذا الدهرلقد سقطنا تحت سلطان أعدائنا - أي ”
نشأت حاجتنا إلى الفداء بواسطة ذلك الذي یشترینا حتى نعود من حالة التغرب عنه. لذلك 

”، وهي تتبع الفداء تصبح مستحیلة مغفرة الخطایابذل مخلصنا دمه فدیة عنا .... وإذ أن “
قبل أن یتحرر الإنسان، فلا بد لنا أولا أن نتحرر من سلطان ذلك الذي أخذنا أسرى واحتفظ 

بنا تحت سیطرته، وأن نتحرر بعیدا عن متناول یده، حتى نتمكن من أن نحظى بغفران 
خطایانا وبالبُرْء من جراحات الخطیة، حتى ننجز أعمال التقوى وغیرها من الفضائل. 

 لنا الشهوة عن   لااإذً لخطیَّة علینا، حیث یقول الرسول: "اتملُك  االله فوالحق؛ أما إذا فضَّ
). 12: 6 و" (رالمائتم دكجستملُكنَّ الخطیَّة في 

ل العدشرار، ویملُك لأا كان یبادران لكي یملُكا، تملُك الخطیَّة أو الشیطان علىملِ ن إذ
 أو المسیح على الأبرار.

لئك وه أنخضع لقوته وسلطايُ  إبلیس یعلم أن المسیح جاء لیغتصب ملكوته، وان كإذ
 سكان العالم، أراه كل" ونةأراه جمیع ممالك المسكو، "دعلمخا لینالذي كانوا قبلاً خاضع

سِر  ویأب المجد الباطل،حب كیف یملك على الواحد بالشهوة، وعلى الآخر بالبُخل، وثالث
 كل الخلیقة؟! ىآخرین خلال جاذبیَّة الجمال... وكأن الشیطان یقول له: أترید أن تملك عل

ع غیر المحصیة التي تخضع له، والحق یُقال لو قبلنا أن نعرف في بساطة ولجماوأراه 
ذا  هیسرئ "برلبؤسنا ونُدرك مصیبتنا لوجدنا الشیطان یملك في معظم العالم، لذلك یسمِّیه ا

دما یقول إبلیس لیسوع: أترى جمیع الشعب الخاضع عن). و11: 16 ؛31: 12 و" (يالعالم
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حسب الوقت الحالي لحظة أن ي ذإ ،"ة من الزمانلحظ "فياني؟ یكون قد أراه ذلك طلسل
قال إبلیس للرب: أجئت لتصارع ضدِّي، وتنزع عنِّي كل الذین هم ذ نئحيقورن بالأبدیَّة... 

 .ك لصعاب هذه المعركةسنفض عرت ك بي، ولا نفسني؟ لا، لا تحاول أن تقارناطلتحت س
". ن سجدت أمامي یكون لك الجمیعإكل ما أطلبه منك، "ر نظا

 أن یدیر ا ومخلِّصنا أن یملك، لكن بالعدل والحق وكل فضیلة... لانبَّ ر دك یريش نودب
 یكلَّل كملكٍ بدون تعب (الصلیب)...

ي دترا). إ13: 6 ث" (تتعبدحده للرب إلهك تسجد، وإیّاه وب تومكالرب قائلاً : " هباجأ
یدني أن . أترون لغیري. هذه هي الرغبة الملوكیَّةدهي أن یكون الكل لي یعبدونني، ولا یسج

ر الناس منها؟!  أخطئ أنا الذي جئت لأبید الخطیَّة وأُحرَّ
ي ملَكت في أجسادنا تلاج نحن إذ صرنا له، ولنُصَلِ إلیه لیقتل الخطیَّة تهنبول رحنفل

 .Ïده علیناك وح) فیمل6: 6(رو 
 أوریجینوسالعلامة 

 41من وحي أیوب 
بك أغلب من غلب البشریة ! 

 یا محب كل البشریة،لیس لي ما أقدمه لك سوى ذبیحة التسبیح ! 
،  جئت إلى عالمنا والتحفت بناسوتنا

صرت إنسانًا حقیقیًا، فطمع إبلیس فیك. 
 له في مذلة. ي كسائر البشر تنحنظنك

 وثب لیلتهمه على الصلیب. ، فقدمت له جسدك طُعمًا
،  نارة الإلهیة بهصأمسَكت ال

صار من ظن في نفسه ملك العالم ألعوبة. و
سقط في الفخ، ورُبط لسانه كما بحبل الإیمان! 

 كالبرق. نسقط من سماء قلوبه  به الفتیات الصغیرات.تسخر
انحط لیصیر تحت أقدامهن. 

ظن أنه بكلمات اللین المخادعة یفلت من یدك. 

1 In Luc. Hom 30:1-4. 
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. ه عن مملكتهعترف أنك قدوس االله.وأدرك أنك جئت لتقصيا
ارتبك العدو، لكن في طغیانه استمر في شره. 

  .مزقت بصلیبك عهدي مع عدو الخیر
نه یستعبدني أبدیًا. أ هذا الذي ظن  منحررتني

عوض مذلتي له، صار هو ذلیلاً، 
بك أغلب من غلب البشریة!  ،يلم تبطل مقاومته لي، لكنها لم تعد تحطمن

  .لن أعود أثق في وعوده
لن أدخل بعد في حوارٍ معه. 

لن أفسد وقتي بكلماته! 
یكفیني عهدك العجیب معي! 

قدمته لي مكتوبًا بدمك على الصلیب. 

  .في خداعه یتقدم لي أینما وُجدت
 العشب كالثور. یأكلعلى الأرض أراه 

وفي البحر أراه كالتمساح یسبح. 
ى كالطیر منطلق إلى الأعالي! اءوفي الجو یتر

نه یستخدم كل وسیلة لیضمني إلیه. إ
 فیها لذة. الإنسانیثیر الشهوات لیجد 

ویبث روح الكبریاء لینفخ المؤمن ببرَّه الذاتي. 
ى كأسدٍ لیرعب ناظریه. اءیتر

ویظهر كملاك نورٍ لیخدع المؤمنین. 

  .یربط الأشرار به كأنها حراشف تمساح
كل یتحد مع البقیة لیكونوا جماعة صلبة مترابطة. 
لا عمل لهم إلا أن یضموا كل یومٍ حراشف جدیدة. 

تهدأ ضمائرهم حیث یعمل الكل معًا. 
باتحادهم معًا لا یتركون أحدًا منهم یفلت من أیدیهم. 

لا یسمحون لنسمة النصح المقدس تتخللهم. إذ 
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  .ینفث العدو شر كبریائه من أنفه
ة من فمه. عوتصدر مصابیح خاد

یملأ الجو بدخان الخداع بمعجزاته الكاذبة. 
ویتسلل إلى عقول الفاسدین بنوره الكاذب. 

 فیجعلها نارًا مدمرة، ،ینفث نارًا على أذهان الأشرار 
 تلهب الملذات الشریرة فیهم. 

یتشامخ برقبته الممدودة كصاحب سلطانٍ . 
یبث روح البغضة والكراهیة في العالم، 

فیحول له قلوب الكثیرین إلى حجارة تحمل سمات قسوته. 

 .یحول النفوس الحدیدیة إلى قشٍ تافهٍ، أنیرید  یا للعجب، فإن حربه ضد الكنیسة لا تهدأ 
 كالنحاس إلى خشبٍ هزیلٍ . الصلدةوالقلوب 

  یركز ضرباته على الكارزین بالحق،
ویوجه سیوفه ورماحه ضد العاملین في كرم الرب. 

لم یتعظ من معركة الصلیب. 
،  إذ صار الأطفال بالصلیب جنودًا أبطال

تحولت نبال قوسه إلى تبن واهنٍ ! و

  !نه لم یتعظ من درس الصلیب! إیا لحماقة إبلیس
 االله. أولاد الأشرار على اضطهاد  أبناءهفي عنادٍ یحث

یسیطر على أفكارهم الدفینة ویخدعهم. 
 یظنون أنهم یخدمون االله. ،وفیما هم یقتلون الأبرار

وهم یقاومون الحق یحسبون أنفسهم حاملین رائحة الحق الذكیة. 

  ،یلقى بالمؤمنین على السندان، ویضرب علیهم بكل قوته بالمطرقة
یظن أنه قادر أن یَّشكلهم لیصیروا على شبهه. 

لكن یحول مطرقته إلى قش بلا قوة! ، لا یمنعه المصلوب من أن یضرب
 لأولاد االله.   وأكالیل مجدٍ وتصیر تجاربه علة نصرة
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 الباب السادس
 
 
 

أیوب یستعید ضِعْف ما فقده 
 42أي 
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 لأَصْحَاحُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ اَ 

عودة أیوب إلى المجد! 
المشهد الأخیر 

 
جاء الأصدقاء الثلاثة إلى أیوب لیعزوه، وعوض التعزیة كادوا أن یحطموا نفسه، 

ویفقدوه سلامه الداخلي. هذه هي تعزیات البشریة، إنها باطلة! أما االله وإن تحدث مع أیوب في 
شيء من الحزم، لكنه هو المعزي الحقیقي الذي وإن سمح بالتجربة یقدم المنفذ، وإن سمح 
بالجراحات فهو یشفي، بل ویمجد المجربین. إن كانت كلمات االله لأیوب دفعته لممارسة 
التواضع، فقد فتح له التواضع أبواب مخازن الحب الإلهي. ردّ االله لأیوب أكثر مما كان 

یتصور، إذ لم یبرره فحسب، بل وأقام منه شفیعًا عنهم، فصار رمزًا للسید المسیح الشفیع عن 
البشریة المقاومة له. 

نهایة مفرحة 
أجاب . إذ أظهر أیوب في إجابته على الرب خضوعًا عجیبًا، تجلى الرب أمامه. 1

، فإن كان أیوب قد احتار بسبب ما أصابه من محنٍ وضیقاتٍ، جاءته الرب على أسئلته عملیًا
الإجابة إنها طریق الغلبة على الشیطان وكل حیله، ونوال إكلیل المجد مع التمتع برؤیة الرب 

 هخلال نقاوة القلب. لقد وجد أیوب نفسه وهو في المزبلة كنزه الحقیقي المُشبع لكل احتیاجات
رؤیة الرب! الداخلیة، ألا وهو 

، إذ شهد الرب له رد الرب على كل الاتهامات الموجهة ضده من أصدقائه. 2
]. 7أمامهم، كما سبق فشهد له أمام الشیطان نفسه. "لم تقولوا فيَّ الصواب كعبدي أیوب" [

 عن أبنائه غیر مقبولة لدى االله، وهوذا الرب نفسه هاتهمه الأصدقاء أنه شریر ومرائي، تقدمات
یعلن عن كهنوته، مطالبًا أصدقائه أن یطلبوا منه الصلاة من أجلهم وتقدیم محرقات، لكي یزیل 

االله عنهم حماقتهم.  
التقى  قضیته. الآن قد  علیه. لقد طلب أیوب أن یلتقي مع االله وجهًا لوجه ویعرض3

 سمو االله الفائق، وأدرك أیوب، ولم یجد شكوى یقدمها للرب، فقد قبل معه في الوقت المناسب
أن تصرفات االله لها أعماقها التي لا یمكن للعقل البشري أن یحدها. 
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 أیوب]. إذ أعلن ٦-٥، فقدم توبة في تواضع أمام االله [ حقیقة نفسهأیوبأدرك . 4
أنه لیس لدیه دعوى نحو االله، عرف طریق إصلاحه، إنه یتحقق خلال نعمة االله المجانیة، لا 

عن استحقاقه الذاتي. 
. لقد نسي آلامه، وتشفع في إخوته في اللحظة التي فیها أیوب. تحقق إصلاح 5

قبل الأصدقاء أن یظهروا أمام المشهد كله أنهم في مركز الخطاة، وأنهم محتاجون إلى صلوات 
 عنهم وشفاعته من أجلهم لدى االله. لم یضم االله ألیهو إلى الأصدقاء الثلاثة حین دانهم، أیوب

 یتمجد في عیني االله أیوبفمن أجل نقاوة قلبه وغیرته الصادقة نحو برّ االله، كان یكفیه أن یرى 
وأن الأصدقاء الثلاثة یتشفعون به. 

وهبه ضِعف ما  لیموت في وسط آلامه. فقد أیوب. إذ انتهت المحاكمة لم یترك االله 6
، لأن الذین رقدوا هم أحیاء عنده. لقد أراد االله فقد من ممتلكاته وأیضًا ما یعادل أبناءه وبناته

 أن یعلن أنه یود أن یُسر الإنسان بعطایا االله ویتنعم بها ما دامت عیناه أیوببنهایة حیاة 
تتطلعان إلیه وقلبه یقدم ذبیحة شكر وتسبیح. 

، فقد نال صفعة مرة.  أیوب. خاب أمل الشیطان في 7

 .4-1- تواضع أیوب   1
 .6-5- رؤیته للرب   2
 .7- إدانة الأصدقاء  3
 .9-8- أیوب الشفیع  4
 .12-10- إزالة سبي أیوب 5
 .15-13- بنین أیوب وبناته 6
 .17-16- مات أیوب شیخًا 7

 - تواضع أیوب1
لیس من طریق للمجد سوى التمتع بروح التواضع المملوء حبًا، أي الشركة في سمات 
السید المسیح بكونه المحبة الذي یدعونا. "تعلموا مني لأني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة 

). 29: 11لنفوسكم" (مت 

 ]1فَأَجَابَ أَیُّوبُ الرَّبَّ : [
بینما كان الأصدقاء مصممین أن یعترف أیوب بخطایاه الخفیة التي سببت له هذه 
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الكوارث المتلاحقة، وأن یسأل االله المغفرة عنها، إذا باالله لم یوبخه على خطایا خفیة، وإنما قدم 
له أسئلة لیدرك عجزه عن فحص حكمة االله وخطته وتدبیره. كان یلیق بأیوب أن یثق في رعایة 

االله الفائقة حتى حین یسمح له بتجاربٍ تبدو غیر محتملة. 
مهما بلغت حكمة الإنسان فإنه ككائنٍ خاضعٍ للزمن لا یقدر أن یدرك فكر االله، وأن 

 یتعرف على مقاصده من جهة أبدیتنا.

، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْتَطِیعُ كُلَّ شَيْءٍ 
 ].2وَلاَ یَعْسُرُ عَلَیْكَ أَمْرٌ [

بعد أن اعترف بقدرة االله الفائقة، اعترف أیوب بجهله لخطة االله، وأنه كان یلیق به أن 
یثق فیه دون تردد أو تساؤل. كأنه یقول له: "قوتك لا تحد، وحكمتك مطلقة، ألا یلیق بي أن 

أسلمك كل حیاتي بلا جدال؟!" 
حقًا عندما تحل بنا التجارب، خاصة إن كانت ثقیلة ومفاجئة ومتلاحقة، یدور في 

أذهاننا الكثیر من التساؤلات، منها: 
هل هذه التجارب هي تأدیب لنا عن خطایا معینة؟ لنفحص ونتأمل في االله مخلصنا، فهو  •

 غافر الخطایا، ولا یعود یذكرها.

هل هي حرب من الشیطان لتحطیمي؟ لست أخشى عدو الخیر وكل حیله، فإن االله وهبني  •
 سلطانًا علیه، وصار موضعه تحت قدمي المؤمن.

هل هي لامتحاني، كما حدث مع أیوب؟ فلأثق في السید المسیح الذي یقویني ویهبني روح  •
 النصرة.

هل هي لأسباب لا أعرفها؟ لأتواضع أمام االله، واثقًا في حكمته الإلهیة غیر المدركة.  •

  بعد أن أظهر الرب لخادمه الأمین كیف أن لویاثان عدوه قوي ومخادع، أجاب أیوب على
فقد أضاف  "لقد علمت أنك تستطیع كل شيء"، أما عن مكائده الخفیة الأمرین، قائلاً :

 ".Ïولیس من فكر مخفي عنك"
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 فَمَنْ ذَا الَّذِي یُخْفِي الْقَضَاءَ بِلاَ مَعْرِفَةٍ !
 وَلَكِنِّي قَدْ نَطَقْتُ بِمَا لَمْ أَفْهَمْ .

Ï (الكبیر) كما جاء في النص في كتابات البابا غریغوریوس .
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 ].3بِعَجَائِبَ فَوْقِي لَمْ أَعْرِفْهَا [
)، نطق بها لیوبخ أیوب على 2: 38هذه العبارة مُقتبسة من كلمات االله القدیر (أي 

الطریقة التي استخدمها في شرحه لمعاملات االله. نطق بها الرب لأنه كثیرًا ما نخفي مشورة االله 
أو نشوهها بكلمات ننطق بها في جهالة... 

كأنه یقول: أنا هو الرجل الذي بلا معرفة، فقد صارت خطیتي أمامي، ففي عدم 
 معرفة لم أدرك مقاصدك الإلهیة من جهة التجارب التي حلت بي.

في تواضع حقیقي وندامة یعترف أیوب أنه قد أخطأ في كلماته تحت ثقل ضغط 
الألم، ودخل في حوار بخصوص خطة االله كمن هو الند للند، مع أنه لا یستطیع ادراك خطة 

االله. كأنه یقول له: "أنا إنسان، نطقت بما لم أفهمه، أقحمت نفسي في أمورٍ إلهیةٍ عجیبة تفوق 
إدراكي!" 

 أن أیوب ینتقد لویاثان بهذه العبارة: [مع أن لویاثان البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
یعمل في الخفاء ضد من یجربهم، لكنه لا یقدر أن یخفي شیئًا عن الدافع عن المجربین.] 

 "كل حكمة بشریة، مهما كانت دقیقة تُحسب "لذلك قد نطقت بغباوة، بأمور تفوق معرفتي .
غباوة متى قورنت بالحكمة الإلهیة. فإن كل الأفعال البشریة العاملة والجمیلة، متى قورنت 

 بعدل االله وجماله، لا تكون عادلة ولا جمیلة، بل ولا وجود لها نهائیًا.

هكذا مع أن موسى قد تدرب على كل حكمة المصریین، إلا أنه عندما سمع الرب 
یتكلم للحال اكتشف أنه إنسان متردد وثقیل اللسان، قائلاً : "أسألك أیها السید، لست أنا 
صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس، ولا من حین كلمت عبدك، بل أنا ثقیل الفم 

)... هكذا أیضًا إرمیا، إذ سمع كلمات االله، وجد نفسه لیس لدیه 10: 4واللسان" (خر 
: 1كلمات ینطق بها، إذ یقول: "آه یا سید الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد" (إر 

6 ...(
انظروا كلما وبخ أیوب نفسه تقدم بالأكثر، واعتقد أن معرفته تزایدت بلا مقیاس، لأنه 

تبین في كلمات الرب أسرار حكمته، فوق تصوره. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 اِسْمَعِ الآنَ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ .
 ].4أَسْأَلُكَ فَتُعَلِّمُنِي [

  

262



  الأصحاح الثاني والأربعون–أیوب 

لم یعد أیوب یتكلم لكي یحتج على ما حلّ به، وإنما في تواضع یتوسل لكي یكشف له 
االله عن حكمته، فإنه مشتاق أن یتعلم. 

تغیرت لهجة أیوب، لم یعد یحاور االله كمن هو عالم بكل شيء، لكنه یعترف أنه 
محتاج إلى االله نفسه لیشرح له ما لا یدركه. إنه لا یكف عن أن یسأل لكي یهبه الرب فهمًا. 

یطلب في تواضعٍ أن یتعرف على الحق الإلهي. 
  سأل" تحمل تواضعًا عمیقًا ورغبة جادة في التعلّم. إنه al’shaaالكلمة العبریة "
یتوسل إلیه لكي یعلمه. 

لم یعد أیوب یطلب أن یدخل في حوارٍ وجدالٍ مع االله، لكنه یسأل أن یسمح له أن 
یجلس عند قدمیه ویتعلم منه ما هي طرقه الإلهیة غیر المدركة. 

 "بالنسبة لنا یعني أن نهیئ أذننا في موضع معین لتسمع صوتًا قادمًا من موضع السمع "
آخر. أما بالنسبة الله الذي لیس فیه شيء خارجي، فالسمع هو أن یتطلع أن اشتیاقاتنا التي 
تصعد إلیه من أسفل. بالنسبة لنا الحدیث مع االله العارف بقلوب حتى الساكتین، فهو لیس 

أن نتفوه بكلمات صادرة عن حنجرتنا، بل أن نشتاق إلیه برغبات حارة. ولأن الشخص یسأل 
سؤالاً حتى یستطیع أن یتعلم شیئًا مما یجهله، فبالنسبة للإنسان أن یسأل االله تعني أن یدرك 

أنه جاهل في عینى االله. أما إجابة االله لكي یعلم إعلاناته السریة لمن في تواضع یعرف 
جهله... 

أیوب نفسه كان یسأل االله خلال اشتیاقاته وفي تواضع، وكان یطلب الإجابة من االله 
بتعلیمه بإعلان یُقدم في الكلمات التالیة. أعلن أیوب أنه یرید أن یقدم سؤالاً ومع هذا لم 

یقدم شیئًا على شكل سؤال. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 - رؤیته للرب2
، بِسَمْعِ الأُذُنِ قَدْ سَمِعْتُ عَنْكَ 

 ].5وَالآنَ رَأَتْكَ عَیْنِي [
یعترف أیوب أنه ما كان قبلاً یعرفه عن االله هو خلال السماع عنه، فكانت معرفته 
عنه غامضة ومظلمة. لكن الآن یراه ویتمتع ببهائه، فینال معرفة مباشرة خلال الرؤیا. معرفته 

له صارت واضحة وبهیة خلال استنارة عینیه الداخلیتین. 
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یعترف أیوب أنه قد جاءت الإجابة إلیه على غیر ما یتوقع. ربما كان ینتظر من االله 
أن یكشف له خلال رؤیا أو حلم عن سبب ما حلّ به، فیستریح قلبه. ربما انتظر من االله أن 

یخبره بأن ما حلّ به لا یُقارن بجانب ما یعده له في الدهر الآتي. أما أن یظهر له االله ویتجلى 
أمامه، ویتحدث معه، فهذا ما لا یُمكن أن یتصوره. 

حقًا أن رؤیة االله سواء بالقلب خلال الإیمان أو وجهًا لوجه في یوم الرب العظیم 
لمكافأة فائقة! إن أقصى ما یبغیه الإنسان هو أن یرى االله. 

  بهذه الكلمات یعلن بتأكیدٍ واضح جدًا أنه كما أن النظر أسمى من السمع، هكذا أیضًا
صار التقدم الذي صار إلیه خلال الألم، إذ جعله یختلف عن حاله السابق. وإذ یرى نور 

الحق بالعین الداخلیة بأكثر وضوحٍ صار یمیز بوضوحٍ ویرى ظلمة بشریته.  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ].6لِذَلِكَ أَرْفُضُ وَأَنْدَمُ فِي التُّرَابِ وَالرَّمَادِ [
إذ رأى أیوب الرب اكتشف أیضًا نفسه أنه خاطي ودنس، كما حدث فیما بعد مع 

). في دفاعه 5: 6إشعیاء، فإنه إذ رأى السید تملأ أذیاله الهیكل أدرك أنه نجس الشفتین (إش 
عن نفسه أمام أصدقائه كثیرًا ما حسب نفسه بارًا، إذ كان یقارن نفسه بالبشر المحیطین به. 

لكنه الآن استخف بنفسه أمام قداسة االله وبرَّه وجلاله. هذا ما فعله القدیس بطرس الرسول حین 
صنع الرب معجزة وأدرك الرسول لاهوته، فصرخ: "یا رب أخرج من سفینتي، فإني إنسان 

). 8: 5خاطي" (لو 
باطلاً بذل الأصدقاء كل جهدهم لإقناع أیوب أنه خاطي عظیم، أما حضرة االله 

فدفعت أیوب إلى التوبة من كل القلب بتواضعٍ وانسحاقٍ . 

  ذاته. وكلما میَّز نور النعمة  لاستیاء مناكلما عجز الشخص عن رؤیة نفسه یعجز عن
العظمي، أدرك أنه ملوم بالأكثر... أن یندم الإنسان في التراب والرماد بعد تأمله في الكائن 
الأسمى هو أن یعرف الإنسان  نفسه أنه لا شيء سوى تراب ورماد. لذلك فإن الرب یقول 
في الإنجیل عن المدینة الجاحدة: "لأنه لو صُنعت في صور وصیداء القوات المصنوعة 

). فإن المسوح تعلن عن خشونة 21: 11فیكما لتابتا قدیمًا في المسوح والرماد" (مت 
الخطیة ووخزاتها، وأما الرماد فهو تراب الموتى. لهذا یُستخدم كلاهما عادة في الندامة، حتى 

نعرف ما نفعله خلال الخطیة، وذلك بوخزات المسوح، وبأن نكون في تراب الرماد، فندرك 
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ما بلغناه خلال الحكم. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  بعین الإیمان یتطلعون إلي عدل االله، فلا یشتاقون إلي إقامة برِّهم الذاتي. إنهم یستهینون
). هذا ما 6: 42بأنفسهم، كما یقول أیوب، وینحلون ویحسبون أنفسهم ترابًا ورمادًا (أي 

"لا أحیا أنا، بل  ولكن إذ ینالون روح االله یقولون: "یعودون إلي ترابهم"،تعنیه العبارة: 
). هكذا یتجدد وجه الأرض بمجموع القدیسین خلال نعمة 20: 2 (غل المسیح یحیا فيّ "

 .Ïالعهد الجدید

  سیكون للعین قوة سامیة متسعة. لیس قوة البصر الحاد، مثل تلك التي توصف بها الحیات
والنسور، فإنها مهما بلغت حدة بصرها لا تقدر أن تمیز إلا المواد الجسدیة، ولیس قوة 

إبصار غیر الجسدیات. هذه القوة العظیمة للرؤیة التي ربما وُهبت لعیني القدیس أیوب وهو 
بعد في الجسد المائت، حین قال الله: "بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عیناي، 

). هذا بالرغم من أنه لیس من سبب 6-5: 42لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد" (أي 
به نرفض فهم هذا بخصوص عین القلب التي یقول عنها الرسول: "مستنیرة عیون قلوبكم" 

). أما عن كون االله سیُرى بهذه العیون فهذا لیس من مسیحي یشك فیه، هذا 18: 1(أف 
: 5الذي بالإیمان یقبل أن إلهنا وسیدنا یقول: "طوبى لأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله" (مت 

  Ð)، لكن سؤالنا هو هل سنرى االله أیضا في الحیاة المقبلة بالعین الجسدیة؟8
القدیس أغسطینوس 

- إدانة الأصدقاء 3
  ،وَكَانَ بَعْدَمَا تَكَلَّمَ الرَّبُّ مَعَ أَیُّوبَ بِهَذَا الْكَلاَمِ 

 أَنَّ الرَّبَّ قَالَ لأَلِیفَازَ التَّیْمَانِيِّ : 
، قَدِ احْتَمَى غَضَبِي عَلَیْكَ وَعَلَى كِلاَ صَاحِبَیْكَ 
وَابَ كَعَبْدِي أَیُّوبَ [  ].7لأَنَّكُمْ لَمْ تَقُولُوا فِيَّ الصَّ

إذ كان أیوب یعاني من ثقل الآلام، فإن ما نطق به عن االله یُحسب أفضل بكثیر مما 
ربین ولا متألمین. ربما قد صدرت بعض كلمات غیر لائقة من  نطق به أصدقاؤه وهم غیر مجَّ

1 Literal Meaning of Genesis, 10: 8 (14). 
2 City of God 22:29. 
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أیوب، لكن االله كان یسمع كلمات قلبه وتنهداته وصرخاته الخفیة، فحسبه أبرّ منهم. 
 أن حكمهم على أیوب خاطئ، لیس – أكبر الأصدقاء وأحكمهم –أعلن الرب لألیفاز 

فیه صوَّاب، لأنهم كانوا عاجزین عن إدراك حقیقة البار أیوب. إدانتهم لأخیهم أثار علیهم 
الغضب الإلهي. 

بحسب المظهر الخارجي كان أیوب یبدو كمن هو متذمر على الحكم الإلهي بینما 
كان أصدقاؤه یدافعون عن أحكام االله. لكن بلغة القلب كان أیوب مبررًا أمام االله، وأما هم فكانوا 

مُدانین. 

  یستمر االله في دعوة أیوب عبده، لكي یشیر أنه قد مسح كل ما قد عبر من جهته. تكلم
أیوب بالصدق عندما نطق بخصوص أعماله الصالحة، أما أنتم فبإدانتكم له لم تنطقوا 

بالصواب.  
القدیس یوحنا الذهبي الفم   

  ...لقد فُضل أیوب لدى الحكم الإلهي عن أولئك الذین كانوا یدافعون عن الحكم الإلهي
بإشارته إلى أیوب أنه "عبد" أشار االله أنه في كل دفاعه لم ینطق أیوب بكبریاء 

متشامخ، إنما بالحق المتواضع. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

- أیوب الشفیع 4
، وَالآنَ فَخُذُوا لأَنْفُسِكُمْ سَبْعَةَ ثِیرَانٍ وَسَبْعَةَ كِبَاشٍ 

،  وَأَصْعِدُوا مُحْرَقَةً لأَجْلِ أَنْفُسِكُمْ ،َ◌اذْهَبُوا إِلَى عَبْدِي أَیُّوبَ 
، وَعَبْدِي أَیُّوبُ یُصَلِّي مِنْ أَجْلِكُمْ 

، لأَنِّي أَرْفَعُ وَجْهَهُ لِئَلاَّ أَصْنَعَ مَعَكُمْ حَسَبَ حَمَاقَتِكُمْ 
وَابَ كَعَبْدِي أَیُّوبَ [  ].8لأَنَّكُمْ لَمْ تَقُولُوا فِيَّ الصَّ

تصرف الرب العجیب یذهل الإنسان! فإنه وإن عاتب أیوب في حدیثه الشخصي معه، 
وكشف له عن عجزه عن إدراك قوة االله وحكمته وخطته، إلا أنه أمام الأصدقاء الذین قاوموا 

أیوب یمجده. یحسبه شفیعًا عنهم أمامه. 
هذه هي مسرة الرب أن یمجد مؤمنیه ویرفعهم أمام إخوتهم كما أمام السمائیین، ویدخل 

بهم إلى الأحضان الإلهیة. 

  

266



  الأصحاح الثاني والأربعون–أیوب 

 یُنظر إلیه كرمزٍ للكمال، فكان رقمًا عامًا عند تقدیم ذبائح حیوانیة (لا 7كان رقم 
). حتى عند غیر الیهود نجد بلعام یطلب من بالاق، ملك موآب، أن 32: 29، عد 18: 23

). 29، 1: 23یعد هذا العدد من الذبائح (عد 
عجز الأصدقاء عن تقدیم تعزیة لصدیقهم وسط شدة تجاربه، أما أیوب فقد زكَّاه 

احتمال التجارب لا لیتبرر في أعین أصدقائه فحسب، وإنما وهو بعد وسط الضیق، وقبل شفاء 
جسده واسترداد الممتلكات الزمنیة وتمتعه بأبناء قادر أن یشفع أمام االله في أصدقائه الذین كادوا 

أن یحطموه! 
ظن أصدقاء أیوب أنهم قادرون على إصلاح أیوب بحكمتهم وفلسفتهم البشریة، والآن 

یؤكد لهم الرب أنهم محتاجون أن یصلح أیوب من حیاتهم بالصلاة.  

  استخدم االله أصدقاء أیوب لیقدم شهادة عن فضیلة شخصیة. وبنفس الطریقة أوضح خطورة
خطأهم باستخدام هذه الوسیلة الاستثنائیة لتقدیم الذبیحة. فإنه ما كان یدعو إلى هذه الذبائح 
الضخمة لو لم تكن الخطیة التي استوجبت هذا خطیرة. أبرز أیضًا أن الذبیحة وحدها غیر 
كافیة، إذ یقول من أجله لم أرد أن أعفیكم من خطیتكم. بهذا أیضًا أظهر أنه یغفر لهم من 

أجله... بهذا نتعلم أن اتهام البار لیس بالخطیة الهینة لكي یُكفر عنها. 

 لصلوات (التي للآخرین عنا) لها نفع عظیم عندما نساهم نحن أیضًا من جانبنا. أتریدون ا
). اسمعوا 36:9، 3:10أن تعرفوا مدى نفع الصلوات؟ أقول، تأملوا كرنیلیوس وطابیثا (أع 

أیضًا یعقوب قائلاً للابان: "لولا مهابة أبي كانت معي لكنت الآن قد صرفتني فارغًا" (تك 
). اسمعوا أیضًا االله قائلاً : "أحامي عن هذه المدینة من أجل نفسي ومن أجل داود 42:31
). ولكن متى؟ في أیام حزقیا الذي كان بارًا. إذن إن كانت الصلوات 6:20 مل 2عبدي" (

تفید حتى بالنسبة للأشرار جدًا، فلماذا لم یقل االله هذا عندما جاء نبوخذنصر، ولماذا سلٌم 
 وانتصر. نالمدینة؟ لأن الشر غلب بالأكثر. أیضًا صموئیل نفسه صلى عن الإسرائیلیي

ولكن، متى؟ عندما هم أیضًا سروا االله، عندئذ حاربوا الأعداء. تقولون: وما هي الحاجة إلى 
صلاة الغیر إن كنت أنا نفسي أسر االله؟ لا تقول هذا یا إنسان. نعم توجد حاجة وحاجة إلى 

عبدي أیوب یصلي من أجلكم فتغفر صلاة أكثر. اسمعوا االله یقول عن أصدقاء أیوب: "
). حقًا لقد أخطأوا، لكن لیست خطیة عظیمة. لكن هذا البار 8:42راجع أي (" خطایاكم

لم یكن الیهود قادرین على إنقاذ الهالكین.  الذي أنقذ أصدقاءه بالصلاة، في الوقت الذي فیه
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لقد تعلموا هذا؛ اسمعوا االله یقول بالنبي: "إن وقف نوح ودانیال وأیوب، إنهم لا یخلصون 
). فقد انتصر الشر. مرة أخرى: "وإن وقف موسى 16، 14:14بنیهم وبناتهم" (راجع حز 

، لأن كلیهما صلیا عنهم، ولم ن). أنظروا قیل هذا عن النبیي1:15وصموئیل..." (إر 
. Ïینتصرا

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 ولا ترك جریمتهم ، فإنه لم یترك أخطاءهم دون أن یوبخهم، انظروا إلى االله العادل الرحیم
جرحنا، وبعد ذلك أشار إلى  هو طبیبنا الداخلي، یظهر أولاً  فساد فإنه إذ. دون هدایة

أصدقاء الطوباوي أیوب یمثلون الهراطقة، الذین  العلاج لنوال الصحة. وقد سبق فقلنا أن
یثورون ضد الحق وهم یظنون أنهم  یقاومون االله، بینما یسعون للدفاع عنه. فإنهم بكلماتهم

  یخدمونه بمزاعمهم الباطلة.
یجب ملاحظة أنهم قد أُمروا أن یقدموا للرب ذبیحة عن اهتدائهم، لا یقدمونها 

بأنفسهم، بل خلال أیوب. بلا شك عندما یرجع الهراطقة عن خطأهم، لا یستطیعون أن 
یهدئوا سخط االله من نحوهم بتقدیم ذبیحة بأنفسهم... ما لم یرجعوا إلى الكنیسة التي یشیر 

إلیها أیوب... كأن االله یقول للهراطقة بصراحة: لا أقبل ذبائحكم. لا أستمع إلى كلمات 
توسلاتكم إلا من خلال شفاعة الكنیسة التي كلمات اعترافها بخصوصي حقیقیة... خلالها 

وحدها یقبل االله الذبیحة وهي وحدها تشفع بثقة في الذین یخطئون. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، فَذَهَبَ أَلِیفَازُ التَّیْمَانِيُّ وَبِلْدَدُ الشُّوحِيُّ وَصُوفَرُ النَّعْمَاتِيُّ 
 وَفَعَلُوا كَمَا قَالَ الرَّبُّ لَهُمْ .

 ].9◌َ [ وَرَفَعَ الرَّبُّ وَجْهَ أَیُّوب
"، أي قبل صلواته وتقدماته لصالح أصدقائه. "قبل الرب أیوب

). لم یمنع الرب الشیطان من أن 8: 7یقول الحكیم: "نهایة أمر خیر من بدایته" (جا 
یجرب أیوب، ولا منع زوجة أیوب وأصدقاءه من مقاومته والسخریة به واتهامه ظلمًا، لكنه في 

الوقت المناسب رفع وجهه أمام العالم كله، بل وبقي وجهه مرفوعًا عبر الأجیال، ویرفعه بالأكثر 
في یوم الرب العظیم.  

1 Homilies on Thessalonians, homily. 1. 
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لم یرسل له ملاكًا ولا رئیس ملائكة ولا شاروبًا أو ساروف لیعزیه ویطمئنه، بل نزل 
الرب بنفسه لیرفع وجهه. 

  13: 1عندما فقد أیوب كل ثروته، وعندما فقد بنیه، بدت كل الأشیاء تعمل ضده (أي-
-9: 42) ، ولكنه إذ أحب الرب عملت كل الشرور التي حلت به معًا لصالحه (أي 21
). قروح جسمه أعدته لإكلیل السماء. قبل زمن التجربة لم یتحدث االله معه قط؛ أما بعد 17

التجربة فقد جاءه االله وتحدث معه في ودٍ، كصدیق مع صدیقه. لتحل الكارثة، ولتأتِ كل 
. Ïفاجعة، مادام المسیح قادم بعد الكارثة

القدیس جیروم 
فإذ غفر االله لأصدقائه من أجل "رفع الرب وجه أیوب"، یلیق بنا التدقیق في عبارة: 

صلواته عنهم، حسب االله هذه العطیة مقدمة لأیوب نفسه. كان قلب أیوب بسیطًا ومتسعًا بالحب 
حتى لمقاومیه، فخرجت الصلاة عنهم كما لو كانت تخصه هو، فهم موضوع حبه! 

  یلیق ملاحظة أن العفو الذي نالوه قد تم بحرصٍ هكذا كما أعلن الرب، فإن الرب لم یرفع
وجوههم بل وجه أیوب الطوباوي. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

- إزالة سبي أیوب 5
، وَرَدَّ الرَّبُّ سَبْيَ أَیُّوبَ لَمَّا صَلَّى لأَجْلِ أَصْحَابِهِ 

 ].10وَزَادَ الرَّبُّ عَلَى كُلِّ مَا كَانَ لأَیُّوبَ ضِعْفًا [
هذا التعبیر یستخدم عندما یسترد الإنسان وضعه وإمكانیاته فیكون كمن تحرر من 

السبي ورجع إلى بلده یمارس حیاته في حریة وكرامة. 
لا یعني هذا انه نال ضعف ما كان یملكه فجأة، وإنما یمكن أن یكون ذلك قد تحقق 

تدریجیًا. 
". فإنه رد الرب سبي أیوب لما صلى لأجل أصحابهلیس عجیبًا أن یُقال عن أیوب: "

تمتع بالحریة الداخلیة عندما رفع قلبه وفكره كما یدیه من أجل مقاومیه كي یصفح االله عنهم. 
لیس من طریق للتمتع بالحریة سوى انفتاح قلوبنا بالحب، لیس فقط لأحبائنا وأقربائنا، وإنما حتى 

لمقاومینا ومضطهدینا. 

1 Homilies on Ps. 6. 
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إذ احتمل أیوب التجارب دون أن یجدف على االله، بل كان مشغولاً بملكوت االله، لذا 
نال مكافأة مضاعفة حتى في هذا العالم. یقول السید المسیح: "الحق أقول لكم، إن لیس أحد 
ترك بیتًا أو والدین أو إخوة أو امرأة أو أولادًا من أجل ملكوت االله، إلا ویأخذ في هذا الزمان 

). 30-29: 18أضعافًا كثیرة، وفي الدهر الآتي الحیاة الأبدیة" (لو 
االله الذي لا ینسى من یقدم كأس ماء بارد، حتمًا یرد لنا أضعاف ما نقدمه بطریق أو 
آخر في هذا العالم كما في العالم الحاضر. قد لا یهبنا مكافآت مادیة لكنه وسط الضیق یهبنا 

فرحًا داخلیًا وسلامًا سماویًا وتعزیات إلهیة وشبعًا للنفس، وسعادة دائمة! 
":  تعبیر شرقي یعني أن الرب رد له ازدهاره السابق. كانوا رد الرب سبي أیوب"

یتطلعون إلى من فقد نجاحه وخیراته كمن صار في سبي أو سجن یود التحرر منه. یقول 
.  Ï)7: 142المرتل : "أخرج نفسي من الحبس، فأسبح اسمك " (مز 

 أن االله كرم عبده أیوب حیث غیر طبیعة الأرض، القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
فصارت تنتج له ثمارًا مضاعفة على غیر العادة. هكذا یغیر االله قوانین الطبیعة لأجل تكریم 

الذین یكرمونه. 
[عرفت الأسود دانیال فانضبطت. جاء ابن الإنسان إلینا ونحن لم ننضبط!  

لقد فضلت الأسود أن تموت جوعًا ولا تلمس جسم القدیس، ونحن نرى المسیح یتعرى 
ویموت جوعًا (في إخوته) ولا نقدم لهم ما هو فائض عنا، بل نحیا في ترفٍ ونتجاهل القدیسین. 

مرة أخرى الأرض قدمت لصدیق آخر الله (أیوب) عطایا كثیرة هكذا من أحشائها، فقدمت 
.] Ðمحصولاً لم یحدث من قبل

  أما ترون ماذا یعني أن نفقد شیئًا من أجل االله؟ إنها تعني أن تستردوه مضاعفًا. تعدكم
) في المسیح 29: 19 بجانب الحیاة الأبدیة (مت "مائة ضعف"الأناجیل بما هو أكثر. 

 .Ñیسوع

 العلامة أوریجینوس

  جعل صلواته أكثر فاعلیة لحسابه عندما قدمها لصالح الآخرین. فإن ذبیحة الصلاة تُقبل
بالأكثر في عیني الدیان الرحیم عندما تحمل نسمة الحب للقریب. ویضیف الشخص من 

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N J, 
1972, p. 215-216. 

2 On Ps.12 
3 On Genesis, homily 8.      
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فاعلیتها إن قدمها لأجل أعدائه. فإن الحق الذي هو معلمنا یقول: "صلوا لأجل الذین 
). مرة أخرى یقول: "ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على 28: 6یسیئون إلیكم" (لو 

 ).25: 11أحدٍ شيء لكي یغفر لكم أیضًا أبوكم الذي في السموات زلاتكم" (مز 

  فإن الذى 7: 54قیل لیهوذا المتألمة: "لحیظة تركتك، وبمراحم عظیمة سأجمعك" (إش ...(
ضُرب بسماح من االله تألم بكلمات أصدقائه أیضًا، وعندما تعزى بواسطة عطایا الرحمة 
الإلهیة تأهل أیضًا أن یتعزى بالحب البشري، فكما أن الآلام ومتاعب الألم جرحته من 

الجانبین هكذا أفراح التعزیات تتقابل من كل جانب. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  لقد قرأ (الرسول بولس) أن إبراهیم عندما اعترف أنه نفایة ورماد وجد نعمة االله في تواضعه
: 2). وقرأ أن أیوب إذ جلس في كومة مزبلته استرد كل خسائره (أي 27: 18الشدید (تك 

"یقیم االله المحتاجین من الأرض، ویرفع البائس من ) وقرأ نبوة داود: 10-17: 42، 8
. Ï)7: 113" (مز المزبلة

القدیس أمبروسیوس 
  كما قلت، كثیرون دعوا الله وأُنقذوا للحال دون انتظار الحیاة العتیدة. أیوب كمثالٍ سُلم إلي

الشیطان بناء على طلبه مبتلیًا ومملوء دودًا، لكنه نال في هذه الحیاة صحته واستعاد 
 .Ðضعف ما خسره. بینما الرب جُلد ولم یوجد من یعینه

 القدیس أغسطینوس

ما تمتع به أیوب یحمل صورة أو رمزًا لما نتمتع به نحن في المسیح یسوع، حیث رد 
سبینا نحن الذي استعبدنا أنفسنا لإبلیس، وقدم لنا أمجادًا مضاعفة. 

، فَجَاءَ إِلَیْهِ كُلُّ إِخْوَتِهِ وَكُلُّ أَخَوَاتِهِ وَكُلُّ مَعَارِفِهِ مِنْ قَبْلُ 
، وَأَكَلُوا مَعَهُ خُبْزًا فِي بَیْتِهِ 

وهُ عَنْ كُلِّ الشَّرِّ الَّذِي جَلَبَهُ الرَّبُّ عَلَیْهِ  ، وَرَثُوا لَهُ وَعَزُّ
، وَأَعْطَاهُ كُلٌّ مِنْهُمْ قَسِیطَةً وَاحِدَةً 

 ].11وَكُلُّ وَاحِدٍ قُرْطًا مِنْ ذَهَبٍ [

1  On Penitence, 2:1:4. 
2 On Ps. 21, Discourse, 2, 8. 
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 له كانت عن جهلٍ، إذ وجههم الرب إلى الحق مأظهر أصحابه ومعارفه أن مقاومته
 لأیوب رجل االله.  تخضعوا من كل القلب بإخلاص، واعترفوا بخطأهم، وجاءوا بتقدما

واضح من هذا النص أن إخوته وأخواته لم یأتوا إلیه طوال فترة تجربته، مما جعل 
: 19التجربة أكثر مرارة. فإنه حتى أقرب من له لم یقتربوا إلیه لتعزیته ومساعدته (راجع أي 

13-14 .(
قدم كل شخص له قطعة من الفضة؛ جاءت في الترجمة السبعینیة "قدم حملاً ". 
كانت عادة قدیمة أن یقدم الأصدقاء هدایا لمن خرجوا من ضیقة، كما حدث مع 

). 23: 32 أي 2حزقیال (
لا یزال في بعض مناطق الشرق عندما یسقط إنسان في ضیقة یفتقده أصدقاؤه وأقرباؤه 
ویقدمون له هدایا لیعوضوه عما فُقد منه ویسندوه في ضیقته، وكتعبیرٍ عن اشتیاقهم للعودة إلى 

.  Ïما كان علیه من ازدهار
 أن إخوة أیوب وأخواته الذین استخفوا بأیوب أثناء البابا غریغوریوس (الكبیر)یري 

محنته رجعوا إلیه یقدمون هدایا عندما رد الرب سبیه، هؤلاء یشیرون إلى الیهود الذین استخفوا 
بالسید المسیح عند آلامه وصلبه ولم یؤمنوا، فإنه إذ یأتي إیلیا في آخر الأیام یرد الكل إلیه (رو 

11 :25-26 .(

 وَبَارَكَ الرَّبُّ آخِرَةَ أَیُّوبَ أَكْثَرَ مِنْ أُولاَهُ .
 وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الْغَنَمِ 

 وَسِتَّةُ آلاَفٍ مِنَ الإِبِلِ 
 ].12وَأَلْفُ زَوْجٍ مِنَ الْبَقَرِ وَأَلْفُ أَتَانٍ [

في اختصار شدید خُتم السفر بتحویل نیران التجربة المحرقة إلى نیران مجد سماویة، 
هذا هو سرّ الألم العجیب ! إنه سرّ المجد الحقیقي.  

- بنین أیوب وبناته 6
 ].13وَكَانَ لَهُ سَبْعَةُ بَنِینَ وَثَلاَثُ بَنَاتٍ [

، حیث یئن أیوب بأن نَفَسَه كان 17: 19آخر مرة أشیر فیها إلى زوجته هي في أي 

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N J, 
1972, p. 216. 
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غریبًا بالنسبة لها. هذا دفع البعض إلى الاعتقاد بأن أبناء وبنات أیوب كان من زوجة ثانیة 
(ربما بعد وفاة الأولى). 

 أن الأبناء والبنات یشیرون إلى عطایا االله للمؤمن؛ الأبناء العلامة أوریجینوسیرى 
یرمزون لأعمال الروح الصالحة، والبنات أعمال الجسد المقدسة في الرب. فولادة البنین والبنات 

تشیر إلى عمل روح االله الذي یقدس الروح والقدس، لیحمل المؤمن ثمار الروح في كل كیانه. 
في یوم الرب العظیم یقف أیوب أمام الرب قائلاً : "ها أنا والأولاد الذین أعطاهم الرب". 

 في الرب- أولادًا مقدسین. –هكذا یلیق بكل مؤمن أن یكون ولودًا، لا یكف عن أن یلد 

، وَسَمَّى اسْمَ الأُولَى یَمِیمَةَ 
، وَاسْمَ الثَّانِیَةِ قَصِیعَةَ 

 ].14وَاسْمَ الثَّالِثَةِ قَرْنَ هَفُّوكَ [
ذكرت أسماء البنات هنا للتعبیر عن جو السعادة والفرح الذي ساد العائلة: 

 وتعني نهارًا، فكان جمالها كنور النهار. Heameram"یمیمة"، جاءت في السبعینیة 
جاءت في النسخة الكلدانیة الملاحظة الآتیة: "أعطاها اسم یمیمة، لأن جمالها مثل النهار". 

لاحظت النسخة السبعینیة والفولجاتا والكلدانیة أن "یمیمة" مشتقة من الكلمة العبریة " یوم 
Yowm .فقد انتقل أیوب من لیل التجارب إلى نهار الفرح. فقد أشرق النور على خیمته ."

جاءت الملاحظة التالیة في الكلدانیة: "كانت ثمینة مثل الكاسیا". وقد وردت الكاسیا 
) بین الأطیاب الثمینة. 8: 45في (مز 

 لكي تظهر العین أكثر eye-lashesالثالثة تحمل اسمًا لطلاء یستخدم لرمش العین 
اتساعًا وجمالاً، حیث أن العیون المتسعة إحدى علامات الجمال في الشرق. 

 في تعلیقه هذه على العبارة أن كاتبًا یهودیًا یُدعى سلیمان یركي  Rosenmullerیقول
Solomon Jarichi 15 یلاحظ أن أسماء بنات أیوب تشیر إلى جمالهن كما جاء في الآیة .

 ویمثل یوما صافیا یحمل بهاء جماله. وبحسب هیسیخیوس یعنى  Jemimaالاسم الأول یمیمة 
 وهي من أثمن  Cassia ویعنى كاسیا Keziaیومًا وهو كنایة عن دیانا. الاسم الثاني قصیة 

 ویعنى قرن دهن للعین یطفي Keren-Happuchالعطور القدیمة. الاسم الثالث قرن هفوك 
على العین جمالاً . بمعنى آخر إنها إناء مصنوع من القرن تحتفظ فیه النساء الشرقیات بمادة 

 في سفریاته أن الفارسیین اعتادوا أن یعطوا  Thomas Roeلتجمیل عیونهن. لاحظ توماس رو
 نسائهم أسماء تعني عطورًا أو أطیاب أو لآلئ أو حجارة كریمة أو أي شيء جمیل ومبهج.
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 أن یمیمة مشتقة عن الكلمة العربیة "یمامة" أو حمامة. ود. الكسندر Gesenius یرى 
. Ï یعرف قرن هفوك بأنها قرن الزینة أو الجمالKitto Cyclopediaفي 

 أن بنات أیوب الثلاث دعین هكذا: Ðالقدیس غریغوریوس النیسيیرى 
).  8: 5 وكما یقول الرسول أننا صرنا أبناء نهار نعیش في طهارة (أف "یوم"

 حیث تظهر نقاوة وعبیرًا طیبًا. cassiaكاسیا 
، وقد جاء في الروایات الیونانیة أنه كانت توجد ألماثیا التي Almatheiaقرن ألماثیا 

لها ماعز بري یُشغف بالماعز الكریتي الذي سقط قرنه، وقد فاض منه كل أنواع الثمار. 
الجنس البشري یمر بثلاث مراحل:  أنالبابا غریغوریوس یرى 

. المرحلة الأولى عندما خُلق الإنسان فكان نهارًا كالابنة الأولى. 1
. المرحلة الثانیة عندما یتمتع الانسان بالخلاص فتفوح فیه رائحة المسیح فیصیر 2

كاسیا. 
. المرحلة الثالثة عندما نلتقي باالله وجهًا لوجه ونشارك السمائیین، فنحسب أشبه بآلة 3

موسیقى "القرن". 

  ما هو السبب أن الابنة الأولى لأیوب تُدعى یومًا، والثانیة كاسیا والثالثة قرن هفوك
cornustibii إلا أن كل الجنس البشري الذي أُختیر بحنوة خالقه، وبرحمة ذات المخلص ،

لیُشار إلیهم بهذه الاسماء... یشرق الجنس البشري ببهاء على الخلیقة بنور البراءة. وبعد 
ذلك عندما یخلصون تفیح منهم رائحة عذبة بممارسة الأعمال الصالحة. لهذا دُعیت الابنة 

الأولى نهارًا والثانیة لیس بدون لیاقة كاسیا. حسنًا دُعیت كاسیا حیث یفوح منها رائحة الحیاة 
السامیة بقوة. وأیضًا قیل بالنبي عن ذات المخلص عند مجیئه: "كل ثیابك مرّ وعود 

)... ولكن لأن الجنس 8: 45وسلیخة (كاسیا)، من قصور العاج سرَّتك الأوتار" (مز 
البشري، في حالته الثالثة، حتى عندما یتشكل من جدید لقیامة الجسد، ینشغل تناغم التسبحة 

. إلا تسبحة الفرحین؟ cornustibiiالأبدیة، تدعى الابنة الثالثة "قرن هفوك". ماذا یعني بـ 
). بالحق 1: 149فإنه بالحق یتحقق ما یُقال بالنبي: "سبحوا الرب تسبحة جدیدة" (مز 

تتحقق عندما یُسبح بتسبحة الحمد الله، لیس بعد بالإیمان بل بالتأمل في شخص ذاك الذي 

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N J, 
1972, p. 216. 

2 Cf. Commentary on Song of Songs, homily 9. 

                                                 

274



  الأصحاح الثاني والأربعون–أیوب 

جعل الجنس البشري نهارًا، بخلقته إیاه وكاسیا بتقدیم الخلاص له، وقرن هفوك باقتنائه له. 
فنحن الذین كنا نورًا عندما خلقنا، الآن صرنا كاسیا بخلاصنا، وأخیرًا نصیر قرن هفوك 

عندما ننشغل بالتسبیح الأبدي.  
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 وَلَمْ تُوجَدْ نِسَاءٌ جَمِیلاَتٌ كَبَنَاتِ أَیُّوبَ فِي كُلِّ الأَرْضِ .
 ].15وَأَعْطَاهُنَّ أَبُوهُنَّ مِیرَاثاً بَیْنَ إِخْوَتِهِنَّ [

). 8: 27عند الیهود كانت الابنة ترث والدیها متى لم یكن لها أخ ولد (عد 

   .نفوس المختارین تفوق بجمالها الباهر كل الجنس البشري، الذین على الأرض

  .عندما یأتي مخلصنا الرؤوف، لا ییأس أحد قط بسبب ضعفه من نواله المیراث السماوي
فإن أبانا یهب للنساء أیضًا حق المیراث مع الذكور، فیجمع الضعفاء والمتواضعین مع 

الأقویاء والكاملین لینال الكل نصیبًا في المیراث السماوي. یقول الحق نفسه في الإنجیل: 
).  2: 14"في بیت أبي منازل كثیرة" (یو 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

- مات أیوب شیخًا 7
، وَعَاشَ أَیُّوبُ بَعْدَ هَذَا مِئَةً وَأَرْبَعِینَ سَنَةً 
 ].16وَرَأَى بَنِیهِ وَبَنِي بَنِیهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَجْیَالٍ [

 سنة بعد التجربة، فكانت كل أیام حیاته 170حسب الترجمة السبعینیة عاش أیوب 
 سنة، أي حلت التجربة في سن السبعین من عمره. 240

رؤیة الأحفاد كانت علامة من علامات البركة الممنوحة للأتقیاء كما جاء في مزمور 
128 :6. 

 ].17ثمَُّ مَاتَ أَیُّوبُ شَیْخًا وَشَبْعَانَ الأَیَّامِ [
أختبر أیوب في حیاته كیف یعیش مع االله وهو أعظم رجال المشرق في ذلك الحین، 

وكیف یعیش مع وسط الآلام المرة، جالسًا في المزبلة یغطیه الدود، ویهاجمه الأصدقاء، ولا 
یسأل عنه أقرب من له. ذاق الحزن والفقر والضیق بصورة لم یختبرها أحد من قبله ولا من 
بعده. ذاق حیاة الرخاء وحیاة المرارة، وكأنه قد عاصر في حیاته رعایة االله للإنسان في كل 
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 الظروف.
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 42من وحي أیوب 
لأراك وسط أتون التجارب 

  ،شهدت لأیوب أنه بار ومستقیم 

أفضل كل أهل زمانه،  
لكنه لم یتمتع برؤیاك سوى في أتون التجارب. 

أعترف لك بضعفاتي وخطایاي. 
في حبك لي سمحت لي بضیقات مُرة،  

فإنك تود أن تتجلى لي،  
أراك فأتهلل بك. 

  .تعزیات الناس كثیرًا ما تزید آلامي
لیس من یقدر أن یشاركني آلامي سواك. 

كلماتك تدخل كالسهام في قلبي،  
تجرحني جراحات حب فائق. 

أكتشف حقیقتي كترابٍ ورمادٍ،  
وأدرك أنك تقیم من ترابي سماءً، 

وعوض الرماد یصیر قلبي هیكلاً مقدسًا لك. 

  .كلماتك تعدني لأراك بعیني قلبي
فتتهلل نفسي مع أیوب الجریح قائلاً :  

بالسمع سمعت عنك، الآن رأتك عیناي! 

  .هب لي مع أیوب المجرَّب أن أفتح قلبي للساخرین بي
لا أكف عن الصلاة من أجلهم بحبٍ صادقٍ .  

بل وتنسحق نفسي أمامك،  
لكي یتمتع العالم كله برؤیاك، 
ینعمون معي بعطایاك الفائقة. 

  ،وهبت لأیوب سبعة بنین وثلاث بنات
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هب لي أن أكون أبًا لكثیرین. 
أینما وُجدت یعمل روحك لجذب الكثیرین إلیك! 

لن تستریح نفسي حتى أرى العالم كله أبناءك وبناتك! 

  ،هب لي شیخوخة مقدسة
لكل یوم من أیام غربتي ثمرة روحي، 

یُحسب في عینیك كألف سنة حسب وعدك الإلهي! 
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